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معارضون يعتبرون صورة السيسي واقفا خلف ترامب إهانة لمصر الأمير عبد العزيز بن فهد هدد مالك الشبكة وليد البراهيم بـ»تدميره«

القاهرة ـ » القدس العربي« »أم بي سي« تتراجع عن حملة »كوني حرة« وتعاقب المسؤولين عنها 
 من تامر هنداوي:

أثــارت الصورة التــي جمعت الرئيــس المصري عبد 
الفتاح السيســي، والوفد المرافق له، بنظيره الأمريكي، 
فــي البيــت الأبيــض، وظهــر فيهــا السيســي والوفد 
واقفاً، بينما يجلــس دونالد ترامب، الكثير من الغضب 

والانتقاد للرئيس المصري.
واعتبر نشــطاء أن الصورة تحمل الكثير من الإهانة 
لمصر التي تمثل أهم دولة في منطقة الشــرق الأوسط، 
وأن السيســي لــم يتعامل بالقدر الــذي يجب أن يكون 
عليه رئيس مصر. وقال عبد العزيز الحسيني، القيادي 
في التيــار الديمقراطــي المعارض، لـ«القــدس العربي« 
إنها »صورة ســيئة جدا، وتعبر عن طبيعة العلاقة بين 
النظــام المصري، والإدارة الأمريكيــة، التي تمثل علاقة 

تبعية، وليست علاقة ندية«.
وأضاف: »ما يجمع السيســي وترامب، هي الأفكار 
المغلقــة المتشــددة فــي معالجــة الأمــور، ما عبــر عنه 
الرئيســان بالقول حول الانسجام في الرؤية، والفرق 
أن الولايــات المتحــدة تمتلــك المؤسســات، ففــي حالة 
أصدر قرارا لا يتفق مع المســتقر من مبادئ في أمريكا، 
تعتــرض المؤسســات وتخــرج احتجاجــات شــعبية، 

وتصدر أحــكام قضائية توقف 
العمل بهذه القرارات«. 

وتابــع: »نظــام مبــارك نفــذ 
تجريفــا للمجتمــع، وبالتالي لا 
توجد مؤسسات توقف قرارات 
اتجــاه  فــي  كانــت  إذا  النظــام 
خاطــئ، إلا فــي حالات نــادرة 
مثــل أحــكام القضــاء الخاصة 

باتفاقية تيران وصنافير«.
القيادي  وقال تيســير كمال 
فــي حــزب الكرامــة، لـ»القدس 
السيســي  »صورة  إن  العربي«، 
مــع الرئيــس الأمريكــي تظهره 
موظفــي  أفــراد  أحــد  وكأنــه 
واقــع  يجســد  مــا  إدارتــه، 
الأمريكيــة  العلاقــات المصريــة 

منذ الســبعينيات وحتى الآن، حيــث تعاملت الولايات 
المتحــدة مــع مصــر باعتبارهــا أداة لتنفيذ سياســتها 
في المنطقة، وليســت دولة مســتقلة تتعامل معها على 

مستوى الندية«.
وأكد تيســير أن »زيارة السيســي لواشنطن ما هي 
إلا محاولة لكســب الشــرعية لنظامه التــي فقدها على 
المستوى الداخلي، من خلال تقديم المزيد من التنازلات 

للإدارة الأمريكية. واســتنكر تيســير أن يكون العنوان 
الدائــم الحاضــر فــي اللقــاءات المصريــة الأمريكيــة 
المصرية هو مكافحــة الإرهاب، خاصة وأن واشــنطن 
»مســؤولة بشــكل كبير عن صناعة ودعــم التنظيمات 
الإرهابيــة«. وتابع: »ما زاد الطين بلــة أن ترامب يعتبر 
الإسلام مرادفا للإرهاب، وهو ما أكده في تصريحاته 
المتوالية أثناء حملتــه الانتخابية أو بعد وصوله للبيت 

الأبيض«.

لندن ـ »القدس العربي«:

ســي«  بــي  »أم  مجموعــة  قدمــت 
»كوني  حملــة  عن  اعتذارا  الســعودية 
حرة«، التي أطلقتها أخيــرا بعد معارك 
شرســة على قنوات التواصل، اعتبرت 
الدعوة فجورا وتشــجيعا للنساء على 
التحرر. ووعدت القناة باتخاذ إجراءات 
عقابية ضد المســؤولين عن المنشورات، 
نُشرت  والتي  بالمســيئة،  وصفتها  التي 

على الهاشتاغ.
وأصدرت المجموعة بيانا نشرته على 
إنها  حســابها في »تويتر«، تقــول فيه 
أجرت تحقيقــاً حول القصة، التي أثارت 
ضجة الأيام الماضيــة، وقد تبين أن أحد 
العاملين لديها في قســم الإعلام الجديد 
»النيو ميديا«، ابتــدع أجزاء جديدة لم 

تكن موجــودة في صلــب الحملة، التي 
أطلقتها القناة قبل أشهر.

وحســب البيان، قامــت بحذف عدد 
من المنشــورات الفرعية، التي نُشــرت 
وعدت  كما  كوني_حرة،   # هاشتاغ  على 
باتخاذ بعض الإجراءات العقابية حيال 
الأشــخاص المســؤولين عن هذا الأمر، 
ســواء بقصد أو مــن دون قصد، واعدةً 

بعدم تكرار مثل هذا الأمر.
وأضاف البيــان أن ما قام به الموظف 
فــي قســم الإعــلام الجديــد، أدى إلى 
انحــراف الحملة عن هدفهــا الحقيقي، 
وهو تمكين المرأة العربيــة، نتيجة قيام 
الاجتماعيــة  الشــبكات  رواد  بعــض 
من  المقاطع«،  بعــض  وتزوير  بـ»فبركة 

أجل إثارة الجدل حول الحملة.
الشــبكات  رواد  بعــض  وحمّلــت 
الاجتماعية المســؤولية حيال هذا الفهم 
بالقيام  بعضهم  متهمة  للحملة،  الخاطئ 
القانونية لإخراج  العمليات غير  ببعض 
الحملــة عن مضمونها، بحســب ما ذكر 

البيان.
عبد  الأمير  تهديد  من  ســاعات  وبعد 
العزيــز بن فهــد، لمالك قنــوات »أم بي 
ســي« وليد البراهيم بـ»تدميره«، إن لم 
يتراجــع عن الحملة، حذفت حســابات 
القناة الرســمية في »تويتر« العديد من 

الصور التي أثارت غضب المغردين.
وقــال الأمير فــي تغريــدات له على 
موقــع التواصل الاجتماعــي »تويتر«: 
»بســم الله إني أبــرأ إلى اللــه من »أم 
بي ســي«، وخاصة دعوة المرأة بكوني 
حرة، واعتبــر أن هذا ضلال مبين، فالله 

سبحانه أعلم بها وبنا«.
وقــال: »إنني أنذر القائــم بذلك كان 
من كان، إن لم يسحب فورا هذه الدعوة 
ويعتذر بندم وكل شيء فيها خارج إني 
أقسم بالله أدمره«. وأضاف: »كل شيء 
ولا هذا الافتراء، وهذا الفساد في الدين 

لا نرضى به.
 فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. سنرى 

إن شاء الله ما يكون«.

مدريد ـ »القدس العربي« ـ من حسين مجدوبي:
قامت فــرق أمنية اســبانية، صباح أمس الثلاثــاء، باقتحام 
ممتلكات تمهيدا لمصادرتها في إقليم مالقا ترجع لرفعت الأســد، 
شقيق الرئيس الســوري الراحل حافظ الأسد وعم الحالي بشار 

الأسد، بتهمة تبييض أموال وتكوين عصابة إجرامية.
وأكدت جريدة دياريو ســور الصادرة فــي مالقا وهي المنطقة 
المعروفة بساحل الشــمس »كوستا ديل ســول«، بقيام وحدات 
أمنية باقتحام 15 من المباني بين شــقق فاخرة ومقرات شــركات 

في بويرتــو بانوس وماربيا في إقليم مالقا صباح أمس الثلاثاء، 
بحثــاً عن وثائق تتعلق بتبييض الأموال. في الوقت ذاته، صادر 
القضاء 91 حساباً بنكياً بين حسابات شخصية وأخرى لشركات، 
ويفيد القضاء أن كل هذه الأموال مصدرها 300 مليون يورو جرت 
سرقتها من أموال الشعب السوري. ويجري التركيز أساساً على 
رفعت الأســد، وتقول التحريات إنه تم رصــد 503 من الممتلكات 
العقارية باســم رفعت الأســد وأفراد عائلته، منها شقق فاخرة 
وفندق فاخر وضيع أغلبها في البلدة السياحية الشهيرة بويرتو 
بانوس ومدينة ماربيا. وتبلغ قيمة ضيعة واحدة 60 مليون يورو 

في بلدة بنيحبيس في ماربيا، أمــا المبلغ الإجمالي للعقارات في 
ملكية الأسد وأفراد عائلته فيبلغ 691 مليون يورو.

وكان رفعت الأسد قد وصل إلى إســبانيا بعدما طرده شقيقه 
حافظ الأسد، وكان رئيس الحكومة الإسبانية وقتها قد استقبله 
في قصــر الحكومة ومنحه حراســة خاصــة، وأنقذته وحدات 
خاصة أمنية إســبانية مــن عمليات اغتيال ثــلاث مرات، ومرة 
واحدة من الاختطاف. وتكتب جريدة »الموندو« في تقرير مطول 
لها حول الصلاحيات الأمنية التي كان يتمتع بها رفعت الأسد أنه 

ربما كان عميلًا للمخابرات الإسبانية.

رام الله ـ »القدس العربي«  

من فادي أبو سعدى:

وقعــت مشــادة كلاميــة حادة بين ســفير 
الاتحاد الأوروبي لدى إســرائيل لارس فابورغ 
ـ اندرســون، والمدير العام لــوزارة الخارجية 
يوفال روتم، في الأســبوع الماضي، على خلفية 

سياسة حكومة الاحتلال في الضفة الغربية.
وجــرت المواجهة الكلامية فــي لقاء عقد في 
فندق دان في تل أبيب، وكان يفترض أن يشمل 
الإحاطــة الروتينية للســفراء بالتطورات في 
الأراضي الفلســطينية، إلا أنه تحول إلى حلبة 

مواجهة ومشادة كلامية تخللها الصراخ.
وقــال دبلوماســيون إن الســفير فابورغ ـ  
أندرســون نقل رســالة صادقت عليها اللجنة 
السياســية ـ  الأمنيــة في مؤسســات الاتحاد 
الأوروبــي الذي يضم ممثلي 28 دولة عضوا في 
الاتحاد. واستل السفير وثيقة مؤلفة من صفحة 
واحدة وبــدأ بقــراءة فحواها. ويســتدل من 
النســخة أنه تمت صياغتها بلهجة حادة جدا، 

ووصفت اسرائيل بأنها »القوة المحتلة«.
تطبيق  »خطــوات  أن  الوثيقــة  فــي  وجاء 
السكان  ضد  القســري  كالترانســفير  القانون 
بما  الإنسانية،  المباني  ومصادرة  البيوت  وهدم 

في ذلك تلــك التي تم تمويلها مــن قبل الاتحاد 
الإنسانية  المساعدات  تقديم  وعرقلة  الأوروبي، 
تتناقــض مــع التزامــات إســرائيل بالقانون 

الدولي، بمــا في ذلك معاهدة جنيــف الرابعة، 
الفلســطينيين  للمدنيــين  المعانــاة  وتســبب 

العاديين«.

الخارجية  لــوزارة  العــام  المدير  وفوجــئ 
الإســرائيلية بالاتهامــات التــي وجهــت إلى 

إسرائيل وتوترت أجواء اللقاء.

بغداد ـ »القدس العربي«ـ وكالات:
 تفقــد صهر الرئيــس الأمريكــي دونالد ترامب 
الثلاثاء،  أمس  كوشــنر،  جاريد  مستشاريه  وكبير 
قاعدة حمام العليل قرب الموصل، فيما اعتبر تنظيم 
»الدولة الإســلامية« أن الولايات المتحدة »تدار من 

قبل أبله«.
فقــد اصطحــب الجنــرال جوزيــف دانفــورد 
رئيــس هيئة الأركان المشــتركة للقوات المســلحة 
الأمريكية كوشــنر الى قاعدة حمــام العليل، حيث 
اســتمعا إلى تقييــم للموقف في الموصــل من قادة 
أمريكيــين وعراقيين. وعبر كوشــنر عن أمله في أن 
تكون اســتعادة الموصل من أيــدي تنظيم »الدولة 
الإســلامية« »نصــرا للعالم«. كما التقى كوشــنر، 
رئيس كردســتان العراق مســعود بارزاني يرافقه 

مسؤول عسكري امريكي رفيع.
كردســتان  عاصمة  اربيل،  في  كوشــنر  والتقى 
العراق، العديد من المســؤولين المحليين في مقدمهم 
الرئيــس بارزاني ورئيــس الوزراء نوشــيروان 
بارزاني، يرافقه رئيــس اركان الجيوش الامريكية 

جوزف دانفورد. في المقابــل، اعتبر تنظيم »الدولة 
الإســلامية« أن الولايات المتحدة »تغــرق«، وأنها 

»تدار من قبل أبله«.
وقال »الناطق« باسم التنظيم أبو الحسن المهاجر 
في تســجيل »أنتــم )الولايات المتحدة( مفلســون 

ومؤشرات زوالكم بادية لكل ذي بصيرة«.
وأضــاف »وليس هناك من دليــل أقوى من أنكم 
تحكمون من قبل أبله لا يفقه شــيئا عن ســوريا أو 

العراق أو الإسلام«.
إلى ذلك، صوت مجلــس محافظة كركوك، أمس 
الثلاثاء، علــى قرار برفض قــرار البرلمان العراقي 
الاتحــادي بشــأن منع رفــع علم كردســتان فوق 
كركــوك، كما صوت بالأغلبيــة الكردية على إجراء 
استفتاء لتقرير مصير المحافظة، وذلك وسط غياب 
أو امتناع الأعضاء العرب والتركمان عن التصويت 
أو حضور الجلسة، في إجراء يعد خطوة أولى نحو 

الانضمام إلى إقليم كردستان. 
وطالب القــرار الحكومــة المركزية فــي بغداد، 
بإجراء الاستفتاء على تنفيذ المادة 140 من الدستور 

حول المناطق المتنازع عليها.

لندن ـ »القدس العربي«: 
من محمد المذحجي:

الشــعبي«  »الحشــد  ميليشــيات  قائد  أعــرب 
العراقــي المصنف على قائمة الإرهــاب الأممية، أبو 
مهدي المهندس، متحدثاً باللغة الفارسية، عن مدى 
اعتزازه وافتخاره لأنه جندي من جنود قائد »فيلق 
القدس« الإيراني، اللواء قاسم سليماني، وأن ذلك 
من نعــم الله. وأوصى أنه يفضل أن يدفن في مقبرة 
طهران بدلا من بغداد، معتبراً أن الفارســية هي لغة 
»الثورة الإسلامية« في العالم، بينما العربية ليست 

إلا لغة القرآن فقط.
جاء ذلــك في تصريحــات للمهندس فــي فيلم 
وثائقي بثته قنــاة »أفق« التابعــة لمنظمة الإذاعة 

والتلفزيون الرســمية الإيرانية، باسم »سيلفي مع 
أبي مهدي« عن قصة حياة ومسيرة قائد ميليشيات 
»الحشــد الشــعبي«. وأوضح الفيلم ســوابقه في 
»الحرس الثوري« إبان حرب الـ8 سنوات بين إيران 

والعراق.
ورداً على ســؤال عن دور قائــد »فيلق القدس« 
الإيراني في العراق، قال المهندس إنه يفتخر ويعتز 
بأنه جندي من جنود قاســم سليماني، معتبراً ذلك 

نعمة من نِعم الله.
وأوصى أبو مهــدي المهندس بأن يدفن في مقبرة 
»جنة الزهراء« جنوبي طهران، بدل من أن يدفن في 

العراق.
وأكد قائد »الحشــد« على أنه »يجب تعلّم اللغة 
الفارسية لأنها لغة الثورة الإسلامية في العالم، لكن 

اللغة العربية هي لغة القرآن فقط«.

التحقيق معه بتهمة تشكيل عصابة إجرامية... وصحيفة تقول إنه كان عميلا لمدريد 

اسبانيا تتجه لمصادرة أملاك لرفعت الأسد بقيمة 691 مليون يورو
 

على خلفية سياسة حكومة الاحتلال في الضفة

مشادة حادة بين سفير الاتحاد الأوروبي ووزارة الخارجية الإسرائيلية 
مجلس كركوك يقرّ استفتاء لتقرير مصير المحافظة

صهر ترامب يتفقد قاعدة قرب الموصل

قائد »الحشد الشعبي«: الفارسية لغة »الثورة 
الإسلامية« بينما العربية هي لغة القرآن فقط

فلاح فلسطيني يمشي قرب قافلة من دبابات الهويتزر الإسرائيلية تنفذ مناورة في قرية عقربة في الضفة الغربية أمس

بعض ضحايا الهجوم الكيميائي على بلدة خان شيخون أمس

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

شنت طائرات النظام الســوري، أمس الثلاثاء، عدة غارات استهدفت 
بغاز الســارين بلدة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي، وسط موقف 
أمريكي يعتبر أنه في هذه المرحلة ليس هناك »خيار فعلي لتغيير النظام«.

وقال وزير الصحة في الحكومة الســورية المؤقتــة، فراس الجندي، 
إن أكثر مــن 100 مدني قتلوا، وأصيــب أكثر مــن 500، غالبيتهم أطفال، 
في هجوم بالأســلحة الكيميائية شــنته طائرات النظام، على بلدة خان 

شيخون في ريف إدلب الجنوبي.
وفيما نفت وزارة الدفاع الروســية شــن أي غارة جوية في المنطقة، 
اعتبر مصدر أمني ســوري أن اتهام دمشق بالقصف بالغازات السامة هو 

»افتراء«.
ويعقد مجلــس الأمن الدولي اجتماعا طارئا، اليــوم الأربعاء، لبحث 

الهجوم، بعد طلب فرنسي وبريطاني.
وأصــدر مكتب الرئيــس الأمريكــي دونالد ترامب تصريحــا مكتوبا 
باســمه تلاه الناطق الرسمي باســم البيت الأبيض قال فيه إن الهجوم 
الكيميائي اليوم )أمس( في ســوريا ضد بشر أبرياء، فيهم نساء وأطفال 
»غيــر مقبول« و«لا يمكن تجاهله« من قبــل العالم المتحضر. هذه الأفعال 
المشينة لنظام بشار الأســد هي نتيجة ضعف الإدارة الأمريكية السابقة 
وعدم قدرتها على اتخاذ قرارات«، في إشارة إلى الرئيس الأمريكي باراك 

أوباما.
وأضاف »الرئيس أوباما قال عام 2012 إنه ســيضع خطاً أحمر )لبشار 

الأسد( ضد استخدام الأسلحة الكيميائية ولكنه )اوباما( لم يفعل شيئاً«، 
في إشارة إلى ارتكاب النظام الســوري مجزرة الغوطة صيف عام 2013 

التي راح ضحيتها مئات القتلى من المدنيين.
وحســب الســفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكــي هايلي، فإن 
الاجتماع ســيعقد في الساعة 10:00 )14:00 ت .غ( الأربعاء وعلى جدول 

أعماله »الهجوم الكيميائي المروع في سوريا«.
وقالت »نأمل في الحصول على أكبر قدر مــن المعلومات حول الهجوم 

السوري«.
وصرح الســفير البريطاني لدى المنظمة الدولية ماثيو ريكروفت »من 
الواضح أنهــا جريمة حرب«، مضيفا »أدعو أعضــاء مجلس الأمن الذين 
ســبق أن اســتخدموا الفيتو دفاعا عمن لا يمكن الدفاع عنــه إلى تغيير 

موقفهم«.
وأثار الهجوم تنديدا دوليا واسعا، إذ حمل الاتحاد الأوروبي وفرنسا 
النظام الســوري مســؤولية في هذا الهجوم. واعتبرت وزيرة خارجية 
الاتحاد الأوروبــي فيديريكا موغيرينــي، أن نظام الرئيس الســوري، 
بشار الأسد، يتحمل »المســؤولية الرئيسية« في الهجوم الذي يرجح أنه 
كيميائي. وعبرت منظمة حظر الأســلحة الكيميائيــة الثلاثاء عن »قلقها 
الشــديد« بعد الهجوم في البلدة الخاضعة لسيطرة المعارضة في شمال 

غرب سوريا.
وندد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونســون بالهجوم، كذلك 

فعل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
)تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

ترامب يلوم أوباما على تخاذله أمام »أفعال الأسد المشينة« ومجلس الأمن يجتمع اليوم لبحث المجزرة

هجوم كيميائي للنظام السوري على إدلب يخلف مئات القتلى والمصابين
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شؤون عربية وعالمية

بغداد  ـ  الموصل  ـ  »القدس العربي« 

من أمل صقر  ـ  وكالات: 

قتــل قيادياً بارزاً في »الدولة الإســلامية«، أمس الثلاثاء، 
مــع مجموعة من مرافقيه جراء ضربة جوية اســتهدفتهم في 
الجانب الغربي لمدينة الموصــل، فيما أعدم التنظيم 33 مدنيا، 

أثناء محاولتهم الفرار من مناطق تخضع لسيطرته.
وأوضح الرائد الطيار ســيف عبد الإله الجاف، في القوة 
الجويــة العراقية، أن »طائــرة حربية من طــراز F16 تابعة 
للتحالــف الدولي شــنت غــارة جوية بصواريــخ حرارية 
اســتهدفت منزلا في حــي الاقتصاديين غربــي الموصل كان 
يتواجــد به المدعو )كــريم خليفة الجوعان( الملقب بـ)أســد 
الخلافة( والذي يشغل منصب مســؤول ما يسمى بـ)ديوان 

الجند( في ولاية نينوى وستة من مرافقيه«.
وأضاف أن الغارة أسفرت عن مقتل جميع »الإرهابيين وهم 
من قيادات الصــف الأول وأمراء الحرب في صفوف التنظيم، 

وتدمير المنزل بالكامل، والعجلات التي كانت في باحته«.
واســتطرد »الغارة تمت بناءً على معلومات استخباراتية 
دقيقة زودت بها قيادة التحالف الدولي من مصادرها الخاصة 
عن نوع الأهــداف وطبيعتها ومكان وزمــان تواجدها الأمر 

الذي أسهم في انجاحها«.
ولفت إلى أن »الغارة لم تلحق أي خسائر بشرية بالمدنيين 
العزل ســوى بعض الأضــرار المادية التي نجمت من شــدة 
الضربة«. وكشف أن »خطة القيادة الجوية لطيران التحالف 
الدولي هي الإســراع بتدمير ما تبقى مــن الهيكلية القيادية 
لداعش فــي الجانب الغربــي لمدينة الموصل، بهــدف إتاحة 
الفرصة للقوات العراقية البرية للتقدم بســهولة واستعادة 

المناطق بأقل الخسائر«.
يأتي ذلك، في ظل تراجع عمليات القوات العراقية، الرامية 
لتحرير الجزء الغربي في الموصــل، التي ما يزال يعيش فيها 
400 ألف مدني معرضون لخطر الموت على يد عناصر التنظيم، 
بإعدامهم او استخدامهم كدروع بشرية، وهناك حالات ماتت 
من الجوع، وفق ما كشــف »المرصد العراقي لحقوق الانسان« 

في تقرير له. 
وقال رئيس المرصد، مصطفى سعدون لـ»القدس العربي« 
إن »المواطنين في الساحل الأيمن من الموصل يواجهون الجوع 
وقســوته وحملات الإعدام المتزايدة التي يقــوم بها عناصر 
تنظيــم »الدولة« وينفذونها على كل مــن يحاول الهروب من 

مناطق سيطرته«.
وبــين أن »تقاريرهــم تعتمــد على معلومات مــن مصادر 

وشــهود عيان من داخل الموصل القديمة، إذ ابلغوا المرصد أن 
في يوم الجمعــة الماضي قام تنظيم داعش بحملة إعدام إثنين 
وعشرين عائلة من منطقة المكاوي في الموصل القديمة، بعدما 
حاول 22 شــاباً منها الخــروج من مناطق ســيطرة التنظيم 

بمساعدة مهرب سوري«.

وأضاف أن »عملية الإعدام نفذت داخل أحواض في حمام 
العافية بمنطقة المكاوي وبقيت الجثث وعددها 106 جثة على 
مدى 14 ساعة ملقاة في الطرقات، قبل أن تأتي سيارات حمل 
مدنية تابعة للأهالي وتدفنهم في مقبرة تُسمى مقبرة السادة 
الفخريين، علمــا أن عمليات الإعدام الجماعــي التي يُنفذها 

التنظيم في مدينة الموصل القديمة، هي عمليات إبادة جماعية 
وجرائم حرب. اذ يرتكب التنظيم يومياً جرائم بشــعة بحق 

المدنيين، وما زال يستخدم السكين في تنفيذ تلك العمليات«.
وطالب ســعدون، الحكومة العراقيــة والمنظمات الدولية 
بـ»اتخاذ اجراءات سريعة لانقاذ المدنيين في الساحل الأيمن 

من مدينة الموصل، وضــرورة العمل على إيقاف تفاقم حالات 
الوفيات بســبب الجوع هناك، وعدم السماح لتنظيم الدولة 

بإنجاح خطته في حصار المدنيين«.
وحســب المصدر »تنظيم داعش يســتخدم الجوع سلاحاً 

لإجبار المدنيين على القتال معه«.
 ودعا ســعدون، الحكومــة المحلية في محافظــة نينوى 
إلــى الضغط أكثر  على الحكومــة الإتحادية في بغداد والأمم 
المتحدة لإيجاد حلٍ لما يحدث من كارثة إنســانية في الساحل 
الأيمن من مدينة الموصل، تضرب الجميع والأطفال على وجه 

الخصوص.
فــي الســياق، أعدم تنظيــم »الدولــة« 33 مدنيــا، أثناء 
محاولتهم الفرار من مناطق تخضع لسيطرته غربي الموصل، 
فيما أعدم قياديا لديه بعد شــهر على اعتقاله، بسبب خلاف 
على إخراج المدنيين من الموصل، حســب مصدرين عسكريين 
عراقيــين. وقال العقيد أحمــد الجبوري الضابــط في قيادة 
عمليــات نينوى، إن »تنظيم الدولة أعدم 33 مدنياً من الرجال 
أثناء محاولتهم الفرار من أحياء تخضع لسيطرة التنظيم في 

مدينة الموصل«.
وأوضح أن »التنظيم أعــدم الضحايا في حي التنك غربي 
الموصل، وألقى بجثثهم على قارعــة الطريق، وقام بتوزيعها 

على أزقة الحي لترهيب السكان وإخافتهم«.
وفــي الشــأن ذاتــه، قــال ســعد مهــاوس، النقيب في 
اســتخبارات جهاز مكافحة الإرهاب أن »الدولة أعدم مسؤول 
ديوان العشــائر في التنظيم )متعب محسن حسن العطالله( 
فــي منطقة مشــيرفة غربي الموصــل بعد أقل من شــهر على 

اعتقاله«.
وأوضــح أن »خلافات القيــادي مع التنظيــم ومطالباته 
بإخراج المدنيين من غربي الموصل كانت ســببا باعتقاله ومن 
ثم إعدامه وإلقاء جثته على قارعة الطريق، على أســاس أنه 

مرتد وأن جثته لا تدفن«.
كذلك، أفاد مصدر أمني في شرطة محافظة نينوى العراقية 
بالعثور علــى مقبرة جماعية تضم جثثا متفســخة لنســاء 

وشباب وسط الموصل.
وقــال النقيــب يونــس ذنــون، إن »قوات من الشــرطة 
الاتحاديــة عثرت خلال عملية تمشــيط الأحياء المحررة على 
مقبــرة جماعية ضمت 24 جثة مجهولــة الهوية غالبيتهم من 
النســاء، عليها آثار تعذيب ومتفسخة، داخل مسجد الزهراء 

في الساحل الأيمن من وسط الموصل«.
وأضــاف أن »القــوات الأمنية قامت بانتشــال الجثث من 
داخل المسجد«، موضحا أنه لا يوجد معها أي أوراق تشير إلى 
هويتها. وتم تسليم الجثث إلى المركز الطبي البديل في المحور 

الجنوبي لقوات الشرطة الاتحادية.

مقتل مسؤول )ديوان الجند( في التنظيم و400 ألف مدني معرضون للموت 

 24 جثة متفسخة في مسجد وسط الموصل و»الدولة« أعدم 33 مدنياً 

عائلات عراقية هاربة من الحرب الدائرة في الموصل

كركوك ـ »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي: 
 صوت مجلس محافظة كركوك، أمس الثلاثاء، على 
قرار برفض قرار البرلمان العراقي الاتحادي بشأن منع 
رفع علم كردســتان فوق كركوك، كما صوت بالأغلبية 
الكردية على إجراء اســتفتاء لتقرير مصير المحافظة، 
وذلك وسط غياب أو امتناع الأعضاء العرب والتركمان 
عن التصويت أو حضور الجلسة، في إجراء يعد خطوة 

اولى نحو الانضمام إلى إقليم كردستان.   
وطالب القرار، الحكومة المركزية في بغداد، باجراء 
الاســتفتاء على تنفيــذ المادة 140 من الدســتور حول 

المناطق المتنازع عليها.
وذكــر رئيــس مجلس محافظــة كركــوك، ديبوار 
الطالبانــي، في مؤتمــر صحافي عقب انتهاء جلســة 
المجلــس، بأن »القرار، هو آخر رســالة إلــى الحكومة 
المركزية لكــي تنفذ المــادة 140، وبعدها ســنتخذ كل 

الاجراءات الدستورية والقانونية«.
 ونوه إلى أن »الاستفتاء مسألة قانونية تتطلب من 
الجهات المعنية )الحكومــة الاتحادية والبرلمان( اتخاذ 

اجراءات لتنفيذها«.  وردا على سؤال حول موقف دول 
الجوار من قضية كركوك، أشــار الطالباني إلى أن دول 
الجوار لا يمكن أن تتدخل في قضايا السيادة العراقية. 

وأكد أعضاء المجلــس أن الحكومــات العراقية منذ 
عام 2005 لم تلتزم بالدستور واهملت تنفيذ المادة 140 
من الدســتور العراقي الخاصة بتقريــر مصير المناطق 
المتنازع عليها من خلال الاســتفتاء، لذا من حق كركوك 

أن تطلب إجراء الاستفتاء.
 وبــين أعضــاء المجلس مــن الكرد، أن الاســتفتاء 
حــول تقرير المصير هــو حق طبيعي للشــعوب، وأن 
طلب الاســتفتاء هو مــن متطلبات تنفيذ المــادة 140 
الدستورية، منوهين إلى أن تنفيذ المادة 140 هو خطوة 

يجب ان تسبق الانضمام إلى الإقليم.
وذكر أعضاء آخرون أن التحالف الوطني )الشيعي( 
تهرب مــن الالتزامــات الدســتورية الخاصة بحقوق 
الاكراد، لذا يجب أن نقرر نحن مصيرنا، حسب قولهم. 

وحاول ممثلــو المكون العربي في المجلس أن يقنعوا 
أعضاء المجلس الكــرد، بتأجيل التصويت حتى تجري 
دراســة جيدة وأن يتــم طرح الموضــوع على المحكمة 
الاتحادية، لكن الكتلــة الكردية رفضت هذه المقترحات 
ومضت في التصويت مســتفيدة مــن اكثرية الأعضاء 

الكرد.
 وعقــب الجلســة، قال عضــو المجلس عــن المكون 
العربــي، جواد الجنابــي، إن »ممثلي المكــون العربي 
طلبــوا تأجيل الاســتفتاء لعدة أســباب منها ضرورة 
التريث لحين دراســة الموضوع بكل جوانبه القانونية 
والدســتورية، ومراعاة المكون العربــي والتركماني، 
والانتظــار حتــى يتم تحريــر كافة المناطــق العربية 
الخاضعة لتنظيم »الدولة« فــي المحافظة، وكون أغلب 
العرب منتشرين في مخيمات النازحين، ليمكن مشاركة 

المكون العربي في الاستفتاء«.  
وكدت الكتلة التركمانية في مجلس محافظة كركوك، 

امس الأول الاثنين، أنها ستقاطع الجلسة. 
وأعلــن رئيــس الكتلة، علــي مهدي، فــي حديث 
تلفزيوني، أن »الكتلــة التركمانية بجميع أعضائها لن 
تحضر جلســة مجلس محافظة كركــوك، وقد تم تقديم 

مذكرة إلى رئاسة المجلس بهذا الخصوص«.
وأوضــح أن »المجلس أدرج مقترحــين ضمن جدول 
الأعمــال، الأول يتضمــن التصويت علــى رفض قرار 
مجلس النــواب العراقــي القاضي بإنــزال علم إقليم 
كردســتان من دوائر المحافظة، والثاني يتضمن إجراء 
اســتفتاء لتقرير مصير كركوك«. وأعتبر أن »المقترحين 

غير قانونيين ومخالفين للدستور«.
وحسب مهدي أن »مجلس المحافظة لا يملك صلاحية 
مناقشة مثل هكذا مقترحات وأن هذه القرارات لا يمكن 

لجهة واحدة الانفراد بها«.
 وكان محافــظ كركــوك، نجم الدين كــريم، طالب 
الحكومة الاتحادية بـ »البدء فــورا بتطبيق المادة 140 
والقيام بكامل واجباتها في هذا الشأن وفق ما جاء في 

الدستور الاتحادي«. 
ودعا حســب بيــان لمكتبــه، الحكومــة الاتحادية 
ومجلــس النــواب إلى »التمســك بمبادئ الدســتور 
وضرورة تطبيق المادة 140 المتعلقة بمســتقبل كركوك 
تطبيقها  الســابقة  الاتحادية  الحكومات  اهملت  والتي 

منذ سنة 2005«.
 وكان الحزبــان الكرديان الرئيســيان في الإقليم 
)الحزب الديمقراطي والاتحــاد الوطني( أعلنا، الأحد، 
رفضهما إنزال علم كردســتان من على كركوك، وشكلا 
لجنة مشتركة للاعداد للاستفتاء على استقلال الإقليم 
خلال العام الحالي، وذلك عقب قرار البرلمان الاتحادي 
برفض رفع علم كردســتان على محافظة كركوك كونه 

مخالفا للدستور. 

مجلس محافظة كركوك يصوت على إجراء استفتاء
بغداد  ـ  »القدس العربي«: تقرير المصير وسط مقاطعة تركمانية وعربية

 تســود الشــارع العراقي مظاهر الاســتياء 
الشعبي، لقيام الكتل السياسية بحماية أعضائها 
المتورطين في الفســاد، من خــلال عرقلة إقالتهم 
من قبل البرلمان بعد اســتجوابهم وثبوت قضايا 

تقصير وفساد بحقهم.  
وعمدت كتل وقوى سياسية في البرلمان، إلى 
اعتماد أســلوب الانسحاب من الجلسات أو عدم 
الحضــور، لكي يبقــى نصاب الجلســة ناقصاً، 
والتصويت  الجلســات  عقد  يمكن  فلا  وبالتالي، 

بسحب الثقة من المسؤولين الفاسدين.
 وقــد تكــررت مؤخراً هــذه الحــالات عند 
اســتجواب رئيس هيئة الإعلام صفاء الصافي، 
ووزيرة الصحة عديلة حمود، وهما من التحالف 
الوطني )الشــيعي(، أمام مجلس النواب، وبعد 
ثبوت وجود حــالات تقصير وفســاد بمليارات 

الدولارات. 
وغاب معظم النواب عن جلسة أمس الثلاثاء، 
المخصصة لاســتجواب وزيرة الصحــة، ما حدا 
برئيــس البرلمان، ســليم الجبوري إلــى انتقاد 

الغائبين.
وقال النائب عباس البياتي إن الحاضرين في 
جلسة أمس 50 نائبا من أصل العدد الكلي البالغ 
لاســتجواب  مخصصة  والجلســة  عضوا،   328
وزيرة الصحة والتصويت على اقالتها من عدمه، 
فكيف ســيكون التصويت؟ هل يصــوت النائب 

وهو جالس في بيته«؟
وأضــاف أن »الشــعب الذي يراقــب أوضاع 
البرلمان عليه أن يحدد من ســينتخب مستقبلا، 
وخاصة وأن النصاب لم يكتمل خلال جلستين لم 

يتحقق النصاب فيها خلال أسبوعين«.
ونوه إلى أن »غيابات النواب مســتمرة لعدم 

وجود إجراءات رادعة ضد ذلك«.
 وكشــفت النائبة حنان الفتلاوي، قيام حزب 
»الدعوة« بالانسحاب من جلسة مجلس النواب 
»عمــدا« بهــدف الاخــلال بالنصــاب القانوني 
وتأجيل التصويت على إقالة رئيس هيئة الإعلام 

والاتصالات، صفاء ربيع. 

صحافي  مؤتمــر  خــلال  الفتلاوي،  وابــدت 
عقدته فــي مبنى البرلمان، اســتغرابها، من عدم 
حضــور ربيــع الجلســة، بذريعة المــرض رغم 
حضوره جلسة لائتلاف »دولة القانون« وأخرى 

لـ»التحالف الوطني« قبل ذلك بيوم.
وأضافت: »بعد اكتمال استجواب رئيس هيئة 
الاتصالات تم تحديد جلسة للتصويت على اعفاء 
صفــاء ربيع، إلا أن انســحاب بعــض الاعضاء 
الذين ينتمــون إلى نفس الكتلة أدى إلى الاخلال 
بالنصاب القانوني لتعطيل التصويت على اعفاء 

ربيع بعدما تأكدوا ان اغلب النواب مع اقالته«. 
وتابعــت إن »ربيع لم يســتطع الحضور إلى 
جلســة الاســتجواب، لكنه يســتطيع الحضور 
إلى جلســة لائتلاف دولة القانون للإجابة على 
اسئلتهم، حيث أنه يمكنه ان يحضر داخل الغرف 
المغلقــة فقط ولا يســتطيع الحضور علنــاً امام 

ممثلي الشعب في القاعة الدستورية«.
وبينــت النائبــة صاحبــة الاســتجواب أن 
»الغريب في الأمر هو أن صفــاء ربيع حضر إلى 
البرلمان داخل لجنة الخدمات على الرغم من انها 
غير مختصة بعمل هيئــة الإعلام والاتصالات«، 
معتبرة أن »اللجنــة المختصة بعمل هيئة الإعلام 
والاتصالات هــي لجنة الثقافــة والإعلام كونها 
تقيّم عمل الهيئة ولديها اشكاليات فلم يحضرها 
وانما ذهــب إلى لجنــة الخدمات وأجــاب على 

اسئلتهم«. 
وكتبــت الفتلاوي فــي صفحتهــا على موقع 
التواصــل الاجتماعي »مؤســف جــداً أن يقدم 
التحالف الوطنــي طلباً لرئيــس المجلس بعدم 
المضي بالتصويت علــى اقالة صفاء ربيع، لغاية 
اســتجوابه داخل التحالف الوطني وقد نجحوا 

بتعطيل التصويت على اقالة صفاء ربيع«.
 وتابعــت: »يتحملون المســؤولية الاخلاقية 
والقانونيــة والشــرعية بالابقاء على الفســاد 
والهــدر الموجود في هيئة الإعــلام والاتصالات 
وحرمــان الدولــة من ملايــين الــدولارات يتم 

تضييعها«.  
في الســياق ذاته، قال المحامي سعد الدليمي، 
لـ»القدس العربي«، إن »الشارع العراقي مصاب 

بصدمة للمستوى الذي وصل اليه السياسيون، 
عندما لا يخجــل قادة بعض القــوى والاحزاب 
السياســية، من الدفاع عن المسؤولين الفاسدين 
من أعضاء كتلهم، رغم انكشــاف فســادهم من 

خلال مناقشات الاستجواب في البرلمان«.
وأكــد أن »العراقيين كانت لديهــم آمال في أن 
المطالبة بالإصلاح ومناشدات  التظاهرات  تؤدي 
المرجعيات الدينية والشــعبية بمكافحة الفساد 
واجراء الاصلاحات إلــى نتيجة تخدم المواطن، 
ولكننــا نــرى العكس مــن القوى السياســية 

المتحكمة بالسلطة«.
وتســاءل، »لماذا تحمس النواب واقالوا وزير 
المالية  ووزيــر  العبيدي  خالــد  الســني  الدفاع 
الكردي هوشــيار زيباري بعد استجوابهما امام 
البرلمان، بينمــا لم يقيلوا اي وزير او مســؤول 

شيعي حتى ولو سرق كل ميزانية العراق؟«.
 أما الدكتور في جامعة بغداد محمد الجنابي، 
فقد اســتغرب »كيف يقــرر التحالــف الوطني 
بمعزل عــن باقــي المكونــات، فــرض آلية من 
شأنها تعطيل استجواب مســؤوليه في مجلس 
إلى  ومسؤوليه  وزراءه  باخضاع  وذلك  النواب، 
استجواب داخلي أمام لجنة خاصة، قبل مثولهم 

للاستجواب داخل البرلمان«.
وأشــار إلى أن »هــذا التصرف يعني تســتر 
التحالف على الاعضاء الفاســدين فيه كما يعني 
أن قــرارات البرلمــان خاضعــة لارادة التحالف 

الوطني وليس إلى قانون البرلمان«. 
واعتبر الجنابي أن »موقف الكتل السياســية 
بتعطيل استجواب الوزراء في البرلمان بمختلف 
الطرق ومنع اقالتهم رغم فسادهم وتقصيرهم في 
عملهم، هو دليل إدانــة عليهم بتورطهم بظاهرة 
الفســاد، كما انه تحدي لمشاعر الشعب الرافض 

للفساد والمطالب بالإصلاح«. 
اســتجواب  جلســات  أن  البعــض  ويــرى 
المســؤولين أمام البرلمان، خرجت عن سياقها في 
مراقبة عمل الحكومة والمسؤولين فيها، واصبحت 
وسيلة لتصفية الحســابات، إضافة إلى أن إقالة 
اي مســؤول تعتمد على قدرة القوى السياسية 

في التحكم بالنواب عند التصويت. 

قوى سياسية تعرقل إقالة البرلمان العراقي للوزراء الفاسدين 

بغداد ترسل قوة خاصة لرفع العلم العراقي في المحافظة 
كركوك  ـ  »القدس العربي« ـ من عمر الجبوري:

أفاد مصدر أمني لـ»القدس العربي« عن قدوم قوة خاصة من العاصمة العراقية بغداد إلى كركوك، وقامت 
برفــع العلم العراقي فوق مبنى مجلس المحافظة، بعد قيــام مجلس الأخيرة بأعضائه الأكراد بالتصويت على 

رفع علم كردستان دون موافقة بغداد.
وحســب المصدر، »بعد مطالبات وتحذيرات من قبل الحكومة العراقية والتــي لم تجد نفعاً، قامت حكومة 
بغداد بإرســال قوة خاصة إلى كركوك وأمرت برفع العلــم العراقي فوق مجلس المحافظة والمباني الحكومية 

الأخرى دون اعتراض من قبل القوات الكردية المتواجدة في المدينة«.
وعلــى صعيد متصــل، قال المصدر، أن مئات العائلات العربية التي من ســكان كركــوك لا تزال عالقة على 

المداخل المؤدية إلى المدينة بعد منع الأمن الكردي دخولها بسبب الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة«.
 وأكد أن »المدينة تشهد حالة من الاحتقان والتوتر بين مكونات المدينة بعد سيطرة الاكراد عليها واعتبارها 
تابعة لإقليم كردســتان«.  وأشــار إلى »ضغوط تمارس على المكونين العربــي والتركماني في المدينة من قبل 
سلطات الامن الكردية التي تحاول فرض كامل سيطرتها على المحافظة مستغلة الظروف التي يمر بها العراق 

في حربه ضد تنظيم الدولة«. 

هل تشن تركيا عملية ضد الكردستاني في سنجار؟ 
 إسطنبول  ـ  »القدس العربي« 

من إسماعيل جمال:

تعطي تركيا مؤشرات متزايدة خلال الأيام الأخيرة 
علــى إمكانية إطلاق عملية عســكرية قريبة ضد تنظيم 
»العمال الكردســتاني« فــي مدينة ســنجار العراقية، 
وذلك عقب الإنهــاء المفاجئ لعملية »درع الفرات« التي 

أطلقتها شمالي سوريا.
وخلال الأشهر الأخيرة حذرت تركيا من قيام تنظيم 
»بــي كا كا« المصنــف دوليــاً علــى لائحــة »الإرهاب«، 
بتحويــل مدينة ســنجار العراقيــة إلى »جبــال قنديل 
أخرى«، وذلك في إشارة إلى المناطق التي يتمركز فيها 
مســلحو التنظيم شــمالي العــراق ويتخذونها قواعد 
للتدريــب وتخزين الأســلحة ومنطلق لشــن الهجمات 

ضد الجيش والشرطة التركية داخل البلاد.
وحســب مصادر متعــددة، بات المتمــردون الأكراد 
المرتبطــون بتنظيــم العمــال يســيطرون علــى مناطق 
واســعة من مدينة ســنجار وعملــوا على بنــاء قواعد 
عســكرية ومواقــع تدريــب، كمــا عملو علــى تحصين 
المدينة وبناء الخنادق حولها وهو ما أثار غضب تركيا 

التي تعتبر ذلك »تهديداً خطيراً« لأمنها القومي.

وتشن الطائرات الحربية التركية غارات شبه يومية 
على مواقع للكردســتاني فــي جبال قنديــل ومناطق 
أخرى شمالي العراق، لكنها لم تتعمق داخل الأراضي 
العراقيــة لتصــل إلــى ســنجار. وقــال بيــان للجيش 
التركي، أمــس الثلاثاء، إنه جرى »تحييــد 4 إرهابيين 
من بي كا كا في قصف جوي تركي على مواقع المنظمة 

الإرهابية شمالي العراق«.
ومــن غير المعروف ما إن كانــت تركيا ربما تلجأ إلى 
تنفيذ عملية عسكرية واسعة وبرية ضد المسلحين في 
المدينــة، وهــو خيار صعــب كونها تبعــد 100 كيلومتر 
عــن حدودها، أم أنها ســتقوم بضربــات جوية ودعم 
أطــراف محلية للقيــام بهجوم بري علــى المدينة لطرد 

مسلحي »بي كا كا« منها.
وأمــس الأول الاثنــين، قــال الرئيــس التركي رجب 
طيب أردوغــان، إن »بلاده تجــري تحضيراتها لتنفيذ 
عمليات أخــرى ضد المنظمات الإرهابيــة«، وقال: »مع 
تطهيــر مدينة البــاب من العناصــر الإرهابيــة، انتهت 
المرحلــة الأولــى من عمليــة درع الفرات، لكن ســتكون 
هنــاك عمليــات لاحقــاً«. وشــدّد أن »تركيــا تســتعد 
للانقضــاض على باقي المنظمات الإرهابية في المناطق 

سوريا«.
ولفت إلى أن »العمليات الجديدة ســتحمل أســماء 

أخرى، ومفاجآت لكافة المنظمات الإرهابية، بي كا كا، 
وي ب ك، وداعش، وغولن، وأن الأشهر المقبلة ستكون 
ربيعًا لتركيا وشعبها، وشتاءً أسود للإرهابيين«، على 

حد تعبيره.
مــن جهته، أعطــي وزير الخارجية مولــود جاويش 
أوغلــو، إشــارات مختلفة عــن إمكانية دعــم الولايات 
المتحــدة لأي تحرك عســكري مقبل في ســنجار عندما 
قال قبل أيام إنه »تطرق في مباحثاته بأنقرة مع نظيره 
الأمريكي ريكس تيلرســون إلى قضية مكافحة »بي كا 
كا« فــي ســنجار«، لافتاً إلــى أن »تيلرســون أكد له أن 
واشــنطن تمتلك خططاً لإخراج )بي كا كا( من سنجار 

بالتعاون مع تركيا«.
وأعربــت الولايــات المتحــدة، الإثنــين، عــن قلقهــا 
مــن وجــود منظمــة »بــي كا كا« فــي قضاء ســنجار 
فــي محافظــة نينوى شــمالي العــراق، فيما أشــارت 
أنها بحثت المســألة مــع حكومة بغداد. وقال الســفير 
الأمريكي لــدى بغداد، دوغلاس ســيليمان: »الولايات 
المتحدة والاتحــاد الأوروبي وتركيــا يعتبرون )بي كا 
كا( منظمــة إرهابيــة، وهذه المنظمة كانــت قبل ثلاثين 
ســنة في المنطقة الحدودية بين العــراق وتركيا ونحن 
قلقون ومنزعجون من وجودهم في سنجار«، مضيفاً: 
»لا يوجــد ســبب لبقاء هــذه المنظمــة في تلــك المنطقة 

)ســنجار( وقد طرحنا الأمر مع الحكومة العراقية في 
أكثر من مناسبة«. 

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء التركي بن علي 
يلدريم إن »بي كا كا تســعى لخلق جبل قنديل ثان في 
المنطقة، وســنجار له أهمية بالنسبة لتركيا«. وأردف: 
»لن نســمح للإرهابيين بتحقيق مبتغاهم، وقد أدرجنا 
تطهير القضاء مــن العناصر الإرهابية ضمن أجندتنا، 
غيــر أنّ حكومتي الإقليــم الكردي في العــراق وبغداد 
أبلغتانا بأنّ البيشــمركه والقوات العراقية ستتكفلان 

بهذه المسألة«. 
وخــلال الأســابيع الماضيــة، اندلعــت في ســنجار 
اشــتباكات بين قــوات البيشــمركه وعناصــر تابعين 
الأخيــر  رفــض  بعــد  الكردســتاني  العمــال  لتنظيــم 
الانســحاب من المدينة ومنحت حكومة شمالي العراق 
المســلحين مهلة قصيرة للانسحاب، كما اشتبك قوات 
البيشــمركه الســورية والمعروفــة باســم »روج آفــا« 

ومسلحي بي كا كا في سنجار.
ويعتبــر دعم الوحدات الكردية في ســوريا من أبرز 
نقــاط الخلاف بــين أنقــرة وواشــنطن، حيــث تقول 
الحكومــة التركيــة إن مســلحي العمال الكردســتاني 
يحصلــون على كميــات كبيرة من الأســلحة والمعدات 
الأمريكيــة  الدفــاع  وزارة  تقدمهــا  التــي  العســكرية 

للوحــدات الكرديــة فــي ســوريا تصل إلــى المتمردين 
الأكراد في العراق وداخل أراضيها ويســتهدمون هذه 

الأصسلحة في شن هجمات ضد القوات التركية.
وامس الثلاثاء، قالت وسائل إعلام سورية إن قوات 
ســوريا الديمقراطية أرســلت رتــل ناقلات عســكرية 
من ســوريا إلى منطقة ســنجار، موضحةً أن قرابة 50 
شــاحنة تحمل أسلحة ومعدات عســكرية ولوجستية 
تم إرسالها لدعم ميليشيات بي كا كا في مدينة سنجار 

العراقية، في معلومات لم تؤكدها مصادر أخرى.
وحســب مصــادر تركيــة وعراقيــة متطابقــة فإن 
مســلحي الكردســتاني ســيطروا أيضــاً علــى قضاء 
مخمور التابع لمحافظة نينوى شــمالي العراق وأقاموا 

فيه معسكرات تدريب ومواقع عسكرية.
وتتمتع ســنجار بأهميــة أمنية وتجاريــة حيث تقع 
علــى بعد 130 كم تقريبا غربي الموصل، و55 كم جنوب 
غربي مدينــة تلعفر ذات الغالبيــة التركمانية، و40 كم 
عن الحدود العراقية الســورية، فيما تصل مســاحتها 
إلــى حوالي 3200 كــم مربع. وتُشــير الاحصاءات إلى 
أن عدد ســكان القضاء كان يصل إلــى 350-400 ألف 
نســمة قبل عام 2014، وأنه انخفض إلــى نحو 88 ألفا 
بســبب موجــات الهجــرة والنــزوح التــي نجمت عن 

الاضطرابات الأمنية.
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■ القاهــرة  ـ  رويتــرز : التقــى الرئيــس المصري، 
عبد الفتاح السيســي، أمس الثلاثــاء، بالعاهل الأردني 
الملك عبد اللــه،  في العاصمة الأمريكية واشــنطن، على 
هامش زيارتهما الرســمية للولايــات المتحدة. وتناولت 
مباحثاتهما ســبل دفع عملية الســلام بين الفلسطينيين 

والإسرائيليين.
وقال علاء يوســف، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، 
فــي بيــان »اللقاء شــهد تبــادلا للرؤى حــول مختلف 
التطــورات على الســاحة الإقليمية وجهــود دفع عملية 

السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي«.
وأضــاف أن الجانبين اتفقــا »على مواصلة تنســيق 

المواقف بين البلدين بشكل مكثف«.
والتقى السيســي، أمس الإثنــين، بالرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب في البيت الأبيــض. ومن المقرر أن يجتمع 

الملك عبد الله مع ترامب اليوم الأربعاء.
والأســبوع الماضــي عقد السيســي والملك عبــد الله 
والرئيس الفلســطيني محمود عباس اجتماعا ثلاثيا في 
منطقة البحر الميت في الأردن، على هامش القمة العربية 
لتنسيق مواقفهم بشأن القضية الفلسطينية قبل زيارتهم 

لواشنطن ومقابلة ترامب.
وتلقى عبــاس دعوة من ترامب في آذار/مارس لزيارة 

البيت الأبيض، لكن موعد الزيارة لم يتحدد بعد.
وقالــت رئاســة الجمهورية المصرية فــي بيان، أمس 
الإثنين، إن السيســي أكد خلال اجتماعــه بترامب على 
»أهمية التوصل لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية... 

)وعلى( أهمية الدور الأمريكي في إحياء عملية السلام«.
وأضافت أن السيســي أبدى »اســتعداد مصر للعمل 
مع الإدارة الأمريكية لبلورة أفكار إحياء عملية الســلام 

والتواصل مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي«.
وأكد الزعماء العرب خلال القمــة العربية التي عقدت 
في الأردن الأسبوع الماضي، تمسكهم بحل الدولتين لإنهاء 
الصراع العربي الإســرائيلي المســتمر منذ عقود في ظل 

تزايد القلق من موقف إدارة ترامب.
وأربك ترامب الزعماء العرب والأوروبيين في فبراير/ 
شباط عندما لمح إلى انفتاحه على حل للصراع يقوم على 
دولة واحدة، وهو مــا يتناقض مع الموقــف الذي تبنته 

الإدارات الأمريكية المتعاقبة والمجتمع الدولي.

وفي وقت لاحق قــال الرئيس الأمريكــي إنه »يفضل 
حل الدولتين لإنهاء الصــراع، لكنه لم يؤكد التزام بلاده 
بإقامة دولة فلســطينية، وقال إنه »سيرضى بأي شيء 

يسعد الجانبين«.
والتقى السيســي الذي يزور الولايات المتحدة حالياً، 
ترامب، الذي تجنب الإشــارة لملف حقوق الإنسان خلال 

المحادثات الثنائية.
وسعت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى منظمة 
الأمم المتحدة، الســفيرة نيكي هايلي، أول أمس الإثنين، 
إلى التخفيف من ذلك، عبر التأكيــد أن  ترامب لم يمتدح 
نظيره المصري، في ملف حقوق الإنسان في مصر، وذلك 

خلال لقائهما في البيت الأبيض، للمرة الأولى، الإثنين. 
وردا على سؤال بشأن »تسامح الرئيس الأمريكي إزاء 
قادة دول ينتهكــون حقوق الإنســان«، أجابت المندوبة 
الأمريكية بأنه »في كل صراع توجد عوامل مختلفة.. لكننا 

لم نهمل أبدا ملف حقوق الإنسان«.
ونفت هايلــي أن يكون ترامب امتدح السيســي فيما 
يخص ملف حقوق الإنســان في مصر، قائلة للصحافيين 
إن »ترامــب لم يقــل إن الرئيــس السيســي كان رائعا 
بالنسبة لملف حقوق الإنسان في مصر.. لقد وصف ترامب 
السيســي بأنه شــخص رائع، لكنه )ترامــب( لم يقصد 
أبدا أنه )السيســي( شــخص رائع فيما يتعلق بحقوق 

الإنسان«.
ويواجه نظام السيسي اتهامات داخل مصر وخارجها 
بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنســان، بينهــا أعمال قتل 
واعتقــال لمعارضين، منــذ أن أطاح الجيــش، حين كان 
السيســي وزيــرا للدفاع، بمحمــد مرســي، أول رئيس 
مدني منتخب ديمقراطيــا، والمنتمي إلى جماعة الإخوان 

المسلمين، في 3 يوليو/ تموز 2013. 
فيما تنفي الحكومــة المصرية صحة الاتهامات الموجهة 

إليها. 
وتضاربــت مواقــف وســائل الإعــلام الأمريكية من 
استقبال ترامب للسيسي، ما بين معارض بسبب مواقفه 
من قضايا حقوق الإنسان، ومؤيد له على خلفية جهوده 

في محاربة الإرهاب. 
وتســتلم مصــر ثاني أكبر مســاعدات عســكرية من 
الولايــات المتحــدة بعد اســرائيل، إذ تصــل قيمة هذه 

المساعدات إلى 1.3 مليار دولار، بالإضافة إلى مساعدات 
أخرى بقيمة 150 مليون دولار دعماً لاقتصادها. 

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد اوقفت 
عــام 2013 المســاعدات عن مصر بشــكل كامــل، إلا أنها 

ســرعان ما أعادت المساعدات العســكرية التي تستلمها 
مصر طبقاً لاتفاقية كامب ديفيــد، والتي تتولى بموجبها 
حماية حدودها مع اسرائيل، إلا أنها لم تطلق المساعدات 
الاقتصاديــة بدعوى اســتمرار انتهاك النظــام المصري 

لحقوق الإنسان في مصر. 
وكان ترامب قد أمر بقطع المســاعدات الأجنبية لوزارة 
الخارجيــة الأمريكية باســتثناء العســكرية المخصصة 

لإسرائيل، وتلك المخصصة لمصر والأردن. 

مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة: ترامب لم يمتدح السيسي في ملف حقوق الإنسان 

الرئيس المصري بحث القضية الفلسطينية مع الملك الأردني في واشنطن

صورة ارشيفية للقاء سابق للملك الأردني والرئيس المصري

القاهرة ـ  » القدس العربي«

من تامر هنداوي:

تصاعــدت حدة الخلافــات داخل جماعة 
»الإخــوان المســلمين«، بعــد واقعــة طرد 
القيــادات التاريخية لمجموعة من الشــبان 
المحســوبين علــى تيــار »التغييــر« داخل 
الجماعة من مسكنهم في الســودان، ما آثار 
ردود فعل غاضبة، اعتبرت أن جبهة محمود 
عزت نائب المرشــد العام للجماعــة، تنتقم 
الرأي،  من الشــباب لاختلافهــا معهم فــي 

ومطالبتهم بتداول المواقع داخل الجماعة.
وكانــت الواقعــة بدأت بنشــر مجموعة 
من شــباب »الإخوان« الهارب إلى السودان 
مقطعــا مصورا يظهر وجودهم في الشــارع 
بحقائبهــم، وقالــوا في الفيديو: »للأســف 
الشــديد لم نكن نتخيل أن يصــل بنا الحال 
لهذا الحد، أو أن يقوم الإخوة الذين استقينا 
منهم المبــادئ وتعلمنا على أيديهم، وناضلنا 

في صفوفهم أن يتعاملوا معنا بهذا الشكل«.
 وقال أحد الشبان الذي عرف نفسه بأنه 
وهو من معه من شــباب جماعــة الإخوان 
المسلمين في الإسكندرية: »لم نكن نتخيل أن 
هذا قد يحدث، وأن نصبح الآن في الشارع، 
والقصة باختصار شــديد، منذ شهر ونصف 
الشــهر نشــبت خلافات بيننا وبين بعض 
الكبار في الســودان بعد مناقشات  الإخوة 
جــرت تتعلــق بالمراجعــات وبمــا وصلت 
التداول داخل  إلية حال الجماعة، وقضيــة 
الجماعة، وتعاطي الإخــوان مع الثورة في 
مصر، ومــع الانقلاب وما شــهدته الجماعة 
من فشل في الأداء والتعاطي مع كل الأحداث 
جرى  وللأســف  الأخيــرة،  الفتــرة  خلال 
تصنيفنا كمنشقين، وطلب من بعض الشباب 
منذ شهر ونصف الشــهر أن يتركوا السكن 

باعتبارهم ليسوا من الإخوان«.
وتابــع الشــاب: »للأســف إمكانياتنا لا 
تسمح بتدبير ســكن، لأن السكن هنا مكلف 
قيمته تتراوح بــين 4000 آلاف و 5000 آلاف 
جنيه، بينما من يعمل منا يحصل على راتب 
هنا  الموجودين  ومعظــم  جنيه،   2000 قدره 

من المهندســين والكيميائيين ولا يعملون في 
مجالاتهــم، لأن فرص العمل في الســودان 
نادرة، ولأن الشباب رفضوا مغادرة السكن، 
العمارة،  مســؤول  لنــا  وحضر  شــهر،  مر 
ومســؤولي  التنفيذي  المكتب  أن  وأخبرنــا 
الإخوان في الســودان محمد فريد، و محمد 
الحلوجــي، اتخذوا قــرارا بإخــلاء المبنى 
بالكامل، وســألناهم، إلى أين نذهب، قالوا 
نحن لســنا مســؤولين عنكم، الرسالة التي 
وصلت لنا أنكم منشقون عن الجماعة، وأنكم 

من منتهجي العنف ومخربون«.
وقال شــاب آخر في المقطــع المصور، إن 
المرشــد محمود عزت  قيادات جبهــة نائب 
أن  أبلغت منظمــة الإخوان في الســودان، 
هؤلاء الشــباب منشــقون وينتمون لجبهة 
مكتــب الإخــوان الممثلــين لتيــار التغيير 
إلى  »الكماليون« نســبة  المعــروف باســم 
القيادي الإخواني الــذي قتل على يد قوات 

الأمن المصرية محمد كمال.
وأعلنــت جبهة القيــادات التاريخية في 
الجماعة، أنها ستفتح تحقيقا في واقعة طرد 
شــباب الجماعة من الســكن في السودان. 
العلاقات  أمــين  ســويدان،  محمــد  وقــال 

الخارجيــة فــي حــزب الحريــة والعدالة 
الذراع السياســية للجماعة، إن الواقعة قيد 

التحقيق.
داخلية  وخلافات  غضبا  الواقعة  وأثارت 
واسعة داخل الجماعة، حيث سخر الإعلامي 
المحســوب على الجماعة هيثم أبــو خليل، 
قائلا: »جاء رد جماعة الإخوان مزلزلا، على 
زيارة السيســي لأمريكا، وتم طرد شــباب 
السودان المناهض للانقلاب في نصف الليل 

وجرى رميهم في الشوارع«.
وأضاف على صفحته على موقع التواصل 
الاجتماعي: »التجريــس للمعتدي وفضحه 
ضرورة، ويمثــل عقوبة رادعــة أوصى بها 

سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم«.
 ورفض أبو خليل الاتهامات التي وجهتها 
القيــادات التاريخية لشــباب الإخوان من 
الجنســية،  والانحرافات  المخدرات  تعاطي 
قائلًا:« شباب الســودان مظلومون وكل ما 

يقال عنهم لتبرير الفضيحة كذب فاجر«. 
الناشــط  ورد عليه أحمــد عبد الجواد، 
السياســي المقيم فــي تركيا، قائــلًا: »أحد 
الإعلاميــين في قنــوات الثورة فــي تركيا، 
ليس لديه أي هم سوى إشعال الفتنة داخل 

جماعة الإخــوان المســلمين، ووضع الزيت 
على النار بين الفريقين المختلفين في وجهات 
في  كان  الإعلامــي  هــذا  وللأســف  النظر، 
المسلمين وفصل قبيل ثورة  جماعة الإخوان 
يناير، وقت لم يكن هناك خلاف بين قيادات 
وشباب الجماعة، لكن يبدو أن هذا الشخص 

لديه أحقاد قديمة اتجاه الجماعة«.  
ودشــن شــباب تيار التغيير »هاشــتاغ 
طردوا الشــباب المطارد  في الشارع«، على 
مواقــع التواصل الاجتماعــي، انتقدوا فيه 
إقدام القيادات التاريخية على طرد الشباب 

الهارب إلى السودان. 
واتهم شباب »تيار التغيير« 5 قيادات من 
جبهة محمود عزت، بالمســؤولية المباشــرة 
عن طرد شــباب الإخــوان من الســكن في 
الســودان، هــم محمد الحلوجــي، ومحمد 
فريد، وحسام الكاشــف، ومدحت رضوان، 

وسعيد عبد العزيز، وأحمد عوض.
وتضامنت عائشــة، ابنة خيرت الشاطر 
نائب مرشــد الإخــوان مع الشــباب الذي 
طرد في الســودان، وتفاعلت مع الهاشتاغ، 
وقالت:« ولا تجعل بأســنا بيننا شديدا، ولا 

تشمت فينا عدوا أو حاقدا«. 
 يذكر أن خلافات داخلية تشهدها جماعة 
أكثــر من عــام، وظهرت على  الإخوان منذ 
الســطح، بعد بيان المراجعات الذي أصدره 
تيار »التغيير« في الجماعة الشــهر الماضي، 
معتبــرا أن القيــادات التاريخيــة وقعــت 
فــي  16 خطأ أثنــاء وبعد ثــورة 25 يناير، 
أهمها  التخلــي عن الثورية وعــدم امتلاك 
رؤية لإدارة شــؤون مصر، ما دعا القيادات 
التاريخية لإصدار بيــان تنفي فيه إجراءها 
أي مراجعــات، لتبــدأ حــرب البيانات بين 
الفريقين، حيث أصدرت القيادات التاريخية 
بيانا وجهته للجامعة العربية، اعتبره تيار 
التغيير مهادنا ويحمل اعترافا بإســرائيل، 
لتعود القيادات التاريخية للاعتذار عن ذكر 
اسم إسرائيل في البيان، مؤكدة أنها حاولت 
إصــدار بيان يعبــر عن آمــال الأمة ويضع 
مصالحها في المقدمة بعيــدا عن أي خلافات 
لغة  من  يقترب  أن  ويســتطيع  أيديولوجية 

الشعوب العربية.  

طرد »شبان السودان« من مسكنهم
 يشعل خلافات داخل »إخوان« مصر

القاهرة  ـ  »القدس العربي«: 

رصــدت التنســيقية المصريــة لحقوق الإنســان، 
تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية في مصر.

 وقالت في بيان: »حســب تصريحــات وتأكيدات 
المســؤولين، هناك ما لا يقل عن 20 واقعة في الشهر، 
أي بمعــدل 240 حادثة في العــام؛ بخلاف ما لا يعلن 
عنه أو ما صعب ضبطه«. وأشــارت التنســيقية، إلى 
تنوع ضحايا عمليات الهجرة غير الشرعية؛ بين قتلي 
ومصابين ومحتجزين؛ وفي حين تختلف الأرقام إلا 
أنها جميعها تنــذر بوجود كارثة فاقت في خطورتها 

الأعوام السابقة«
 وتابعت التنســيقية في بيانها: »في عشــر وقائع 
كأمثلــة فقط للعــام 2016 نجــم عنهــا 309 قتلى، و7 
مصابين، و100 مفقود، إضافة إلى إحباط هجرة غير 
شــرعية لنحــو 1898، وتم احتجازهــم لعرضهم على 
النيابــة في حين مــن الصعب تحديــد مصيرهم بعد 
ذلك«، مشــيرة إلى أن الســلطات المصرية، أعلنت في 
الفتــرة من 9 إلى 17 يونيو 2016 أنها أحبطت محاولة 
هجرة 808 أشــخاص من جنســيات مختلفة للهجرة 

غير الشرعية«.
 وقالــت، إنها رصــدت من البيانــات الصادرة عن 
جهات رســمية، وجــود 80 ألــف لاجئ ســوري في 

مصر.
  وأشــارت إلى ارتفاع وتيرة الانتهاكات ضد هذه 
الفئات بشــكل خاص، وإلى اعتقال العشرات منهم، 
وإخفاء البعض قســريا فترات مختلفــة، إضافة إلى 
التوســع في التضييق فــي إصدار تصاريــح الإقامة 
داخــل مصر، مــا اضطر الكثيــر منهم للهــرب خارج 
مصــر بطــرق مختلفة، إضافــة إلى ذلــك وصل عدد 
الفلســطينيين المحبوسين في الســجون المصرية الى 

44 فلسطينيا و4 حالات إخفاء قسري.
وكانت محكمة مصريــة، أصدرت قبل أيام، حكما 
بالســجن، بحق 56 شخصا بين عامين و 13عاما، إثر 
إدانتهم في قضية غرق مركب هجرة غير شرعية، راح 

ضحيتها 203 أشخاص العام الماضي.
ومثلــت الواقعة التي صدرت فيها الأحكام، إحدى 
وقائــع غــرق المركــب فــي 2016، حيث غــرق المركب 
في ســبتمبر /أيلــول الماضــي أمام ســواحل مدينة 
رشــيد على البحر المتوســط، ما أدى إلى مصرع 203 
أشــخاص، وتمكنت قوات القــوات البحرية المصرية 

وحرس الحدود من إنقاذ 164 شخصا.
وقالــت مايســة شــوقي، نائبــة وزيــر الصحــة 
والســكان، والمشــرفة على المجلس القومــي للطفولة 
والأمومة، أمــس، إن المجلس يتطلــع للتعاون الوثيق 
مع الجهــات المختلفة والمعنيــة بظاهــرة الهجرة غير 
الشــرعية خاصة وزارة الخارجية، واللجنة الوطنية 
التنســيقية لمكافحــة ومنــع الهجــرة غيــر الشــرعية 
والاتجار فــي البشــر، والمنظمة الدوليــة للهجرة من 
أجل حماية الأطفال مــن المخاطر التي يتعرضون لها 

عن طريق تيسير عودتهم طواعية.
وأضافــت في بيــان:« نوفر برامج توعية نفســية 
واجتماعيــة للأطفــال وذويهــم والعمل علــى توفير 
الحوافز الاقتصادية الملائمــة للحد من هذه الظاهرة 
وتحســين الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأطفال 
وأســرهم«، مشــيرة إلى أن المجلس القومي للطفولة 
والأمومة بالتعــاون مع وزارة الخارجيــة يعمل على 
تيسير العودة الطوعية للأطفال، وقالت:« عاد مؤخرًا 
خلال شــهر مارس/اذار  الماضي أكثــر من 4 أطفال، 
آخرهــم حالة الطفــل إبراهيــم عطية رمضــان عطية 
مواليد مركـز الحمام في مطروح في 4 أغسطس)آب( 
عام 2002، ومحل إقامته محافظة البحيرة والموجود 
في اليونان نتيجة هجرة غير شرعية وتعرض القارب 

الناقل له للغرق أمام السواحل اليونانية«.
وينفذ المجلــس القومي للطفولة والأمومة برنامجا 
للتوعيــة بمخاطــر الهجرة غيــر الشــرعية للأطفال، 
فــي 6 محافظات هــي الفيوم، والبحيرة، وأســيوط، 
والغربيــة والدقهليــة وكفر الشــيخ، بوصفهــا أكثر 
المحافظــات تصديرا للهجرة غير الشــرعية للأطفال، 

وطرح البدائل الإيجابية للهجرة غير الشرعية .

309 قتلى و100 مفقود 
في حوادث الهجرة غير الشرعية في مصر

الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من صلاح الدين مصطفى: 

الحكومة،  ســودانية،  أحزاب  حمّلت 
الذي  الدموي،  الصراع  تفاقم  مسؤولية 
راح ضحيتــه عشــرات المواطنين، بين 
قبيلتي الحمــر والكبابيش في كردفان، 

غربي السودان.
أبو زعيمة، في ولاية  وشهدت منطقة 
بالأســلحة  دامية  اشــتباكات  كردفان، 
الثقيلة بين أفــراد القبيلتين، بعد تبادل 
اتهامات بســرقة إبل وتوتــر واحتقان 

وسط غياب تام للسلطات.
ودعــا حزب »الأمــة« القومي النظام 
إلى »يتحمل مســؤوليته باتخاذ حزمة 
من القــرارات الجريئة التي من شــأنها 
أن توقف الاقتتال، وأن تعيد الأمور إلى 
المسؤولة  الجهات  ومحاســبة  نصابها، 

لتقاعسها عن أداء واجبها«. 
وأعتبر أن »المســؤول الأول عن هذه 
هو  الاقتتــال،  واســتمرار  الأحــداث، 
الســلاح  نشــر  على  عمل  الذي  النظام 
بصورة كبيرة بين المواطنين، وتخلى عن 
مسؤوليته في حماية المواطنين، وأصبح 
يتفرج على الاستخدام المفرط للسلاح«.

شــفاف  بـ»تحقيق  الحــزب  وطالب 
من قبل لجنة قومية مســتقلة بشــأن ما 
جرى وإعلانه على الشعب، وتقديم من 
تســببوا في هذه الأحداث إلى القضاء، 
وذلك منعا لأي تصرفــات يمكن أن تزج 

بالمجتمع بأسره في اقتتال عبثي«. 
ودعــا الحــزب كذلــك »كل القــوى 
والإدارة  المدنــي  والمجتمع  السياســية 
الاهلية إلى إعلان موقف وطني شــامل 
مــن العنــف وأطرافه والمتســببين فيه 
والداعين اليه، كمدخل للتعايش السلمي 

وتقوية النسيج الاجتماعي«.
مــن جهتهــا، حمّلت حركــة »العدل 
والمســاواة« حكومــة المؤتمــر الوطني 
كردفــان،  وغــرب  شــمال  وحكومــة 
مســؤولية ما جرى، وناشــدت قبيلتي 
تحكيم  بضــرورة  والكبابيش،  الحمــر 
صوت العقل.  كما دعت الإدارات الأهلية 
العاجل  التدخل  بـ«ضــرورة  للقبيلتين 
المؤســفة بين  لهــذه الحرب  لوضع حد 
الأشقاء، ووقف ســفك الدماء في أسرع 

ما يمكن، حتى لا يعمق الجرح النازف«.
وقال الخبير العسكري، محمد عباس 
»المشاكل  إن  العربي«،  لـ»القدس  الأمين 
القبليــة موجودة فــي المنطقة وتحدث 
يشعلها  الذي  لكن  الأســباب،  لأبســط 

الكارثية توفر السلاح  آثارها  ويزيد من 
الأتوماتيكــي فــي الأســواق المحلية«، 
مشــيراً إلى أن »60٪ من الســلاح في 

قارة أفريقيا موجود في أيدي القبائل«.
النزاع،  لاندلاع  ثانياً  ســبباً  وأضاف 
لافتاً إلى »غياب القانون وســيادة روح 
المصالحات الهشــة، الأمــر الذي يجعل 

القتلة يتجولون وســط الناس وهو ما 
عمليات  ويسبب  الضحايا  أهل  يســتفز 

انتقام«.
 وحسب المصدر ذاته فإن »قلة الموارد 
وعدم وجود حدود واضحة بين القبائل، 
ساهم في الصراع القبلي، كما هو الحال 

في صراع الحمر والكبابيش الحالي«.

وجــزم عباس بـ«عدم قــدرة الدولة 
على الســيطرة على هذا الوضع نســبة 
لتدفق السلاح من دول الجوار، ووجود 
حدود طويلة ومفتوحة، إضافة للتداخل 
القبلي بين الســودان والدول المجاورة، 

ما يشكل حماية كاملة للفارين«.
أما أســتاذ العلوم السياسية، صلاح 

الدومــة، فبــين أن »الســلطات الأمنية 
التي تســاهم في هــذه الصدامات  هي 

الدامية«.
وأشــار، لـ»القدس العربــي« إلى أن 
النظام الحالية تشجّع الأجواء  »تركيبة 
المتوترة، وذلك تمهيــدا لفرض الأحكام 
حالة  وفرض  الدستور  وتعليق  العرفية 
الطوارىء وحظــر التجوال وإطلاق يد 
الناشطين  على  للقضاء  الأمنية  الأجهزة 

والمعارضين«.
وحسب الدومة »الأحداث التي وقعت 
بــين قبيلتــي الحمــر والكبابيش، هي 
السيناريو نفسه الذي حدث قبل عامين 
وخلّف  والرزيقات  المعاليــا  قبيلتي  بين 

مئات القتلى والجرحى«.
وأضــاف: »رغــم الحشــد المســبق 
للطرفين بالسلاح الثقيل، فإن السلطات 
الأمنية لم تتدخل إلا بعد اندلاع القتال«. 
في  الســودانية  الحكومة  تصدر  ولم 
الخرطوم أي بيــان حول هذه الأحداث، 
لكن جرى تكوين لجنة شــعبية أوصت 
بعقــد مؤتمــر صلــح بــين القبيلتــين 

المتقاتلتين. 
أهلية لحل الخلاف  وأطلقت مبادرات 
من خلال لجنة ترأســها رئيس المجلس 
كردفان،  شــمال  ولاية  في  التشــريعي 

ورئيــس المجلس التشــريعي في ولاية 
غــرب كردفــان، وضمــت اللجنــة في 
عضويتهــا قيــادات الإدارة الأهلية في 

المنطقة وزعماء القبيلتين.
ونالــت الأحــداث التــي وقعت بين 
قبيلتي الحمر والكبابيش اهتماما كبيرا 
علــى وســائل التواصــل الاجتماعي، 
وانطلقت حملة هاشــتاغ )اوقفوا نزيف 
للقتلى  صور  ونُشرت  السوداني(.  الدم 

من الطرفين.
وقــال ناشــطون إن هــذه الأحداث 
امتد  خلّفت فوضى عارمة ونهبا مسلّحا 

لمناطق أخرى.
وعلّق رئيس حزب الوسط الإسلامي، 
يوســف الكــودة، أنّ أفــراد القبيلتين 
»يحتاجــون للدواء الســحري الناجع 
الذي عالــج من قبــل قبيلتــي الأوس 

والخزرج«.
ودعا محمد أحيمــر، وهو مواطن من 
المنطقة، لإطفاء نــار الفتنة التي »تدور 
رحاها بــين الحمر والكبابيــش في دار 
الريح بسبب ســرقة إبل تتبع لحمر من 

قبل متفلتين من الكبابيش«.
 وطالب الجهات الرسمية بـ«التحرك 
العاجل وانقــاذ الموقف حتــى لا تنجر 

كردفان إلى سيناريو دارفور آخر«.

اتهامات للحكومة السودانية بالمسؤولية عن تفاقم الصراع بين قبيلتين

استنفار قبلي وغياب للسلطات الرسمية

محمود عزت



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8785 الأربعاء 5 نيسان )أبريل( 2017 - 8 رجب 1438 هـ Volume 28 - Issue 8785 Wednesday 5 April 2017 

4 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

تسبب قصف جوي بغازات سامة على شمال غرب سوريا 
أمس الثلاثــاء بمقتل أكثر من 100 مدني علــى الاقل اختناقاً 
بينهم 11 طفلًا، فيما طالبــت المعارضة مجلس الأمن الدولي 

بفتح تحقيق فوري متهمة قوات النظام بشن هذه الغارات.
وقال وزير الصحة في الحكومة الســورية المؤقتة فراس 
الجنــدي، امس، إن أكثر مــن مئة مدني قتلــوا، وجرح أكثر 
من 500 غالبيتهــم أطفال، في هجوم بالأســلحة الكيميائية 
شــنته طائرات النظام، على بلدة خان شيخون بريف إدلب 
الجنوبي. وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان نقلًا عن 
مصادر طبية مقتل »58 مدنياً على الاقل بينهم 11 طفلًا صباح 
الثلاثاء جراء اصابتهم بحــالات اختناق، اثر تنفيذ طائرات 
حربية قصفاً بغازات ســامة على مدينة خان شــيخون في 

محافظة ادلب«.
إلا ان ائتلاف المعارضة الســورية أفاد بأن 70 قتيلًا ونحو 
مئتي مصاب ســقطوا في غارات نفذتها طائــرات الحكومة 
السورية فجر امس الثلاثاء على مدينة خان شيخون جنوب 
إدلب. وتسبب القصف بعشــرات حالات الاختناق الاخرى، 
ترافقت وفق المرصد مع »أعــراض اغماء وتقيؤ وخروج زبد 

من الفم«.
 ولم يتمكن المرصــد من تحديد نوع الغاز المســتخدم في 

القصف واذا كانت الطائرات التي نفذته سورية ام روسية.
وتــداول ناشــطون معارضون علــى مواقــع التواصل 
الاجتماعــي صوراً تظهر مســعفين من الدفــاع المدني، وهم 
يضعون كمامات ويعملــون على رش المصابين الممددين على 
الأرض بأنابيب المياه. ويظهر في صــورة اخرى رجل ممدد 
على متن شــاحنة فيما الزبد الابيض يغطــي فمه وجزءاً من 

وجهه.
وتعرض مستشــفى نقل إليه ضحايــا القصف بالغازات 
السامة على مدينة خان شيخون في محافظة ادلب في شمال 

غرب سوريا للقصف الثلاثاء، ما ألحق به دماراً كبيراً.
واســتهدف قصفا قسماً من المستشــفى في خان شيخون 
وألحق به اضراراً كبيرة، كما شــاهد أفراداً من الطاقم الطبي 
وهم يتمكنون من الفرار. ويســيطر ائتلاف فصائل إسلامية 
ابرزهــا »جبهة فتح الشــام«، )جبهة النصرة ســابقاً( على 
كامــل محافظة ادلب التي غالباً مــا تتعرض لغارات وقصف 
جوي تنفذه طائرات ســورية وأخرى روسية. كما يستهدف 
التحالف الدولي بقيادة واشنطن دورياً قياديين جهاديين في 

المحافظة.

»تحقيق فوري«

واتهم الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية 
في بيان الثلاثــاء قوات النظام بتنفيذ الغارات مســتخدمة 
»صواريخ محملة بغازات كيميائية ســامة تتشابه أعراضها 

مع أعراض غاز السارين«.
وطالــب »مجلس الأمن بعقد جلســة طارئــة على خلفية 

الجريمــة، وفتح تحقيق فــوري واتخاذ ما يلــزم من تدابير 
تضمن محاسبة المســؤولين والمنفذين والداعمين المتورطين 

فيها وفق الفصل السابع«.
واضــاف الائتلاف »يكــرر النظــام اســتخدام الغازات 
الكيميائيــة والســامة والمحرمــة وارتــكاب جرائم الحرب 
وقصــف المناطق المدنيــة في خرق لميثاق جنيــف ولقرارات 
مجلس الأمن«، معتبــرا ان قوات النظام ما كانت لتقوم بذلك 
»وتكــراره لولا المواقف الدولية الهزيلــة التي لا تعبأ بحياة 

المدنيين«.
واعتبر كبيــر المفاوضين في وفد المعارضة الســورية إلى 
محادثات جنيف محمد صبرا ان القصف بالغازات الســامة 
الذي أودى بحياة 58 مدنياً في شــمال غرب سوريا الثلاثاء 
يضع المفاوضات الهادفة لتســوية النزاع السوري في »مهب 

الريح«.
وقال صبــرا ان »الجريمــة تضع كل العملية السياســية 
في جنيــف في مهب الريــح، وتجعلنا نعيــد النظر بجدوى 
المفاوضــات« التــي ترعاهــا الأمم المتحدة بــين ممثلين عن 
الحكومة والمعارضة الســوريتين واختتمت الجمعة جولتها 

الخامسة.
ويأتي القصف على خان شــيخون الثلاثــاء بعد أقل من 
اســبوع من اتهام الائتلاف قوات النظام باستخدام »غازات 
ســامة« خلال قصف جوي اســتهدف الخميــس مناطق في 
ريف حماة الشمالي. وتسبب وفق المرصد باصابة حوالى 50 

شخصاً بحالات اختناق.
وأفادت منظمــة »أطباء بلا حدود« فــي بيان الجمعة عن 

إلقاء مروحية في 25 اذار/مــارس قنبلة انفجرت عند مدخل 
مستشــفى اللطامنة الذي تدعمه في شمال محافظة حماة، ما 
اسفر عن مقتل شخصين أحدهما طبيب جراح. ونقلت المنظمة 
عن الطاقم الطبي ان »اســلحة كيميائية« تم استخدامها بعد 

ملاحظة مشاكل في التنفس لدى مرضى ومعالجين.
وخلال الســنوات الثلاث الماضية، اتهمــت الأمم المتحدة 
ومنظمات حقوقية قوات النظام السوري باستخدام أسلحة 
سامة لمرات عدة، لكن لطالما نفت دمشق صحة هذه الاتهامات.

أردوغان لبوتين: لا يمكن قبول الهجمات
الكيميائية ضد المدنيين في سوريا

وأكــد الرئيــس التركي رجــب طيب أردوغــان، لنظيره 
الروســي فلاديمير بوتين عــدم امكانية القبــول بالهجمات 
الوحشــية، كالهجوم الكيميائي ضد المدنيين صباح امس في 

إدلب السورية.
جاء ذلــك في مكالمــة هاتفية، أعــرب فيها عــن تعازيه، 
على خلفية الهجوم الإرهابي في مدينة ســان بطرســبورغ 
الروســية، كما تطرق إلــى الهجوم باســلحة كيميائية على 

مدنيين في إدلب.
وأشــار أردوغان إلــى أن مثل هذه الهجمات من شــأنها 
تقويض الجهود كافة المبذولة في إطار عملية أستانا لترسيخ 
وقــف اطلاق النار في ســوريا. حســبما أوردت مصادر في 
الرئاســة التركية. وأكد الزعيمان ضرورة بذل جهد مشترك 
لاستمرار اتفاق وقف اطلاق النار الهش في سوريا، فضلا عن 

تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب.

موغيريني: الأسد يتحمل »المسؤولية الرئيسية«

وقالت فيدريكا موغيريني مســؤولة السياســة الخارجية 
في الاتحاد الأوروبي امس الثلاثاء إن الرئيس الســوري بشار 
الأســد يتحمل »المســؤولية الرئيســية«، وأضافت موغيريني 
للصحافيــين »الأخبار مروعــة اليوم. هذا تذكير مأســوي بأن 
الوضع على الأرض لا يزال مأساوياً في أنحاء عدة في سوريا.« 
وأضافت أن »من الواضح أن هناك مسؤولية رئيسية من النظام 

لأنه يتحمل المسؤولية الرئيسية لحماية شعبه«. 

نتنياهو: يجب إخراج الأسلحة الكيميائية من سوريا

إلى  الوزراء الإســرائيلي، بنيامــين نتنياهو،  ودعا رئيس 
إخراج الأسلحة الكيميائية من ســوريا.  وأدان نتنياهو، امس 
الثلاثاء، خلال مشــاركته في مراســم إحياء ذكــرى الرئيس 
الأسلحة  اســتخدام  هرتسوغ،  حاييم  الأســبق  الإســرائيلي 
الكيميائية في ســوريا امس. وقال »يجب على الصور الصادمة 
من ســوريا أن تهز مشــاعر كل إنسان، إســرائيل تدين بأشد 
التعبيرات اســتخدام الأســلحة الكيميائية عامة وخاصة ضد 
المدنيين الأبرياء«.  وأضاف، حســب نص تصريحه »إسرائيل 
تدعــو المجتمع الدولي إلى تنفيذ وعده الــذي أطلقه عام 2013، 
وإخراج الأســلحة الكيميائية من ســوريا«. ولــوح من جديد 

باستهداف أي جهة تهدد إسرائيل في سوريا. 

وقال نتنياهو »الحرب الشرســة الدائرة في ســوريا تؤكد 
المبدأ الكبير الذي يرشدنا ومفاده أننا سندافع دوما عن أنفسنا 

بقوانا الذاتية، ضد أي عدو كان وإزاء أي تهديد كان«. 

لندن تدعو إلى محاسبة مرتكبي الهجوم »الكيميائي«

وندد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون امس 
بالهجوم، وكتب جونسون في تغريدة على »تويتر«، »هناك 
تقارير رهيبة عن هجوم بأسلحة كيميائية في ادلب بسوريا. 

يجب التحقيق بالحادث ومحاسبة منفذيه«.

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية »قلقة جداً«

وعبرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية امس عن »قلقها 
الشــديد« بعد الهجوم، وقالت المنظمة التــي تتخذ مقراً في 
لاهاي في بيان انها »قلقة جداً اثر الهجوم المفترض بالأسلحة 
الكيميائيــة الذي تحدثــت عنه وســائل الإعــلام صباحاً 
)الثلاثــاء( في خان شــيخون، المنطقــة الواقعة في جنوب 
محافظة ادلب« مؤكدة انها »تجمــع وتحلل معلومات من كل 

المصادر المتوافرة«.

النظام ينفي

نفى مصدر عسكري سوري رفيع المستوى ما تداولته وسائل 
إعلام عن اســتخدام الجيش الســوري أســلحة كيميائية ضد 
مواقع مقاتليها في مدينة خان شــيخون جنــوب مدينة إدلب 

بنحو 70 كيلومتراً.
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الانباء الألمانية 
»إن الجيش الســوري لم ولن يستخدم أي أسلحة كيميائية في 
خان شيخون وأن جمـــيع ما تتـناقله وسائل الإعلام حول هذا 

الموضــوع عار عن الصحة مطلقاً«.
وأضــاف أن الجيش الســوري »لا يمـــتلك أصلا أســلحة 
كيميائية كي يستخدمها في خان شيخون أو غـيرها«، مضـيفاً 
أن »القوات الســورية تخلصت من جميع ترساناتها الكيميائية 
بشــهادة وإشــراف الأمم المتحــدة ومنظمــة حظر الأســلحة 

الكيـميائية«.
وقال المصــدر إن المعارضة »تروج هذه المعلومات والأكاذيب 
عنــد كل هزيمة تتلقاهــا على يد الجيش الســوري وحلفائه«، 
مضيفاً أن »فصائل المعارضة نفســها تقوم باستخدام الأسلحة 

الكيميائية لاتهام الجيش السوري بذلك«.
ووافقت الحكومة الســورية فــي العــام 2013 على تفكيك 
ترســانتها الكيميائية، بعد اتفاق روسي امريكي اعقب تعرض 
منطقة الغوطة الشــرقية، ابرز معاقل المعارضة قرب دمشــق، 
لهجوم بغاز السارين في 21 آب/اغسطس 2013 وتسبب بمقتل 
المئات. وجاء الاتفاق بعد تهديد واشــنطن بشــن ضربات على 
دمشــق. الا ان منظمات دولية وحقوقية اتهمــت قوات النظام 
السوري باستخدام اسلحة ســامة مرات عدة خلال السنوات 

الثلاث الماضية.

النظام استهدف مستشفى يعالج ضحايا فيه... والمعارضة تعتبر أن الهجوم يضع محادثات جنيف »في مهب الريح«

مقتل وإصابة المئات اختناقاً جراء قصف بغازات سامة على خان شيخون في ريف إدلب

العقيد أحمد رحال لـ »القدس العربي«: المبادرة الوطنية محاولة أخيرة لاستقطاب »قوات سوريا الديمقراطية« للتوحد مع المعارضة السورية في كيان واحد
الحسكة ـ »القدس العربي«

 من عبد الرزاق النبهان:

قال العميد أحمد رحال احــد الموقعين على »المبادرة 
الماضــي  الشــهر  أواخــر  صــدرت  والتــي  الوطنيــة« 
لـ«القــدس العربــي«، »ان المبــادرة التــي أطلقها بعض 
الناشطين هي محاولة أخيرة لاستقطاب قوات سوريا 
الديمقراطيــة، المتهمة بارتكاب الكثيــر من المجازر بحق 
الشــعب الســوري من خلال التهجير القســري وحرق 
القــرى العربيــة والتحالــف مــع نظــام الاســد وتنفيذ 
أجندات دولية تعاكس مصلحة الشــعب السوري مثل 

ما حصل في منبج وغيرها«.
وأضاف »المبادرة تضمنت أربع نقاط رئيسية، حيث 

تضمن فيها تفعيل دور اللجان العســكرية والسياسية 
والإعلامية، فيما حصلت الموافقة من قبل الطرفين على 
الالتزام بمحددات اربعة تم وضعها بين قوات ســوريا 

الديمقراطية وفصائل الجيش السوري الحر«.
وأوضــح الرحــال ان »هناك جهات تقــول ان قوات 
ســوريا الديمقراطيــة لا تمتلك القرار او أنــه غير قادرة 
على تطبيــق المبادرة وهذا الــكلام وارد، إلا أن المحاولة 
قــدر الامكان مفروضة علينا لمحاولــة فك ارتباط قوات 
ســوريا الديمقراطيــة مع نظام الاســد وحــزب العمال 
الكردســتاني كفصيل وتنظيم إرهابــي يعادي أهداف 
الشعب السوري، مما سيشكل اضافة للثورة السورية 

والبناء على تلك القاعدة مستقبلًا«.
واكــد رحال علــى أهميــة المبــادرة لكونهــا »تنطلق 
للحفاظ علــى وحدة الاراضــي الســورية والجغرافية 

الســورية والابتعاد عن مشــروع التقســيم، بالإضافة 
إلى تعاون كل القوى على اســقاط نظام بشــار الأسد، 
وبنــاء الدولــة المدنيــة الديمقراطيــة التــي يطمــح لها 
الشــعب الســـوري«، منـــوهاً إلــى انه »عنـــدما نـــرى 
وجــود مناورات أو محـــاولة غش وتلاعــب فبالتأكيد 
لا نستبدل الأجندة والثوابـــت الوطـــنية مهـــما تـــكن 

المغريـات والظـروف«.
ويقول المحامي والناشــط الحقوقي ميشال شماس 
إن »توحيــد الجهود الوطنية لقوى المعارضة الســورية 
على أســاس وطني واضح وصريح، هــو أمر في غاية 
الأهميــة، في ظــل اســتمرار تشــرذم قــوى المعارضة 
واختــلاف رؤية كل منهــا وارتهان معظمهــا لأجندات 

أجنبية«.
وأضاف في حديثه لـ »القــدس العربي«، »ربما كان 

للمبــادرة الوطنيــة لجمع قــوات ســوريا الديمقراطية 
والمعارضة بشــقيها العســكري والسياســي أن تكون 
خطــوة جيدة لــو تم تطوير بنــود هذه المبــادرة بحيث 
لا تقتصــر فقط علــى العــرب والأكراد، فهنــاك الأرمن 

والتركمان والأشوريون والسريان والشركس«.
وأشــار شــماس إلــى »أن القائمــين علــى المبــادرة 
الوطنيــة اســتعجلوا فــي طــرح هــذه المبــادرة قبل أن 
يأخــذوا بالملاحظات الجدية عليها لتكــون أكثر فاعلية 
وقبولًا ولاســيما لجهة قيام نظام اتحــادي لامركزي، 
وهو أمر غير متفــق عليه حتى الآن، وهل تتحمل البلاد 
قيام مثل هكذا نظام اتحادي، كما تخلوا المبادرة من أية 
إشارة إلى مصير المسلحين الأجانب والقوي العسكرية 
الأجنبيــة، ومصيــر المهجريــن الذيــن تم تهجيرهم من 

مناطقهم«.

يذكر انــه تم إطلاق ما يســمى المبــادرة الوطنية في 
16 آذار/مــارس الماضــي، وتضمنــت »تفكيــك النظام 
الســوري ومنظومته الأمنية، الحفاظ على مؤسســات 
الدولــة والعمل علــى الانتقال السياســي وفق قرارات 
مجلس الأمن ذات الصلة، ضمان وحدة البلاد والتراب 
الســوري ضمن نظام حكم اتحــادي لا مركزي، التعهد 
بمحاربة التنظيمات المتطرفة والفصائل التي لا تعترف 
بديمقراطيــة وعلمانيــة الدولــة التي تضمــن الحقوق 
القوميــة والدينية وضمان حرية المعتقــد لكل مكونات 
الشــعب الســوري، والانفكاك عن الأجندات الإقليمية 
والدوليــة والعمــل لمصلحــة ســوريا وســيادتها أولًا 
واســتقلال قرارها مع الحفاظ على المصالح السياسية 
والاقتصاديــة مــع الــدول الإقليميــة والدوليــة لما فيه 

مصلحة الشعب السوري«.

ضحايا القصف الكيميائي للنظام السوري على خان شيخون في إدلب

جلسة لمجلس الأمن اليوم بعد دعوة فرنسا وبريطانيا لبحث استخدام السلاح الكيميائي في إدلب
نيويورك )الأمم المتحدة( »القدس العربي« 

من عبد الحميد صيام:

يعقد مجلس الأمن جلسة اليوم الأربعاء لبحث استخدام 
النظام السوري للأسلحة الكيميائية في بلدة خان شيخون 
في محافظة إدلب السورية. وفي لقاء مع الصحافة المعتمدة 
في الأمم المتحدة أعلن الممثل الدائم للمملكة المتحدة، السفير 
ماتيو رايكروفــت، أن الهجوم بالأســلحة الكيميائية الذي 
وقع في منطقة إدلب في ســوريا يحمل كل الســمات المميزة 
لحملة أخرى متعمدة من قبل النظام الســوري ومؤيديه من 

العسكريين لاستخدامهم الأسلحة الكيميائية. 
وقال إنه يشــعر بالفزع لما حدث في إدلب، متابعا: »ليس 
لدينا كل المعلومات بعد والمملكة المتحدة ترفض استخدام أي 
أســلحة كيميائية في أي مكان من قبل أي شخص، ونطالب 

بإحالة أولئك الذين ارتكبوا الهجوم إلى العدالة«.
 وقال »لقد دعت المملكة المتحدة وفرنســا إلى عقد اجتماع 

طارئ لمجلس الأمن بمجرد أن تتمكن الرئاســة الأمريكية من 
تحديد موعد  للجلســة، وسنمضي قدما مصممين على وضع 
حد لهذه الهجمات الشــنيعة، والتأكد مــن إمكانية تحقيق 

العدالة للضحايا«.
وقال ردا على سؤال حول نوع السلاح المستخدم، »نحن 
بحاجة إلــى الانتظار حتى يتم التحقيــق الكامل، ولكن كما 
قلت، هذا يحمل كل الســمات المميزة لهجوم النظام وأعتقد 
أن النظام هو الوحيد من بين أطــراف هذا النزاع الذي لديه 
المعــدات اللازمة لتنفيــذ هجوم من هذا القبيــل، وقد رأيت 

التقارير نفسها حول ما قد يكون السلاح«.
وأضاف: »ســيكون الغــرض من الجلســة الطارئة أولا 
وقبل كل شــيء، تســليط الأضواء على الاستخدام الشنيع 
للأســلحة الكيميائية، على ما يبدو، من قبل النظام وثانيا، 
أن نحشد الآراء حتى يتسنى لنا الإصرار على عدم استخدام 
الأسلحة الكيميائية في أي وقت وفي أي مكان، من جانب أي 
شــخص، وأن نرى أننا الأغلبية الأخلاقية في مجلس الأمن 
وثالثــا، الضغط على أولئك الذين اســتخدموا حق النقض 

ضد الإجراءات الســابقة لمحاســبة أولئك الذين استخدموا 
الأسلحة الكيميائية لنرى ما هي خطتهم الآن.

وحول تأثير هذا الحادث علــى المحادثات في جنيف قال 
رايكروفت »من الواضح أن الأخبارهذه ســيئة جدا للسلام 
في سوريا ولكنها تظهر مرة أخرى أن النظام لن يتوقف عند 
أي شــيء للبقاء في السلطة، حتى استخدام أبشع الأسلحة 

التي يمكن تخيلها«.
 وقال مــن الواضح أن هذه جريمة حــرب، »وإنني أدعو 
أعضاء مجلس الأمن الذين ســبق أن استخدموا الفيتو إلى 

الدفاع عما لا يمكن الدفاع عنه لتغيير مسارهم«.
من جهة أخرى أعلنت منظمة حظر الأســلحة الكيميائية 
عن بالغ قلقها إزاء هذا الحادث المروع  وأشارت إلى أن اللجنة 
المعنية بالتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية 
التــي ترتكب في ســوريا تقوم حاليا بجمــع المعلومات من 
جميع المصادر وتحليلها والتحقيق في الظروف المحيطة بهذا 
الهجوم حيث أظهــرت الصور أعدادا من الضحايا لا تقل عن 

67 من بينهم أطفال. 
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عمان ـ »القدس العربي«
من بسام البدارين:

لا يتحمس الأردن الرســمي إطلاقاً لفكرة التحدث باســم 
النظام الرسمي العربي برمته خصوصاً في المرحلة الحالية.

 لكــن ذلــك يتقاطــع عمليــاً ويتعاكــس مــع متطلبات 
واحتياجات التحرك اردنياً باســم رئاســة القمــة العربية 

خصوصاً لدى ادارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
عمان واثنــاء تحضيرات البحر الميت ناكفت قليلًا الاتجاه 
الأمريكي عندما طلبت رســمياً من موسكو إرسال مبعوث لها 

كضيف شرف رئيسي على القمة العربية.
 لم يعجــب الأمر الإدارة الأمريكية التي ابرقت تستفســر 
وتســأل وبعد نصيحة ســعودية تقرر مبكراً مراسلة البيت 
الابيض ودعــوة ممثل له إلــى قمة البحر الميــت وعلى هذا 
الاســاس حضر هذه القمــة مبعوثان للرئيســن الأمريكي 

ترامب والروسي فلاديمير بوتن.
 مبكراً حاول الممثل الأمريكي وهو الممثل الشخصي للرئيس 

جيسون غرينبلات الايحاء بانه حضر بهدف المراقبة وعندما 
قابل الرئيس محمود عبــاس ابلغه بانه لا يريد الادلاء برأي 
وسيكتفي بالمراقبة والاستفادة من تجربة بوزن حضور قمة 

عربية.
الرئيس عباس بدا مرتاحاً لما قاله له غرينبلات لكن قدرة 
الأخير على الصمت والحياد دخلت في اختبار حقيقي عندما 
بدأت اجواء القمــة تتحدث عن القضية الفلســطينية التي 

تدخل في نطاق مهام وصلاحيات الرجل نفسه.
في وقــت لاحق تحــدث جيســون غرينبلات مــع وزير 
الخارجية المصري ســامح شكري ومع مسؤولن فلسطينين 
عن اجنــدة فــي المفاوضات تختلــف في المعاييــر عن تلك 
التي كانــت قد اعتمدتها صيغــة وزراء الخارجية العرب في 

اجتماعات التحضير.
 علــى كل حال انتهــت القمة في الورقة الفلســطينية إلى 
ما انتهت عليه ووجدت عمان نفســها مضطرة بحكم الواقع 
الموضوعــي اولًا والفــراغ ثانياً لركوب موجــة تمثيل القمة 
العربية. من هنا حصرياً ولدت فكرة تبكير زيارة كانت مقررة 
للملك عبد الله الثاني إلى واشنطن نهاية شهر نيسان/ابريل 

الحالــي وبعد ان يلتقــي بترامب في بداية الشــهر الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي ثم الفلسطيني محمود عباس.

لم يعجب الأمر المصرين لأنهــم كانوا يخططون للإنفراد 
بتمثيل معســكر الاعتدال العربي اثناء قمة ترامب السيسي 
لكن ذراع القمــة العربية رفع اللاعب الأردني إلى جانبهم في 
هذا المربع الحســاس فتغير جدول ترامــب والعاهل الأردني 
وتم تنظيم اللقاء الذي يفتــرض ان يعقد اليوم الاربعاء في 
إطار الســعي للتناغم الأمريكي العربي على الأقل في محور 

المعادلة الفلسطينية.
واضح تماماً ان ترامــب يرغب في الانفراد بمصر والأردن 
قبل اللقــاء المنتظر مع الرئيس عبــاس. والأوضح ان ادارة 
ترامب لديها مشروع وخطة بخصوص مشروع عملية السلام 
وان »التشبيك« مع مؤسســة القمة العربية ممثلة بالرئاسة 
الأردنيــة واللاعب المصري قد يكــون الهدف لدمج تصورات 
جديدة تصل إلى تســوية فــي منتصف الطريــق لها علاقة 
بمسألتي القدس والمســتوطنات بصورة حصرية واساسية 
قبل الخوض بمشروع اعادة التفاوض واستئناف محادثات 
السلام. لقاءات السيســي وعبد الله الثاني بترامب يفترض 

ان تحــدد وترســم هوامش المنــاورة والمبادرة امــام القمة 
العربية والجانب العربي عموماً في سيناريو بقاء او ترحيل 
مشــروع حل الدولتن. ترامب يبدو مهتماً ببصمة خاصة في 

هذا الاتجاه وفقاً لما تسرب من لقاء عباس وغرينبلات.
السيســي من جانبه مهتم أيضاً بلعب دور عراب التقارب 
العربي ـ الإســرائيلي عبر إعادة تسويق المبادرة العربية مع 
تعديلات يقترحها جيســون غرينبــلات ايضاً ولم يعارضها 

الوزير شكري عندما التقاه.
الأردن يزاحــم دومــاً فــي محاولة لاســتثمار وتوظيف 
رئاسته للقمة وعلى اساس تجنب دفن حل الدولتن لما يلحقه 
ذلك من آثار ســيئة جداً على المصالح العليا للدولة الأردنية 
اقلها تمكن اليمن الإســرائيلي من العزف مجددًا على ارض 
الواقع وفقاً لنغمة وســيناريو الحل والتصفية على حساب 

الأردن. 
عمان حضــرت لها مبكراً فرصة تحدث للمــرة الثانية مع 
ترامب بصفتها رئيســة للقمة العربية هذه المرة، الامر الذي 
تطلب عدم انتظار ترامب لنهاية الشــهر الجاري حتى يلتقي 

ملك الأردن كما كان مقررًا.

على الهامش لــدى الأردنين أجندة موازيــة يعتبرونها 
هامــش المناورة الأساســي لتحقيق مكاســب ومصالح لهم 
بعد قمة البحر الميت وهــي البحث الجدي مع ترامب في ملف 
المنطقة العازلة جنوب ســوريا عبر التقاط لحظة مواتية في 

التفكير الاستراتيجي الأردني.
 تزاحم ســلطة الرئيس عباس ولديها برنامج لكن أولوية 
ترامب بوضــوح تقول بــأن الإصغــاء لعبــاس يأتي بعد 
الاســتماع للأردن ومصــر، هنا تبدو فرصــة مزاحمة القرار 

الفلسطيني اقل نسبياً.
في المحصلة نتحدث عن زحام عربي في الاســبوع الحالي 
بقيادة معسكر الاعتدال في مربع القرار بالبيت الابيض فيما 
تقف السعودية وهي تراقب المشــهد بحرص ولا تريد تقديم 
تنازل من وزن الموافقة على عودة المفاوضات بدون شــروط 
او من وزن تعديل مبادرة العربية قبل ان ينجلي المشهد تماماً 
لصانع القرار فيها وتلمس المقايضة السياســية بالموضوع. 
زمنيــاً الزحام العربي على عتبــة الرئيس ترامب حصل بعد 
قمة البحر الميــت، بلغة المراقبن والمحللن السياســين هذا 

المشهد سينتهي بشيء محدد.

بيروت ـ »القدس العربي«
من سعد الياس:

يدق رئيــس الحكومة اللبنانية ســعد الحريــري ناقوس 
الخطر اليوم في مؤتمر بروكسل الذي ينعقد تحت عنوان »دعم 
مستقبل ســوريا والمنطقة«، وســيضمّن الحريري في خطابه 
امام المؤتمــر التحذيرات التي أطلقها فــي حديث صحافي قبل 
ايام حول الخشية من إقتراب لبنان من »نقطة الانهيار« بسبب 
ضغوط استضافة 1.5 مليون لاجئ سوري على ارضه والخشية 

من اندلاع اضطرابات بسبب التوتر بينهم وبن اللبنانين.
وتشــارك في هذا المؤتمر كل من ألمانيــا والكويت والنرويج 
وقطــر والمملكة المتحــدة والامم المتحدة، وتحضيراً لمشــاركة 
لبنان زار الحريري المستشــارة الالمانية أنغيلا ميركل وعرض 

معها لتداعيات النزوح الســوري قبل أن يعقدا مؤتمراً صحافياً 
مشتركاً استهلته ميركل بالحديث عن اهمية الاستقرار في لبنان 
وقالــت »إن  لبنان يســتضيف أكثر من مليون لاجئ ســوري، 
وبالتالي يمكنكم تخيل مدى العبء الإنســاني المفروض، نظراً 
إلى حجم هــذه الدولة وعدد ســكانها. لذلــك أود أن أعبّر عن 
احترامي وتقديري للشــعب اللبناني لاســتضافته هذا العدد 
الكبير من اللاجئن السورين، خصوصاً وأن الوضع في البلاد 

حساس جداً أصلًا، وبالتالي فإنه تحد كبير«.
واضافت »نحن نعتبر ثاني أكبر دولة مانحة للبنان، وقدمنا 
دعمــاً مالياً بلغ أكثــر من 286 مليون يورو فــي العام المنصرم، 
ونســاعد لبنان في مواجهة هــذه الأزمة، كما أننــا نحاول أن 
نســتخدم هذه الأزمة من أجل إنعاش الديناميكية الاقتصادية 
في المنطقة«. وأكدت ان »المهمة الرئيسية هي مساعدة اللاجئن 
ولكن أيضاً المجتمــع المضيف، طالما أنه هو الــذي يواجه عبء 

اســتضافة اللاجئن الســورين. وبالتالي فإن المجتمع الدولي 
يجب أن لا يعالج مشكلة اللاجئن فقط بل أيضاً الدول المضيفة. 
وفي الغد سوف نشــارك في المؤتمر الهادف إلى دعم سوريا في 
المســتقبل والمنطقة ككل، وذلك في بروكســيل وبمشاركة وزير 
الخارجيــة الألماني. ونحن نســعى إلى مواصلــة تقديم الدعم 
للمنطقة ولشــركائنا فيها. ومؤتمر الغد سوف يعقد تعقيباً على 

المؤتمر السابق الذي عقد في العام 2016«.
وقال الرئيس الحريري: »يســرني أن أكــون هنا اليوم في 
برلن، وأتطلع إلى لقائي مع المستشــارة ميــركل حيث أناقش 
معها التحديات العديــدة التي تواجه لبنــان والمنطقة. اليوم 
اللبنانيون الذين يبلغ عددهم 4 ملاين، يستضيفون 1.5 مليون 
نازح ســوري، وحوالي 500000 لاجئ فلسطيني، وهذا ما خلق 
ضغطاً على اقتصادنا وبنيتنا التحتية ونســيجنا الاجتماعي. 
قياســاً، فإن هذا يشبه كما لو أن الاتحاد الأوروبي يستقبل 250 

مليون لاجئ جديد«.
واضاف »من خلال اســتضافة 1.5 مليون نازح سوري وإلى 
أن يتم ضمان عودتهم الآمنة إلى بلادهم، فإن لبنان اليوم يوفّر 
خدمة عامة نيابة عن العالم. وسأكشف عن رؤية لبنان لتحقيق 
الاستقرار والتنمية غداً في مؤتمر بروكسل الذي تشارك ألمانيا 

في إعداده«.
وكانت مصادر مواكبة لزيارة الحريري إلى بروكســل لفتت 
إلى أن كلمة رئيس الحكومة ســتنبّه إلى » خطورة بقاء النزوح 
السوري على حاله في لبنان ولاسيما أن نسبة النازحن بلغت 
ربع سكان لبنان مع الاعراب عن خشيته من أن يتحوّل النزوح 

في لبنان إلى توطن مقنّع ».
وســيعتبر الحريري أنه »ليس المطلوب من المجتمع الدولي 
الاشادة بلبنان وبإســتضافته هذا الحجم الكبير من النازحن 
الســورين بل عليه تقــديم المســاعدات المالية التــي يقدّرها 

الحريــري بمبلغ يتراوح بــن 10و12 مليار دولار خلال ســبع 
سنوات للاســتثمار في لبنان فيتقاســم المجتمع الدولي بذلك 

عبء اللاجئن«.
وســيدعو إلى وضع خطة زمنيــة  تؤمن عــودة النازحن 
إلى المناطق الامنة داخل  بلادهم ســواء التــي تحررت نتيجة 
للمعارك التي خاضها جيش النظام او إلى  المناطق البعيدة عن 

الاشتباكات التي لم تشهد اي مواجهات عسكرية .
وكان الحريري كشف أن رؤساء بلديات طلبوا منه التوصل 
إلى وسيلة تســمح بترحيل اللاجئن إلى ســوريا موضحاً أن 
»هذا شــيء لن نفعله مطلقاً كحكومة، لأننا نعرف المخاطر التي 

سيتعرض لها اللاجئون، لكن هذا يعكس مدى توتر الناس«.
 وبلغة تشــبه التحذير، قال »نحن لا نريد اتخاذ قرارات كما 
فعلــت بلدان أخرى فتحت أبوابها وتركت الســورين يذهبون 

إلى أوروبا«، في إشارة إلى تركيا.

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

من الشــخصيات التــي زاد تأثيرها فــي إدارة 
الرئيس دونالــد ترامب هي صهره جارد كوشــنر، 
حيث توســع تأثيره ليشــمل عدداً من المجالات في 
السياســة الداخلية والخارجيــة وأصبح مؤثرًا في 
إدارة يتنافس فيها المساعدون على التأثير ولا يمكن 
العائلية، فكوشنر زوج  لأحد لمســه نظرًا للعلاقات 
ابنته المفضلة إيفانــكا ويتحدث عن الرئيس مجرداً 
من الرســميات بـ »دونالد«. وأصبح دوره يشــمل 
المكســيك والشرق الأوســط وقضايا محلية تتعلق 
بالإدمان وشــؤون المحاربن القدماء بالإضافة إلى 
التوسط بن المعسكرات المتنافسة في »وست وينغ« 

من الأيديولوجين ورجال وول ستريت. 
ونظراً لتأثيــره على صهره المتلون والذي يطلب 
الطاعــة العميــاء والإخــلاص فقد فتح لــه المجال 
لكي يلعــب دور وزير خارجية الظــل، كما وصفته 
»واشــنطن بوســت«. فعلاقته القريبــة مع ترامب 
منحته قنوات اتصال مع قادة العالم. فســيعود من 
زيارتــه غير العادية إلى العــراق الذي يزوره لأول 
مرة بغرض الإطلاع على مجريات الحرب ضد تنظيم 
»الدولة« إلى واشــنطن كي ينضــم للرئيس ترامب 
يوم الجمعة في اجتماعه مع الرئيس الصيني شــي 
جن بينغ في منتجعه فــي فلوريدا مار- إي- لاغو 

والذي ساعد في ترتيبه. 

أكبر من حجمة

وأثار دوره الأكبر من حجمه وتجربته مشــاعر 
ســخط حيث انتقد لأنه لا يملك التجربــة العميقة 
ومعرفة مــا يجــب أن يعرفه. ويســتعن بعدد من 
النواب الذين لا خبرة لهم في الحكومة بقدر ما لديهم 
خبرة تجارية وهي الخبرة التي عناها ترامب عندما 

وعد بتجفيف المنابع في واشنطن. 
وجاء إلى البيت الأبيض متشــابكاً في سلســلة 
من المصالح المالية حيث كشفت تقارير أنه وزوجته 
لديهم أملاك ومصالح مالية بقيمة 740 مليون دولار. 
مؤسســة   260 مجالس  من  للاســتقالة  واضطر 
وتجارة كي يحصل على وظيفته في البيت الأبيض. 
وتعلق الصحيفة أن موقع كوشــنر غير مسبوق في 
تاريــخ الإدارات – فلا هو رئيــس طاقم الرئيس أو 

مستشاره. 
ويقارن توماس مان، الزميل في معهد بروكينغز 
علاقــة ترامــب- كوشــنر بعمليــة »مافيا/جريمة 
منظمة« »فترامب هــو الدون ولا يثــق إلا في أفراد 
عائلتــه. وقــال »لا توجد هنــاك أي أدلــة تظهر أن 
التجربة في مجال العقارات تجهز الشــخص للمهمة 
التي تنتظره. ومن الغطرسة أن يظن رجل أعمال أنه 

يستطيع إدارة الحكومة لمجرد أنه رجل أعمال. 
ولا أعرف إن كان كوشــنر يشــارك صهره الرأي 
ولكنه مســتعد لأن يقول: نعم سيدي«. ويقول دوغ 
ويلسون، المساعد السابق لوزير الخارجية في عهد 
أوباما أن الدور الذي يلعبه كوشــنر يشــير إلى أن 

دائرة الأشخاص الذين يثق بهم ترامب صغيرة. 
وتقول الصحيفة إن الزيارة للعراق والتي جاءت 
بنــاء على دعوة من رئيس هيئة الأركان المشــتركة 
جوزيــف دانفورد هي صــورة عن زيــادة الملفات 
المســؤول عنها وتشــمل المكســيك وكندا والصن 
والشرق الأوسط ومسؤول عن مكتب جديد لإعادة 
ترتيب البيروقراطية. إلا أن زيارة بلد مهم للمصالح 
الأمريكية كالعراق تلخص قلة التجربة التي يملكها 

رجل الأعمال البالغ من العمر 36 عاماً. 
وفــي خــرق للبرتروكــول لم يتــم الإعلان عن 
الزيارة إلا بعد وصــول الطائرة لمطار بغداد. ووجد 
المتحدث باســم البيت الأبيض، شــون سبايســر 
نفسه مدافعاً عن فكرة كون العراق أصبح جزءاً من 

مسؤوليات كوشنر.
وتقول الصحيفــة إن الأخير بــدأ يراكم تأثيره 
أثنــاء الحملــة الرئاســية حيث تحول لـــ »حلال 
المشــاكل« والمســؤول الفعلــي عن حملــة ترامب 

الإنتخابية. وكما لعب دور نقط الإتصال مع عدد من 
الدول والدبلوماسين حيث شوهد وهو يقود وزير 
خارجية المكســيك إلى المكتب البيضاوي حيث عمل 
معه على خطاب كان ترامب سيلقيه حول العلاقات 

الأمريكية ـ المكسيكية.
وأثارت الصلاحيات التي بات يتمتع بها كوشنر 
أســئلة غير مريحة حول قدرته. ويــرى بول لايت، 
أســتاذ العلوم السياســية في جامعة نيويورك أن 
كوشــنر يتمتع بصلاحيات غير مسبوقة في تاريخ 
البيــت الأبيض. ويقــول دينيــس روس، من معهد 
واشنطن والذي عمل نفسه مبعوثًا للشرق الأوسط 
أن الفجوة النفسية بن الإسرائيلين والفلسطينين 
واســعة، وهناك حاجة لجهود دبلوماســية ضخمة 

لردمها. 
ويعتقد روس أن كوشنر يمكن أن يلعب دوراً في 
بناء الثقة نظرًا لعلاقته المقربة مع الرئيس. وقال إنه 
لو أراد أن يصبح مبعوثاً فيجب أن يكون لديه الكثير 
من الأدوار لعملها أما إن كان دوره مجرد التوســط 

في لحظات معينة فيمكنه عمل هذا.

إيران

 ومهمــا يكن ترى صحيفة »نيويــورك تايمز« أن 
زيارة أول مســؤول من البيــت الأبيض إلى العراق 
تكشــف عن الطريقة التي يدير فيها ترامب شؤون 
الحرب والدبلوماســية من خلال الشخصيات التي 

يثق بها. 
وكتب بنجامن رودس الذي كان مستشــاراً في 
الشــؤون الخارجية في إدارة باراك أوباما تغريدة 
جاء فيها »كوشــنر في العراق قبل مستشــار الأمن 

القومي أو وزير الخارجية، أمر عادي«. 
فيها  كشــف  التي  للطريقة  الصحيفة  وأشــارت 
عن زيارة كوشــنر والبيان الذي أصدرته الحكومة 
العراقية بشــأنها حيث تطــرق اللقــاء مع رئيس 
الوزراء حيدر العبادي إلى محادثات حول استمرار 
الدعم الأمريكي للعــراق وحديث عن تطور الجيش 

العراقي ومواجهة تنظيم »الدولة«. 
وتــرى أن الزيارة تمثل خطوة أخــرى بعد لقاء 
ترامب العبادي قبل أسابيع عدة  والتأكيد للعراق أن 
الولايات المتحدة هي حليف يمكن الوثوق به خاصة 
أن العلاقــة مــع الإدارة الأمريكيــة الجديدة بدأت 
متعثرة، أولًا عندما ألقى خطاباً في مقر »سي آي إيه« 
وعبر فيه عن أسفه لتورط الولايات المتحدة في غزو 
العراق عام 2003. وبعد ذلك وضع العراق على قائمة 
الدول التي منع رعاياها من دخول الولايات المتحدة. 

وقامت المحاكم بتعليق المنع. 
وفي قرار ثانٍ معدلٍ اســتثنى ترامب العراق من 
القائمة. ونظر العراقيون للمنع الأول كإهانة خاصة 
أنه جاء في ظل الحرب التــي يخوضها البلدان ضد 

تنظيم »الدولة«. 
وقد يصبــح العراق مهماً لاســتراتيجية الإدارة 
أكثر من كونه ســاحة للتعاون ضــد تنظيم الدولة. 
ففي ضوء الإشــارات عن موقف متشــدد من إيران 
والتي تلعب دوراً مهماً في العراق يخشى العراقيون 
أن يصبــح بلدهم ســاحة للصــراع بــن القوتن 

الاجنبيتن. 
الكثير من  وتقول »نيويــورك تايمز« إن هنــاك 
الإشارات عن تحول العراق لســاحة من الساحات 
التي ترغب واشــنطن من خلالها فــي وقف التأثير 
الإيرانــي فــي المنطقة، مشــيرة إلى زيــارة وزير 
شباط/ شــهر  نهاية  لبغداد  الســعودي  الخارجية 
فبراير وكانت الزيارة بتشــجيع من واشنطن التي 
ترغب بأن تلعب الســعودية دوراً في العراق الذي 

يعاني السنة فيه من التهميش. 
ويخشــى العراقيون من أن يؤدي هــذا لمفاقمة 
الطائفيــة. وتزامنــت زيارة كوشــنر مــع اعتراف 
البنتاغون بمســؤوليتها عن الهجوم الذي قتل فيه 
مئات المدنين في غربي الموصل حيث يقوم الطيران 

بشن غارات ضد تنظيم »الدولة«. 
ولم يقــرر البيــت الأبيض بعــد فيمــا إن كان 
ســيحتفظ بآلاف الجنود الأمريكين الذين أرسلهم 
إلى العراق منذ عام 2014 أو الاســتمرار في تدريب 

ومســاعدة الجيش العــراق للقيام بمهــام مكافحة 
الإرهاب.

 وأرسل ترامب رسائل متناقضة حول الأمر حيث 
تحدث عن كلفــة الإحتفاظ بالقــوات الأمريكية في 
العراق من جهة. ومن جهة أخرى انتقد إدارة أوباما 
لســحب القوات عام 2011 حيث تركت فراغاً أسهم 

بظهور تنظيم »الدولة«.

مهمة صعبة

وفي المحصلة تكشــف زيارة كوشنر للعراق عن 
ظهوره كأكثر الشــخصيات سلاسة في »بلاط الملك 
دونالد« حســب يوجن روبنســون وبهذا يصعب 

التخلص منه. 
ولدى ترامــب اقتناع بأن صهره قــادر على حل 
أي معضلة. ومن هنا عدد روبنســون في »واشنطن 
بوست« المهام التي اعطاها ترامب لصهره مثل إدارة 
المكتب الجديد »مكتب البيت الأبيض للإبداع« وحل 
النزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي وتقييم المعركة ضد 
تنظيم »الدولة«. كل هذا يعني أن كوشنر سيكون له 

مقعد دائم في غرفة الأزمة ومجلس الأمن القومي. 
ويعلق روبنســون أن دور كوشنر الذي يتجاوز 
حجمه وتجربتــه وعمره ليس مفاجئــاً لأن ترامب 
لم يعرف شــيئاً ســوى إدارة تجــارة العائلة، فقد 
بدأ حياته العملية مع والــده واليوم أصبح أبناؤه 
الجنرالات المســؤولن عن تجارته »منظمة ترامب« 
وهم يقدمون مصلحة العائلة على كل شــيء. فهناك 
كما يقول جزء من »دون كورلياني« في فيلم العراب 

باستثناء القتل. 
وتولت إيفانــكا منصباً استشــارياً ـ بدون أجر 
ـ فــي البيت الأبيض حيث ســتغطي ظهــر زوجها، 
وهو بحاجة لدعمها في ظل الحســد والتناحر داخل 
البيــت الأبيض. فمن ناحية يحاول ســتيفن بانون 
الرئيس  القومين جر  والمجموعة من الإقتصاديــن 

إلى جانبهم. 
وهنــاك مدير طاقمــه رينيس بريبــوس والذي 
يمثل موقف الجمهورين باعتباره رئيســاً ســابقاً 
للجنة القومية. إلا أن بانون وبريبوس مســتعدان 
لتنحيــة خلافاتهمــا ومواجهــة مــن يصفونهم بـ 
»النيويوركين«و«الديمقراطيــن« وهــي مجموعة 
تضم غاري كــون، مدير مجلس الإقتصادي الوطني 

ومن يحالفون كوشنر. 
وعبر الأخيــر عن خيبتــه من قانــون الرعاية 
الصحية الــذي تقدم بــه الجمهوريــون وقرر هو 

وزوجته إيفانكا الذهاب في رحلة تزلج. 
ويعلق الكاتب أخيراً ان الوصول إلى الرئيس هو 
علامة قوة ولا أحد يمكنه التنافس مع كوشنر. »وهو 
رجل شاب قليل الخبرة لا يمكنه تحقيق ما طلب منه 
إنجازه. ولكن فكر بالشرق الأوسط، فهو ليس صعباً 

خاصة عندما تكون صهر ترامب«.

الكرملين

وفي سياق مختلف لكنه مرتبط بادوار كوشنر أي 
العلاقة مع الروس. فقد كشــفت صحيفة »واشنطن 
بوست« عن لقاءات تمت بن مؤسس شركة بلاووتر 
للتعهدات الأمنية إريك برينس ومسؤول روسي في 
جزر السيشل كقنوات خلفية للتواصل مع فلاديمير 

بوتن. 
اتهامات  ترامــب  يواجه  بالرئاســة  فوزه  ومنذ 
بعلاقة مع الكرملن. وقالــت الصحيفة إن الإمارات 
العربيــة المتحدة أســهمت فــي ترتيــب اللقاء بن 
برينــس وحليف بوتن فــي كانــون الثاني/يناير 
كجزء مــن محاولة بناء قنوات خلفية بن موســكو 
والرئيس المنتخب ترامب. وعقد اللقاء في 11 كانون 
الثاني/يناير أي قبل تسعة أيام من تنصيب الرئيس 

الـ45 للولايات المتحدة.
ومــع أن أجندة اللقــاء التي تمت فــي الجزيرة 
الواقعــة بالمحيط الهندي ليســت واضحــة إلا أن 
الإمــارات العربيــة المتحدة وافقت علــى لعب دور 
الوســيط على أمل إقناع روسيا الحد من علاقتها مع 

إيران بما فيها سوريا. 
وهي جهود ضرورية لإقناع ترامب رفع العقوبات 
المفروضة على روســيا بســبب أوكرانيــا. ومع أن 
برينــس لا علاقة لــه بفريق ترامــب الإنتخابي أو 
الإنتقالــي إلا أنه قدم نفســه كمبعوث غير رســمي 

لترامب. 
الرئيس المتحمســن  ويعتبر برينس من داعمي 
وتبرع بـ 250.000 دولار لحملته. كما أنه على علاقة 
قوية مع بانــون، مدير الإســتراتيجيات في البيت 
الأبيض. وعــن الرئيس الأمريكي شــقيقة برينس 
المليارديرة بيستي ديفوس وزيرة للتعليم. وشوهد 
برينس نفســه فــي المكتب الــذي كان يدير المرحلة 
الثاني/ديســمبر  كانون  في  بنيويــورك  الإنتقالية 

 .2016
ويقول مسؤولون في مكتب التحقيقات الفدرالية 
»أف بــي أي« إنهــم يقومــون بالتدقيق فــي لقاء 
سيشــل كجزء من تحقيقاتهم في العلاقة الروسية 

لقاء  أن  الصحيفة  وتعلــق  الأمريكية.  بالإنتخابات 
سيشل والذي استمر ليومن يضيف للشبكة المعقدة 
مــن العلاقات المزعومة بن ترامــب والروس والتي 
تردد البيت الأبيض بالإعتــراف بها حتى فضحتها 
الصحافة.  وأكد سبايســر عدم معرفة الإدارة بلقاء 
برينس. فيما قال متحدث باســم برينس أن لا علاقة 
له بفريــق المرحلــة الإنتقالية »وكل هــذا أكاذيب« 

و«ليس للقاء علاقة مع ترامب«.
ويعرف برينس بكونه مؤسساً لشركة بلاكووتر 
للتعهدات الأمنيــة التي اتهمت بقتل مدنين عراقين 
عام 2007 وبعد ادانتها أغلق برينس الشركة وأعاد 
إطلاقهــا باســم جديد وواصــل بنــاء علاقاته في 
الشرق الأوســط وآسيا ويدير الآن شركة »فرونتير 
ســيرفيس غروب« ومقرهــا هونغ كونــغ. وتعلق 
الصحيفة أن ســمعة برينس تظل عائقاً أمامه للعب 

دور في إدارة ترامب. 
الرئيس  ولكنه يتمتــع بصلات مع مستشــاري 
ولديــه علاقة عمل ســرية مع العائلــة الحاكمة في 
الإمارات التي انتقل إليها عام 2010 وســط مشاكل 

قانونية كان يواجهها في أمريكا. 

خرق بروتوكول

وسبق اجتماع سيشــل اجتماعان منفصلان في 
نيويورك شــارك فيهما ممثلون كبار لترامب مع كل 
من موســكو والإمــارات. واعتــرف البيت الأبيض 
بلقاءات تمت بن سفير روسيا في واشنطن سيرغي 
كيســلياك ومايكل فلن، مستشــار الأمــن القومي 
السابق وجارد كوشنر نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 

وبداية كانون الأول/ديسمبر في نيويورك. 
وانضم إلى فلن وكوشنر بانون في لقاء منفصل 
مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد الذي قام 
بزيارة غيــر معلنة إلى نيويورك فــي نهاية كانون 
الأول/ديســمبر. ولم تعرف إدارة أوباما بالزيارة، 
في خرق واضــح للبروتوكول مع أن اســم بن زايد 

ظهر على قائمة الطيران. 
وقال مســؤولون إن بن زايد وشقيقه مدير الأمن 
القومي في الإمارات قاما بتنســيق لقاء سيشل على 
أمل خلق قنوات ســرية بن ترامب وبوتن. وأضاف 
المســؤولون أن بن زايد كان يريد مساعدة الزعيمن 
اللذيــن تحدثــا عن العمل المشــترك. كمــا حاولت 
الإمارات التي تشــترك مع فريق ترامــب في النظر 

لإيران وخطرها دق إسفن بن موسكو وطهران. 
والتقى بــن زايد مع بوتن مرتــن في عام 2016 

الســعودين  مع  للعمل  الروســي  الرئيــس  وحث 
والإماراتين بهدف عــزل إيران. واعتقدت الإمارات 
أن برينس في وقت لقاء سيشــل حصل على مباركة 
من ترامب ليكون ممثله غير الرســمي. وكان الممثل 
الروسي في اللقاء شخصية تعرف عليها بن زايد من 

اتصالاته مع الروس واعتقد أنها مقربة من بوتن. 
وجاء انعقــاد لقاء سيشــل في وقــت كان فيه 
المنتخب وفريقــه يتعرضــون لاتهامات  الرئيــس 

بعلاقات مع الروس وتدخلهم في الانتخابات. 
وفــي 12 كانــون الثاني/ينايــر كشــف ديفيد 
إغناطيوس عن اتصالات بن فلن وكيســلياك وهو 
ما قاد لاحقاً لعزل فلن. وقال مســؤولون في سيشل 
إنهــم لا يعرفون بلقاء عقد فــي جزيرتهم في الوقت 
المحــدد إلا أن المنتجعات الكثيرة فيهــا تعتبر أماكن 
مثالية للقــاءات الســرية. ويقول مســؤولون إن 
برينس تردد في لعب دور مباشــر في الإدارة إلا أن 
اسمه ذكر في أكثر من مناســبة وكانت له علاقة مع 
بانون حيث شارك في برامج على قناة »يريتبارت«. 
ففي مقابلة بثت فــي تموز/يوليو 2016 قال برينس 
»الإنتظار  بالقيــادة  الراغبــن  علــى  إن  لبانــون 
والتعويل على انتخاب ترامب« وهاجم أوباما قائلًا 

إن سياساته أدت لفوز الإرهابين والفاشين.
وبعــد فوز ترامــب ظهر برينس فــي برنامج مع 
بانون مؤكدًا أن لديه معلومــات عن خطط للقبض 
على انتوني واينر، النائب الســابق الذي اســتقال 

بسبب فضيحة جنسية. 
وقال برينس إن الشــرطة حصلت على مواد في 
أجهزة كمبيوتر تدين هيلاري كلينتون ومساعدتها 
همة عابدين، زوجة واينر السابقة. ووصف عابدين 

بأنها »عميلة تأثير متعاطفة مع الإخوان المسلمن«. 
الكبار  المتبرعــن  مــن  وعائلته  برينــس  وكان 
للحزب الجمهوري حيث تبرعت بـ 10 ملاين دولار 
منها 2.7 مليون من شقيقته ديفوس وزوجها. وبنى 
والد برينس، إدغار ثروته من بيع قطع الســيارات 
وتزوجت شــقيقته بيتسي من ريتشــارد ديفوس 
وارث شــركة »«أماوي«. وحصل برينس على عقود 
مع الإمارات بقيمة 529 مليون دولار للمســاعدة في 
إنشاء قوة أجنبية من المقاتلن ـ المتعهدين ـ لحماية 
المنشآت الحساســة من الهجمات الإرهابية والقيام 
بعمليات ســرية. وتقول الصحيفــة إن هناك تلاقياً 
في الآراء بن إدارة ترامب والإمارات في الموقف من 
إيران. وحسب مسؤول في الإستخبارات الأمريكية 
في ظل إدارة أوباما »فصل روســيا عــن إيران هي 

قضية مشتركة«. 
وعلــق قائلًا »لقــد فكروا جيــداً مع أنهــا فكرة 
متعجلــة. وكان لديهم موقف واضح من السياســة 
وهو مــا أجده متناقضــاً خاصة أنهم لم يتســلموا 
الســلطة بعد ولم يناقشــوا المدخل مع المســؤولن 
الأمريكين من ســلبياته وإيجابيتــه«. وقال مايكل 
ماكفول، الســفير الأمريكي الســابق إنه ناقش مع 
الأشــخاص القريبن من إدارة ترامــب فكرة فصل 

روسيا عن إيران. 
وبعد لقاء بن زايد في نيويــورك اتصل برينس 
معــه وعبر عن رغبته في ان يلتقي الممثل الروســي 
نيابة عــن إدارة ترامب ووافق بن زايــد »لأنه أراد 
المســاعدة« واقترح سيشــل لبعدها عــن الإعلام. 
وتقــول الصحيفــة أن الأثرياء الــروس والعائلة 

الحاكمة في أبو ظبي تركت آثارها على الجزيرة. 
فالملياردير الروســي ميخائيل بروخروف يمتلك 
منتجع »نــورث أيلانــد« حيث قضــى الأمير وليم 
ودوقة كامبريدج كاثرين شــهر العســل هناك عام 
2011. أما رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد فقد 

بنى قصراً على تلة بمنظر يطل على كل الجزر. 
وتبرع الإماراتيون بملاين الدولارات للسيشــل 
في عدد من المجــالات الصحية والســكنية. ويملك 
الشيخ محمد بن زايد حصة في فندق »فورزيزونس« 
في سيشــل وعــدد من الفلــل الموزعة علــى أنحاء 

الجزيرة. 
وحاليون  سابقون  أمريكيون  مسؤولون  ويقول 
إن محمد بــن زايد لم يكن ليتصــرف وينظم اللقاء 
بدون ضوء أخضر من ترامب. وحســب رجل أعمال 

أمريكي »محمد بن زايد رجل حذر«.
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هدف لخلق قنوات سرية ودق إسفين بين موسكو وطهران

كوشنر صهر الرئيس يعمل كوزير خارجية ظل وملفاته تكبر لتشمل الصين والمكسيك وتنظيم »الدولة«
وكيف أسهمت الإمارات في ترتيب لقاء بين ممثل »غير رسمي« لترامب ومقرب من بوتين؟

زحام »الاعتدال العربي« في واشنطن على عتبة ترامب: مصر »تحسست« من الحضور المبكر للأردن...
وواشنطن لديها مشروع »تشبيك« مع قمة البحر الميت والسعودية »تراقب عن بعد«

استبق المؤتمر بلقاء ميركل وطالب بمساعدات تتراوح ما بين 10 و12 مليار دولار على 7 سنوات 

الحريري يدق ناقوس الخطر اليوم في بروكسل محذّراً من تداعيات أزمة النازحين على لبنان 

شؤون عربية وعالمية

جارد كوشنر وأعضاء من الوفد الأمريكي في سلاح البحرية مجتمعون مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بغداد )أ ف ب( 
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شؤون عربية وعالمية

في دراسة جديدة 

فلسطينيو الداخل في نظر معظم الإسرائيليين: 
خطيرون ومخيفون وغير مخلصين

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:
الفلسطيني  الرئيس  مستشار  شعث،  نبيل  أكد 
للشــؤون الخارجية لـــ »القدس العربــي«، أن 
التحركات العربية الحالية لدى الإدارة الأمريكية 
تأتــي ضمن »موقــف موحــد«، موقــف القيادة 
مع  الســام  لمفاوضات  العودة  من  الفلســطينية 
إســرائيل، القائم على وقف الاستيطان، وإطاق 
سراح الأسرى، وتحديد مرجعية دولية لها، وذلك 
مع انطاق هذه التحــركات العربية لدى الإدارة 
الأمريكية، التي بــدأت بلقاء الرئيس المصري عبد 

الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.
وقال شــعث إن موقــف القيــادة الواضح هو 
عــدم الذهاب مجددا إلى طاولــة المفاوضات، قبل 
أن يتم وقف الاستيطان بشــكل كامل في المناطق 
الفلســطينية المحتلة عام 1967، وأن تكون هناك 
»مرجعية دولية« لأي اتفاق، تقوم على أساس حل 
الدولتين، من خال إقامة دولية فلســطينية كاملة 
الســيادة على جدود عام يونيو/ حزيران 1967، 

وأن تكون القدس الشرقية عاصمة لها.
وأكد كذلك أن من بين الشــروط الفلســطينية 
للعــودة للمفاوضات هو قيام إســرائيل بإطاق 

سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى، الذين 
اعتقلــوا قبــل توقيع اتفاق أوســلو عــام 1993. 
وأشار إلى أن الأســرى القدامى كان من المفترض 
أن يتم إطاق سراحهم عقب توقيع اتفاق »غزة - 
أريحا«، عام 1994، مع قدوم السلطة الفلسطينية. 
وأكد أيضــا أن القيادة الفلســطينية تريد أن يتم 
وضع مدة زمنيــة محددة لهــذه المفاوضات حال 

انطاقها.
وشــدد على أن هذه الشروط وضعتها القيادة 
الفلســطينية، منــذ أن جرى توقــف آخر جولة 
للمفاوضــات مع إســرائيل برعايــة أمريكية في 

أبريل/ نيسان من عام 2014.
وقال إن الطرح الفلســطيني هــذا ينطلق من 
خال القــرارات الدوليــة التي تنــص على هذا 
الأمر، ومن خال مبادرة الســام العربية، مشددا 
على أن هذا الملف جرى التنســيق له عربيا خال 
القمة الأخيــرة في الأردن، وجــرى التوافق على 
هذا الطرح أيضا خال القمة الثاثية التي جمعت 
الرئيس محمــود عباس بالرئيــس المصري عبد 
الفتاح السيســي والملك الأردني عبــد الله الثاني 

على هامش القمة.
وأكد أنــه جــرى خــال اللقــاء الثاثي بين 
الزعماء العــرب الثاثة الحديــث بـ«لغة واحدة 
وقرار موحد« مــع الرئيس ترامب، خال لقاءاتهم  

التي بدأها الرئيس  المنفصلة معه في واشــنطن، 
السيسي أول من أمس.

وأشار شــعث الذي شغل ســابقا رئاسة ملف 
المفاوضات مع إسرائيل، مع بداية تكوين السلطة 
الفلسطينية، الى أن القمة العربية واللقاء الثاثي 
أكدا على استمرار المبادرة العربية للسام كما هي 

ودون أي تعديل.
وســألت »القدس العربي« شــعث عن إمكانية 
موافقــة الرئيــس الأمريكي على الطــرح العربي 
الذي ســيقدم له تباعــا، خاصة في ظــل مواقفه 
المتغيــرة، فقــال »الرئيــس ترامــب تراجع عن 
العديد مــن التصريحــات التي أدلــى بها خال 
حملته الانتخابية«، مشيرا بذلك إلى تراجعه عن 
تصريحاته حول دعم إســرائيل الكامل، وانتقاده 

لاستيطان الإسرائيلي.
واكتفى شــعث بذلــك، معتبــرا أن المباحثات 
المقبلة هي التي ســتحدد الاتجاه بشــأن انطاق 
المفاوضــات. وأعــاد التأكيــد مــن جديــد، على 
اســتمرار الطرح الفلســطيني القائــم على وقف 
كامل لاســتيطان الإســرائيلي في كافة المناطق 
الفلســطينية، قبل أي مفاوضات. وأشــار إلى أن  
قمة  مقررات  وفق  ستســتمر،  العربية  الاتصالات 
البحر الميــت الثاثية في الفتــرة المقبلة، من أجل 
التشاور، مع بدء لقاءات الزعماء العرب بالرئيس 

الأمريكــي، لافتــا إلــى أن القيادة الفلســطينية 
ستتطلع على نتائج لقاءات الرئيس السيسي مع 

ترامب.
وهنــاك توقــع فلســطيني أن يبــادر ترامب 
إلى عرض خطته للســام علــى الرئيس عباس 
خال لقائهما هذا الشــهر، التي تقوم على أساس 
العودة للمفاوضات المباشــرة بين الطرفين. ومن 
أجــل ذلك وضعت القيــادة الفلســطينية العديد 
من الاستفســارات التي ســتطرحها على الإدارة 

الأمريكية خال لقاء الرئيس عباس بترامب.
والتقــى أول مــن أمــس الرئيس السيســي 
بالرئيــس الأمريكي، فــي البيــت الأبيض. وفي 
هذا الســياق كان وزير الخارجية المصري سامح 
شــكري، قد قال إن الرئيس السيسي طرح خال 
لقائه مــع ترامب، رؤيته بالنســبة للحل النهائي 
في فلســطين. وأضاف في تصريحــات صحافية 
أن وجهة النظر المصرية تقوم على أســاس إقامة 
الدولتــين والعمل على تغيير المنــاخ الإقليمي في 

المنطقة وإزالة أسباب التوتر والصراع القائم.
واستشــهد على ذلك بتجربة مصر في السام، 
مشــيرا إلى العوائد التي ســتعود على الشعبين 
الفلســطيني والإســرائيلي من الإقدام على هذه 
الخطوة، والاهتمام أيضا بأن تســتعيد الولايات 
المتحــدة دورهــا التقليدي فــي رعايــة العملية 

السلمية.
وكان السيســي قــد أكد خــال لقــاء ترامب 
على أهميــة التوصل لحل عــادل، ودائم للقضية 
الفلســطينية. وقال إن هذا الأمر من شأنه »توفير 
واقع جديد في المنطقة، بما يســاهم في اســتقرار 
الشرق الأوســط«. كما أعرب عن تطلعه للعمل مع 
الرئيــس الأمريكي، من أجــل التوصل لحل عادل 

ودائم للقضية الفلسطينية.
العربي«  »القــدس  تطرقــت  الســياق  وفــي 
للتصريحــات التي أدلــت بها مندوبــة الولايات 
المتحــدة في الأمم المتحدة، التــي قالت خالها إن 
بادها »لن تسمح بأن تتخذ قرارات ضد إسرائيل 
في ظــل عدم جلــوس الطرف الفلســطيني على 
طاولــة المفاوضات«، فقال شــعث معقبا عليها إن 
هذه التصريحات »ســيئة جدا«. وأكــد أن هناك 
مســؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي يتحدثون 

بلغة »لا تتماشى مع لغة السياسة الأمريكية«.
وأكد مستشــار الرئيس الفلسطيني للعاقات 
الدوليــة أن الســفيرة الأمريكيــة الســابقة في 
الأمم المتحدة، كانت قد أكــدت أن موقف الرئيس 
الســابق بــاراك أوباما، من الاســتيطان، خاصة 
بعد صدور قــرار مجلس الأمن رقــم 2334، الذي 
أدان الاســتيطان، مــن دون »فيتــو« أمريكــي، 
أمريكيين سابقين،  يتماشــى مع مواقف رؤســاء 

وهم دونالد ريغــان وجيمي كارتر وجورج بوش 
الأب الذيــن رفضوا فــي حينها الاســتيطان في 
المناطق الفلســطينية، لافتا إلــى أن ذلك ظهر في 
اتفاق السام الذي رعاه كارتر عام 1979 بين مصر 

وإسرائيل.
وكانت الســفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة 
لإسرائيل،  المؤيدة  بمواقفها  المعروفة  هيلي،  نيكي 
قالــت إن الولايــات المتحدة لن تســمح للمنظمة 
الدوليــة بــأن تتخــذ قــرارات بشــأن الصراع 
الفلســطيني الإســرائيلي خال فترة ترؤســها 
للمجلس لهذا الشهر »ما لم يعد الفلسطينيون إلى 

طاولة المفاوضات«.
الإســرائيلية  للإذاعة  تصريحات  فــي  وقالت 
إنهــا تتحدث عن الموضوع مــع المبعوث الأمريكي 
الخاص إلى الشــرق الأوسط جيسون غرينبات 
والفلسطيني  الإســرائيلي  الطرفين  حمل  »بهدف 

على الشروع في التفاوض المباشر«.
وأشــارت إلى أنه كــون الولايــات المتحدة 
الرئيســة الدورية لمجلس الأمــن، فإن النقاش 
الشــرق  حول  شــهريا  المجلس  يجريــه  الذي 
الأوســط »لن يركز هذه المرة على إســرائيل«، 
لافتة إلى انه سيركز على ما وصفته بـ »الإرهاب 
الإيراني« وعلى منظمة حزب الله والأوضاع في 

سوريا.

الناصرة - »القدس العربي«:
غداة نكبة 1948 رســم رئيس حكومة إسرائيل الأول 
دافيد بن غوريون سياسة التعامل مع فلسطينيي الداخل 
)140 ألف نســمة وقتها( باعتبارهم »طابورا خامسا« و 
»خطــرا أمنيا«، واليوم وبعد ســبعة عقود يعتمد نصف 

الإسرائيليين  الرؤية ذاتها.
 وأظهرت دراســة جديــدة أعدها معهــد »مدغام« أن 
50% من الإســرائيليين يعتبرون فلســطينيي الداخل 
اليــوم )1.4 مليون نســمة( خطيريــن، ومخيفين وغير 

مخلصين.
وتعكس الدراسة واقعا سيئا حول الكراهية المتفشية 
في اسرائيل. وتم الكشف عن نتائج الدراسة خال مراسم 
تدشين حركة شــعبية جديدة تحمل اسم »الى الداخل«. 
وينتمي الى هذه الحركة رئيسا الأركان السابقان لجيش 
الاحتال غابي اشكنازي وبيني غانتس، ووزير التعليم 
السابق شاي فيرون، ومسؤولة الشؤون الاجتماعية في 
بلدية اللد فاتن الزيناتي وغيرهم. وركز الاستطاع  على 
الكيفية التي يعرف بها الاسرائيليون أنفسهم، ويستدل 
من النتائج ان 45% يعتبرون أنفسهم علمانيين، %44 
غربيين، 34% يمينيين و24% شرقيين، 16% متدينين، 
12% يســاريين، 7% متزمتين و5% مستوطنين. وفي 
مسألة القومية قال 46% من اليهود إنهم يهود أولا، بينما 

قال 41% إنهم اسرائيليون.
ولدى فلسطينيي الداخل قال 60% منهم إنهم عرب، 
فيما اعتبر 8% أنفســهم اســرائيليين والبقية اعتبروا 

ذواتهم فلسطينيين.
 كما فحص الاســتطاع نظــرة القطاعات الى بعضها 
البعض، فأشــارت النتائج الى عمق الشــرخ المتسع بين 
القطاعات المختلفة في الجانب الاســرائيلي. فقال %60 
من اليهود إنهم يعتقدون أن المتدينين المتزمتين يستغلون 
الدولة، وقال 22% منهم إن اليســاريين يشكلون خطرا 
على الدولة، فيما اعتبــر 52% من اليهود العرب خطرا، 
واعتبرهــم 53% مخيفــين، فيما اعتبرهــم 51% غير 
مخلصين. أما بين العرب فقال 62% منهم إنهم مخلصون، 

ويعتبر 30% منهم أن اليهــود الغربيين هم حضاريون، 
بينما اعتبر 53% من العرب ان المســتوطنين خطيرون، 
فيما قال 35% من العــرب إن الإثيوبيين بدائيون. وقال 
19% من الاســرائيليين فقــط إن العلمانيــين يقدمون 
مســاهمة للدولــة، بينما قــال 30% إن المســتوطنين 
يســهمون في الدولة. واعتبر 49% من الإسرائيليين أن 
ســكان تل ابيب متعجرفون. وتبين من الاســتطاع ان 
أكثر مظاهر العنصرية على شبكة الإنترنت كانت موجهة 
ضد العرب، ومن ثم ضد النســاء، ثم المتدينين المتزمتين 

واليساريين.
وقالت الحركة فــي بيانها انه رغم ان هــذه النتائج 
ليســت مفاجئة، إلا انها تؤكد عمــق الاغتراب، والتمزق 
والكراهيــة التي تعتبر ميزة بارزة لدى الإســرائيليين. 
كما قالــت إن هذا الاســتطاع يؤكد الــى أي حد ترجع 
فيه الكراهية الــى عدم معرفة القطاعــات لبعضها لدى 
الإســرائيليين، ومــدى تحركهم بدافع وصم وشــيطنة 

الآخر.
وفي ســياق متصل اعتقلت الشــرطة الإســرائيلية، 
أمس، مواطناً يهوديا من مدينة الخضيرة بتهمة التهديد 
»بالاعتــداء على رئيس الحكومة الإســرائيلية، بنيامين 
نتنياهو وأفــراد عائلته«. ووفقــا للمعلومات المتوفرة، 
بعث الشــاب )30 عاما( برســالة إلكترونيــة إلى مكتب 
بمهاجمته  فيهــا  توعده  الإســرائيلية،  الحكومة  رئيس 
والاعتداء عليــه وعلى أفراد عائلته. وطلبت الشــرطة 
مــن المحكمة تمديد اعتقال الشــاب على ذمــة التحقيق. 
وهــذه هي المرة الثانيــة التي يتم فيها »النشــر« عن أن 
»مواطناً إسرائيلياً يهدد بالاعتداء على نتنياهو«، حيث 
كانــت مصادر إعامية قد أفادت عن حادثة مشــابهة في 
تشــرين أول/ اكتوبر من العام الماضي، هدد فيها، أيضاً 
مواطن إسرائيلي بقتل بنيامين نتنياهو. وقالت المصادر 
في حينه إن »قوة من الشــرطة اعتقلت شاباً إسرائيلياً 
اقترب من حراســات نتنياهو أمام منزلــه وأبلغهم نيته 
بقتله«، مكتفية بالكشــف عن أنه يبلغ من العمر 35 عاماً 
ومن مدينــة القدس المحتلة، وأنه »كان يعاني في الماضي 

من مرض نفسي«.

نيويورك )الأمم المتحدة( - »القدس العربي« 

 من عبد الحميد صيام:

قالت نيكي هيلي، الســفيرة الأمريكية للأمم المتحدة ورئيســة مجلس 
الأمن لشهر نيسان/ أبريل الحالي، في مؤتمرها الصحافي الأول منذ توليها 
هذا المنصب، إنها ستعيد النظر في كثير من المسائل التي يجري التعامل معها 
في مجلس الأمن بطريقة دورية ومن بينها مســألة الإحاطة الشــهرية التي 
يجريها المجلس شــهريا حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلســطينية 
المحتلــة.  وأكــدت هيلــي أن مجلس الأمــن الدولــي لن يناقــش القضية 
الفلســطينية فقط في جلسته الشهرية المتعلقة  بالشرق الأوسط، »سيشهد 
مجلس الأمن هذا الشهر جلسة متعلقة بالشرق الأوسط ولن تركز على أمور 
متعلقة بإسرائيل والسلطة الفلسطينية. سوف نتحدث عن الدعم الإيراني 
للإرهاب، والحكومة الســوريا، وحزب الله وحماس وكل المواضيع المتعلقة 

بذلك لأننا نعتقد أن هذه المواضيع لا يتم التطرق إليها بما فيه الكفاية«. 
وردا على ســؤال واحد من بين مجموعة أســئلة لـ»القدس العربي« عن 
أسباب صمتها حيال قيام إســرائيل مؤخرا ببناء مستوطنة جديدة وليس 
توسيع المســتوطنات القائمة قالت الســفيرة الأمريكية: »لقد قلنا للجانب 
الإسرائيلي إن الاســتمرار في توسيع المستوطنات لن يساعد. وأعتقد أنني 
قرأت في مكان مــا أن )بنيامين( نتانياهو يحاول العــودة عن ذلك، بحيث 
لا يشــكل هذا عائقا. أملي أن تكون هناك رغبــة من الطرفين من أجل الحوار 
ونحن كنا واضحــين في موضوع المســتوطنات بقولنا إن ذلك لا يســاعد 
ونريد وقفها حاليا«.  وقالت إن الإدارة الأمريكية تعمل على خلق تقارب بين 
الجانب الإسرائيلي والفلسطيني والتوصل إلى حل أكثر شمولا يشمل دولا 

عربية أخرى«. 
وأضافت في مؤتمرها الصحفي الشــامل أنها أثناء رئاســتها للمجلس 
ســتركز على ثاث قضايا أساســية هــي : أولا إدخال إصاحــات جذرية 
للمنظمة الدولية وخاصة في عمليات حفظ السام والتي ستراجعها واحدة 
واحدة كما حدث في قرار مجلس الأمن الأخير المتعلق ببعثة حفظ الســام 
فــي الكونغو.  وقالت إن هناك  إجماعا حول إصاح عمليات حفظ الســام 
وضــرورة مراجعة  ولاية كل بعثة مقارنة بتحقيــق الأهداف المحددة ودور 
الحكومات في تحقيق تلك الأهداف. ولأمر لا يتعلق بالموارد المالية فحســب 

بل بحسن إستخدامها في حماية المدنيين. 
والنقطــة الثانية في إعادة النظر في مســألة حقوق الإنســان حيث إن 
الكثير من الصراعات الحالية تعود جذورها إلى إنتهاكات حقوق الإنســان 
وضــرورة التركيز على ما يمكن عمله ســلفا قبل إنفجــار الصراع.  وقالت 

هيلي: »الكثير من النزاعات التي يشــهدها العالم تتعلق بحقوق الإنســان 
في تلك الدول. وجزء من مهام مجلس الأمن هو النظر في الصراعات وحفظ 
الأمن والســلم الدوليين وأعتقــد أنه من الضروري النظر في هذا الســياق 

لموضوع حقوق الإنسان«.
ومن المقرر أن تعقد جلســة رفيعة المســتوى في الـ 18 من الشهر الحالي 
لنقاش موضوع حقوق الإنســان، لكن الجســلة ما زالت غيــر مدرجة على 
برنامج مجلس الأمن بشــكل رســمي حتــى اللحظة. وقالــت هيلي حول 
الموضوع ” ما زلنا نتشــاور مع بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن حول 
الموضوع ولكننا نتوقع أن توافق على تخصيص جلسة للموضوع في الـ 18  
من الشهر”، في إشــارة إلى  إعتراض روسي  وربما صيني كذلك على البند 

كما تدور الأحاديث الصحافية هنا.
أما النقطة الثالثة فهي موضوع مكافحة الإرهاب وخاصة هزيمة »داعش« 
التي تشكل أولوية بالنسبة للإدارة الأمريكية. وقالت إنها ستنظم إجتماعا 
لمجلس الأمن يوم 28 من الشهر الحالي على مستوى الوزراء سيترأسه وزير 

الخارجية تيلرسون يتعلق بهذا الشأن. 
وردا على ســؤال حول كون إدارة ترامب لا تتحدث عن حقوق الإنسان 
فيمــا يتعلق بدول كالبحريــن ومصر ودول أخرى بــل إن الرئيس دونالد 
ترامب أثنى على عمــل الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي خال اللقاء 
الذي جمع الطرفين في البيت الأبيض يوم الإثنين أوضحت رئيســة مجلس 
الأمن »أن أولويتنا هي محاربة الإرهاب ونريد أن نعمل مع أصدقائنا لهزيمة 
الأرهــاب ولكننا نريد أن نحافظ في الوقت نفســه علــى مبادئنا والحفاظ 
على حقوق الإنســان«. وفي سياق مصر ولقاء ترامب والرئيس عبد الفتاح 
السيسي قالت »إن موضوع حقوق الإنسان مهم بالنسبة لنا وهذا لن يتغير. 
ولكن عندما تكون هناك أوضاع مختلفــة وعلينا فيها العمل مع دول معينة. 
والعمل مع اصدقائنا، لا يعني أننا لا نتحدث عن خروقات حقوق الإنســان 
في هذا البلد أو ذاك.  وحديثنا عن حقوق الإنسان لا يعني أننا لن نتحدث مع 
مصر أو السعودية عن خروقات حقوق الإنسان أو دول أخرى، نريد جميعا 
أن نحارب داعش والمنظمات المتطرفة وســوف نتعامل مع أي طرف من أجل 
هزيمة تلك الأطراف. وإذا قال الرئيس الأميركي عن شــخص )السيســي( 
بأنه رائع فإن الســؤال في أي سياق؟ الرئيس ترامب لم يتحدث عن حقوق 
الإنسان عندما تحدث في هذا السياق مع السيسي.  لم يقل إن السيسي رائع 

فيما يخص حقوق الإنسان وهناك سبب لذلك«.
وحول الأوضاع في ســوريا اضافت: »الوضع في سوريا يقلقنا. نحن لا 
نحب الأســد وأوضحنا هذا في أكثر من مناســبة ونعتقد أن وجوده يعيق 
الســام  وأعتقد أن الأسد مجرم حرب. وما قام به تجاه شعبه مقزز. ونعمل 
من أجل التوصل إلى حل. كما نرى أن تأثير إيران في ســوريا لا يساعد، وما 
نريده هو خروج إيران من ســوريا وستسعى الولايات المتحدة بشكل قوي 

المندوبة الأمريكية رئيسة مجلس الأمن: المستوطنات لا 
تساعد في التوصل إلى تسوية سلمية ونريد وقفها حاليا 

 في ظل التباين في الموقفين العربي والأمريكي حيال الملف

نبيل شعث لـ »القدس العربي«: لا مفاوضات قبل وقف الاستيطان وتحديد مرجعية دولية

رام الله - »القدس العربي«

من فادي أبو سعدي:
 

طالــب الاتحــاد الأوروبي إســرائيل 
في  الفلسطينية  المباني  هدم  عن  بالتوقف 
أوسلو  اتفاق  حسب  »ج«  المصنفة  المناطق 
في الضفة الغربية، وبشــكل خاص إلغاء 
أوامر الهدم في قرية خان الأحمر البدوية، 
القريبــة من مســتوطنة معاليــه ادوميم 
شرق القدس المحتلة، وذلك كون هذا الأمر 
ســيؤدي الى ترانسفير قســري للسكان 

وسيشكل خرقا لمعاهدة جنيف.
وقــال دبلوماســيون مــن إســرائيل 
وأوروبا إنه تم نقل هذه الرسالة الشديدة 
باســم كل دول الاتحــاد الأوروبــي، من 
قبل ســفير الاتحاد لدى إســرائيل لارس 
فابــورغ - اندرســون، الى المديــر العام 
لوزارة الخارجية يوفال روتم في الأسبوع 
الماضي. وأضاف الدبلوماســيون أن روتم 
عقد الاســبوع الماضي أول لقاء مع سفراء 
الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في 
فندق دان في تل أبيب. وكان من المفروض 
ان يشــمل اللقــاء الإحاطــة الروتينيــة 
للسفراء، الإ انه تحول الى حلبة مواجهة 
ومشادة كامية حول سياسة الحكومة في 

الضفة الغربية تخللها الصراخ والتهكم.
وفــور بداية اللقاء قال الســفير لارس 
استغال  يطلب  إنه  اندرسون،   - فابورغ 
اللقاء لنقل رســالة صادقت عليها اللجنة 
السياسية - الأمنية في مؤسسات الاتحاد 
الأوروبي الذي يضم ممثلي 28 دولة عضو 
في الاتحاد. واســتل السفير وثيقة مؤلفة 
من صفحة واحدة وبــدأ بقراءة فحواها. 
ويستدل من النســخة أنه تمت صياغتها 
بلهجة حادة جدا ووصفت اســرائيل أنها 

»القوة المحتلة«.
 وجــاء فــي الوثيقــة أن »خطــوات 
القســري  كالترانســفير  القانون  تطبيق 
ومصادرة  البيــوت  وهدم  الســكان  ضد 
المباني الإنسانية، بما في ذلك تلك التي تم 
تمويلها من قبل الاتحاد الأوروبي وعرقلة 
تقديم المساعدات الإنســانية تتناقض مع 
بما  الدولي  بالقانون  اســرائيل  التزامات 
في ذلك معاهدة جنيف الرابعة، وتســبب 

المعاناة للمدنيين الفلسطينيين العاديين.

أوروبا تطالب إسرائيل بوقف سياسة الهدم في مناطق »ج«
ومشادة كلامية في اجتماع للأوروبيين مع الخارجية الإسرائيلية

 وأضافــت »نحــن نطالب إســرائيل 
القــوة المحتلــة بتنفيــذ التزاماتها إزاء 
الجمهور الفلســطيني فــي المناطق »ج« 
ووقــف هدم البيوت والســماح بوصول 
المســاعدات الإنســانية، كمــا نطالبهــا  
الهيكلية  بتسريع المصادقة على الخرائط 
للفلسطينيين ووقف الترانسفير القسري 
وتخفيــف  الســكان،  علــى  المفــروض 
على  للحصــول  المطلوبــة  الإجــراءات 
وضمان  للفلســطينيين  البناء  تراخيص 
وصول الفلســطينيين الــى المياه وتلبية 

الاحتياجات الإنسانية«.
 وفوجئ المدير العام لوزارة الخارجية 

الإســرائيلية بالاتهامــات التــي وجهت 
الى اســرائيل. وقال دبلوماسيون كانوا 
فــي اللقاء إن الأجــواء أصبحت متوترة 
جــدا وان روتم وجــه ماحظــة تهكمية 
»هذا  وقــال:  الأوروبيين.  الســفراء  الى 
شــكل رائع لبدء أول لقاء مع المدير العام 
لــوزارة الخارجيــة.« والجديــر بالذكر 
أن الاتحــاد الأوروبي والــدول الأعضاء 
فيه يعربــون منذ زمن طويــل عن قلقهم 
المناطق  في  الاســرائيلية  السياســة  من 
»ج« التي تســيطر عليها إسرائيل بشكل 
كامــل. ومــع ذلك فقــد جــاء الاحتجاج 
هدم  إخطارات  توزيع  خلفية  على  الأخير 

على كل بيــوت قرية خــان الأحمر التي 
يصــل عددها الى 422 بيتــا. وتقوم هذه 
 ،”1 الاســتراتيجية  المنطقة  فــي  القرية 
التي تربط بــين معاليه ادوميم والقدس. 
ويتخوف الاتحــاد الأوروبي من ان هدم 
القرية يستهدف التجهيز لبناء مستوطنة 
جديدة في المكان. الــى ذلك هدمت قوات 
لقرارات  تنفيــذا  الاســرائيلي  الاحتال 
بلديــة الاحتــال فــي القــدس ووزارة 
الإســكان، خمسة منازل فلســطينية في 
بلدة الزعيم شرق المدينة المقدسة بذريعة 
مواقع  ونقلــت   . المرخــص  غيــر  البناء 
إســرائيلية عن مصدر رســمي أن شرطة 

الاحتال ســتقوم بعمليــات هدم للعديد 
من المنازل الفلســطينية داخل إســرائيل 
خــال الفتــرة القريبة المقبلــة بدعوى 
جرافات  هدمت  .كما  القانوني  غير  البناء 
تابعة لبلدية الاحتــال في القدس منزلا 
قيد الإنشــاء في حي جبــل المكبر جنوب 
شــرق القدس المحتلة، بحجة البناء دون 

ترخيص. 
وفــي القــدس المحتلــة كذلــك دعت 
مؤسســات وهيئات إســامية للتصدي 
التي  المزعوم،  الهيــكل  منظمات  لدعوات 
نــادت باقتحامــات واســعة للمســجد 
المقبلة.  اليهودية  الأعيــاد  خال  الأقصى 

وقالــت الهيئة الإســامية العليا ودائرة 
الإفتــاء ومجلــس الأوقاف والشــؤون 
أوقاف  ودائرة  الإسامية  والـــمقدسات 
القدس في بيان مشــترك إنه »في الوقت 
الــذي تدعــي فيــه ســلطات الاحتال 
القدس  في  التهدئة  تريد  أنها  الإسرائيلي 
للـمنظمات  تسمح  الأقصى،  والـــمسجد 
ودعوة  بالتحريض  الإرهابية  الـمتطرفة 
واسعة  لاقتحامات  الـــمتطرفين  جمهور 
للمسجد، تحت ما يســمى »عيد الفصح« 
الذين أظهرت إعاناتهم التحريضية عبر 
الـمواقع الإعامية الـمختلفة أنها تبدأ من 
العاشــر من ابريل/ نيسان الحالي، حتى 

الثامن عشر من السهر.
وأكــد البيــان وجود دعــوات أخرى 
تحريضية للقيــام بتقديم القرابين في هذا 
العيد في منطقة القصور الأموية الخميس 
المقبــل، وكذلك دعوات واســعة لاقتحام 
الأقصى بكثافة بشرية تحت حماية شرطة 
لها  التابعة  الاحتال، والقوات الخاصــة 
البلوغ،  حفل  وإقامة  الأطفال  واصطحاب 

ودعوات لشرب الخمر في ساحاته. 
الـــممنهجة  الدعوات  هذه  ان  واعتبر 
من قبل اليهود وبتشجيع من قبل سلطات 
الاحتــال بأذرعهــا الـــمختلفة هدفهــا 
توتيــر الوضع فــي القدس والـــمسجد 
الشــعب  القدس  هيئات  ودعت  الأقصى. 
الفلسطيني الـــمرابط في كافة محافظات 
الوطن وداخــل أراضي عــام 1948، إلى 
شد الرحال إلى المســجد الأقصى لتعزيز 
إســاميته، والصــاة فيه.  كمــا توجه 
البيان إلــى حكام الـــمسلمين و«أحرار« 
لاتخاذ  الدوليــة  والـــمؤسسات  الأمــة 
إجــراءات تليــق بمؤسســاتهم ودولهم 
لوقــف هذه الهجمــات الـــمبرمجة على 
الـــمسجد الأقصى، »كمــا نتوجه لرجال 
شعبنا  من  وطوائفهم  الـــمسيحي  الدين 
الفلســطيني، للوقــوف معنــا لصد هذه 
الشعوب  وطالبوا  العنصرية«،  الهجمات 
وقفة  بالوقــوف  والعربيــة  الإســامية 
حازمة مع قبلتهم الأولى ومســرى نبيهم 
عليه الصاة والســام، تليــق بمقام كل 
منهم. كما ناشد البيان »صاحب الوصاية 
والرعاية الهاشمية العاهل الأردني الـملك 
عبد الله الثاني ابن الحســين بالدفاع عن 
الـمقدسات الإسامية وخصوصا المسجد 
الأقصى الـــمبارك، و«سنبقى على العهد 
في الدفــاع عن هذه الوصايــة والرعاية 
الهاشــمية حتى يبقى الأقصى إســاميا 
أنحاء  فــي  الـــمسلمين  لكافة  خالصــا، 
الهيئات  العالم«. ورغــم هذا الموقف مــن 
تواصلــت  الاقتحامــات  أن  إلا  المقدســية 
على شــكل مجموعــات متتالية دخلت عن 
طريق باب المغاربة وتحت حراســة شرطة 
الاحتال الإســرائيلي، فيمــا اقتحم مئات 
المســتوطنين »مقام يوســف« شرق مدينة 
نابلــس بحمايــة قوات كبيــرة من جيش 
الاحتال، بهــدف أداء طقوس تلمودية في 

المنطقة.

مشهد عام لقرية الخان الأحمر قرب القدس التي تخطط سلطات الاحتلال لهدمها )رويترز(

من أجل العمل للتوصل إلى حل في ســوريا ونريد أن نكون جزءأ من الحل«.  
وفيما يخص الخطوات التي تريد الإدارة الأمريكية القيام بها وما هو ســلم 
أولوياتها في هذا الســياق:«هدفنا هو عمل كل ما باستطاعتنا لهزيمة داعش 
وليس هدفنا الحديث مع الأسد من أجل التوصل لهذا”. ثم أضافت أن الأدارة 
الأمريكيــة تركز جهودها  حاليــا على إنجاح محادثــات جنيف ومخارجها 
والعمل في هذا الإتجاه. وقد يتغير هذا في المســتقبل ولكن حاليا الحديث مع 

الأسد ليس على قمة سلم أولوياتنا«.
وردا على ســؤال حول ما جرى بينها وبين الســفير الفلسطيني رياض 
منصــور قالت »إن اللقاء كان وديا وأكدت أنها لا تريد الآن أن يتوجه الطرف 
الفلســطيني نحو إتخاذ خطوات جديــدة في الأمم المتحدة قــد تؤثر على 
الجهود الأمريكية لاســتئناف المفاوضات. كما أن إدارة ترامب تسعى لاقناع 
الأطــراف العودة إلى طاولــة المفاوضات وتتمنى ألا يقــوم أي من الطرفين 

باتخاذ خطوات أحادية تشكل عقبة في طريق الحل«.
وصرح السفير الفلسطيني رياض منصور لـ »القدس العربي« بأن اللقاء 
مع هيلي كان جيدا حيث استمعت أكثر مما تحدثت. »شرحت لها أننا سنعود 
لمجلس الأمن إذا عادت إســرائيل وانتهكت القانون الدولي. نحن لســنا من 
غواة العودة لمجلس الأمن لو لم نكن مضطرين بسبب الممارسات الإسرائيلية 
على الأرض. نحن لن نأخذ من جانبنا أي خطوة أحادية الجانب إلا إذا قامت 
إســرائيل بانتهاك لحقوقنا دون إعتبار للقانون الدولي«. وقال في لقائه مع 
السفيرة إن القرارات السابقة التي إعتمدت من قبل المجلس والجمعية العامة 
تعكس ظروفــا معينة أدت إلى إعتمادها ولا يمكــن أن نتراجع عنها.  وحول 
الإحاطة الشــهرية قال إنه أبلغ الســفيرة الأمريكية أن هذه الممارسة جاءت 
بناء علــى طلب من مجلس الأمن للجنة الرباعية وبعــد إعتماد القرار 1515 
الذي ينصى على حل الدولتين. وأضاف موضحا أن حل الدولتين يحظى منذ 
أكثر من 30 سنة بإجماع دولي ولا حاجة لاستبداله بحل آخر قد يحتاج لـ 30 

سنة أخرى للحصول على إجماع حوله«.

نيكي هيلي
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شؤون عربية وعالمية

رام الله - »القدس العربي«:
 

تبدي إسرائيل بقيادتها السياسية 
بإضــراب  بالغــا  اهتمامــاً  والأمنيــة 
الأســرى الفلســطينيين في سجونها، 
المقرر يوم الســابع عشــر مــن ابريل/ 
هــذا  وانعكــس  الحالــي.  نيســان 
الصحــف  فــي  الاهتمــام والتخــوف 
العبريــة التي نشــرت ان حوالى 2900 
أسير فلســطيني، وتحديداً من أسرى 
حركــة فتــح، يهــددون ببــدء إضراب 
عــن الطعام بعد أســبوعين. وإذا ما تم 
تنفيــذ التهديد، فســيكون ذلك بمثابة 
تطور ســيىء على صعيد مثلث القوى 
المتوتر أصلا بين اســرائيل والســلطة 
الفلســطينية في الضفــة وحماس في 

قطاع غزة.
 وتحــاول إســرائيل القــول إن هذا 
الإضراب ينطــوي على هدف مزدوج: 
داخلــي وخارجــي. فعلــى المســتوى 
الإضــراب  هــذا  يشــكل  الخارجــي، 
تحديا لإســرائيل، ولكن على المستوى 
الداخلــي يبــدو ان الهدف الأساســي 
للإضراب هو تحســين مكانة الأســير 
مــروان البرغوثــي، كبير أســرى فتح 
الــذي ينافــس علــى وراثــة الرئيــس 

الفلسطيني محمود عباس.

ويقود البرغوثي المعتقل في ســجن 
هــداريم، هــذه الخطوة التــي يفترض 
ان تقــود الى إعلان الإضــراب في كل 
السجون في اسرائيل يوم 17 نيسان.

 ويأتــي التخوف الإســرائيلي من 
كون مصير أكثر من سبعة آلاف أسير 
فلســطيني، يرتبط تقريبــا بكل عائلة 
فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع 
غزة، ومن شأن الإضراب عن الطعام، 
إذا مــا تحــول الــى خطــوة واســعة 
ومنظمــة جيدا أن يرفع مــرة واحدة، 
البارومتــر«  فــي  »الزئبــق  مســتوى 
وإذا  الفلســطيني.   – الإســرائيلي 
مــا أدى الــى مخــاوف علــى حيــاة 
المضربــين، فمــن شــأنه ان ينعكــس 
مباشــرة علــى الأرض وتحريــك هبة 

شعبية جديدة.
وتم اختيــار الموعــد المخطط لإعلان 
الإضراب، بســبب بداية شهر رمضان 
في أواخر شهر أيار/مايو. فالإضراب 
عــن الطعام في رمضان يمكن ان يكون 
إشــكاليا مــن وجهة نظــر دينية، ومن 
شأن تكريس أكثر من شهر للإضراب 
عن الطعام ان يتيح تصعيد الصراع مع 
اســرائيل، وفي الوقت نفســه تحديد 

مدته ومنع فقدان السيطرة عليه.
مــروان  أن  إســرائيل  وكشــفت 

إسرائيل متخوفة داخلياً ودولياً من الإضراب الأمني في سجونها 

الأسرى بقيادة البرغوثي يطالبون بشروط أكثر من مجرد تحسين ظروفهم
وفي يوم الطفل الفلسطيني: إسرائيل تعتقل نحو 300 طفل 

البرغوثي ورجال فتح صاغوا مطالب 
بعيــدة المــدى، مقارنــة بالإضرابــات 
يطالبــون  لا  فالأســرى  الســابقة، 
باســتعادة الحقوق التي سلبت منهم 
بحقــوق  يطالبــون  وإنمــا  فحســب، 
جديدة من بينهــا تركيب جهاز هاتف 

خليوي في كل قســم وتنظيم زيارات 
عائلية متقاربــة أكثر وإمكانية التقاط 
الصور مع أبناء العائلة خلال الزيارة، 
رغم أن إمكانية تجاوب إدارة السجون 
مــع هــذه المطالــب تبــدو ضعيفة في 
هذه المرحلة. وســيتم تبريــر الرفض 

بأسباب امنية لكنه سيكون له سياق 
سياســي، فحكومة بنيامــين نتنياهو 
لــن ترغــب بالظهــور كمــن تنازلت او 
استســلمت للضغــوط الفلســطينية. 
أضــف الــى ذلــك انــه حســب أنظمة 
ســلطة الســجون، فإن الأســير الذي 

يعيد وجبتــه يرتكب مخالفة انضباط 
وسيتم معاقبته بسلب حقوقه. 

وتنتظــر إســرائيل موعــد انطلاق 
الإضــراب المفتــوح عــن الطعــام، مع 
الاعتقــاد أن مــروان البرغوثــي يصر 
فعلا على دخــول مواجهــة عالية مع 
سلطات السجون الإســرائيلية، وفي 
الواقع مــع حكومــة اســرائيل، وأنه 

سيحقق مراده. 
وتأتــي هــذه التطــورات في وقت 
يحيي فيه الفلســطينيون يوم الطفل 
الفلســطيني الــذي يصــادف اليــوم 
الخامــس مــن نيســان مــن كل عام. 
وأعلن نادي الأســير الفلســطيني أن 
نحــو 300 طفل فلســطيني مــا زالت 
إســرائيل تحتجزهم في ســجونها، 
تقــل  وموقوفــين  محكومــين  بــين 
أعمارهــم عــن 18 عامــاً، بينهــم 14 
فتاة قاصرا. وأشــار إلى أن سلطات 
الاحتــلال اعتقلــت منذ مطلــع العام 
كانــت  طفــل،   300 نحــو  الحالــي 

غالبيتهم في القدس.
أبــرز  الأســير  نــادي  وثــق  وقــد 
الانتهــاكات والأســاليب التي نفذتها 
ســلطات الاحتــلال بحــق الأطفــال، 
منهــا اعتقالهم ليلًا والاعتــداء عليهم 
بالضرب المبرح، متعمدين القيام بذلك 

أمام ذويهم، وإطلاق النار عليهم قبل 
وهــم  واقتيادهــم  اعتقالهــم  عمليــة 
مكبلــو الأيــدي والأرجــل ومعصوبو 
الأعين، والمماطلــة بإعلامهم أن لديهم 
الحق بالمساعدة القانونية وتعرضهم 
بمــا  ذويهــم  وجــود  دون  للتحقيــق 
تعذيــب  عمليــات  مــن  ذلــك  يرافــق 
نفسي وجســدي، إضافة إلى انتزاع 
الاعترافــات منهــم وإجبارهــم علــى 
التوقيع علــى أوراق مــن دون معرفة 

مضمونها.
 ولفــت إلــى أن العامــين الماضيين 
والعــام الحالــي شــهدت العديــد من 
الأســرى  قضيــة  علــى  التحــولات 
الأطفــال، كان من بينهــا ارتفاع حجم 
عمليات الاعتقال المنظمة، وإقرار عدد 
مــن القوانــين العنصرية أو مشــاريع 
القوانــين التي مســت قضيتهم. وقد 
أصــدرت محاكــم الاحتــلال أحكاماً 
عاليــة بحــق عــدد منهم وصلــت إلى 
الُحكــم المؤبد وبعضهم إلى ســنوات 

تجاوزت العشر.
مطالبتــه  الأســير  نــادي  وجــدد   
الدوليــة  الحقوقيــة  للمؤسســات 
ببــذل جهــود أكبــر لحمايــة الأطفــال 
الفلســطينيين، وعلــى رأســها منظمــة 

الأمم المتحدة للطفولة »اليونيسف«.

مروان البرغوثي

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
ازدادت لائحة أرقام قتل النســاء الفلسطينيات داخل أراضي 48 
مع ارتكاب جريمة قتل جديدة راح ضحيتها لينا أحمد )33 عاما(، أم 
لطفلين من قرية الرامة في الجليل. ويســتدل من معطيات جمعيات 
أهلية أن إســرائيل شــهدت في العقد الأخير قتل 197 امرأة منهن 97 
عربيــات. وفي قرية الرامــة وحدها وقعت 13 جريمة قتل )نســاء 

ورجال( ولم يتم ضبط القتلى في معظم الحالات.
ويبدو أن الارتفاع الكبير في قتل النســاء الفلســطينيات داخل 
أراضي 48 مرده عدة أســباب، منها ارتفاع ســقف النساء من أجل 
الحصول علــى حرياتهن والتحرر من هيمنــة الرجل داخل مجتمع 
ذكوري، علاوة على إهمال السلطات الإســرائيلية واستنكافها عن 
ملاحقة المجرمين وعن إصدار أحكام رادعة بحق من يدانون بالقتل. 
وما زالت محاكم إسرائيلية كثيرة تتعامل بنوع من التفهم والتسامح 
مع مجرمين يرتكبون جرائم على خلفية ما يعرف »بجرائم الشــرف 

العائلية«.
وفي هذا الســياق تؤكد النائبة عايدة توما - ســليمان رئيسة 
اللجنة البرلمانيّة للنهوض بمكانة المرأة والمساواة الجندريّة )الجبهة 
- القائمة المشتركة( أنّ استمرار استهداف وقتل النساء لهو وصمة 
عار على جبين الســلطات الإســرائيلية التي تشــرعن بتقاعســها 
استمرار قتل النســاء وتمهّد الطريق أمام القتل المقبل. وتقول توما 
- سليمان إن هناك خططا شاملة واقتراحات قوانين لمحاربة العنف 
ضد النساء تم عرضها أمام المكاتب الحكوميّة الإسرائيلية التي قامت 

برفضها، الأمر الذي يؤكّد نواياها وإهمالها للقضيّة.
وتابعــت »أن عــدم محاســبة المســؤولين عــن حــالات القتل 
يشــرعن عمليّات القتل المقبلة، مثلما أن إهمال الشرطة والسلطات 

الإســرائيلية المتعمّد والســماح للمجرمين بالتجوّل بحريّة يوصل 
رســالة مفادها انّه بإمكان أي شخص اســتهداف النساء والإفلات 
بفعلته دون محاســبة وهذا يقود بشكل مباشــر الى ارتفاع نسبة 

الجريمة«.
وتستذكر سليمان في بيانها أن شرطة إسرائيل وخلفها السلطات 
والحكومــات المتعاقبة تتفاخــر بقدراتها الاســتخباراتيّة وقدرتها 
التنفيذيّــة أمام العالم أجمع »لكن عنــد الحديث عن بعض المجرمين 
في قرانــا ومدننا العربية نجدها تنثر الحجــج الواهية واحدة تلو 
الأخرى«. وتشدد على أن إهمال السلطات المستمر وتقاعس الشرطة 
لهو نتيجة سياســة منهجية لا ترى بمحاربة العنف أولويّة ويجب 

العمل على تغييرها.
بيد أنها تؤكد في المقابل انّ المجتمع الفلسطيني في الداخل يتحمّل 
مسؤوليّة استمرار مسلسل استهداف النســاء عن طريق استمرار 
الصمت حول الجرائم وعدم نبــذ المجرمين. وتابعت »على مجتمعنا 
تقع مسؤوليّة توعية الأجيال المقبلة حول محاربة استهداف النساء 
لكونهن نســاء وتعليمهن ان المرأة نصف المجتمــع ومعاملتهن على 
هذا الأســاس، كما يقع على عاتقنا كجماهير عربيّة محاربة المجرمين 
الموجوديــن بيننا في قرانــا ومدننا ونبذهم خــارج حياتنا للخطر 
الكبير الذي يشــكلونه ولدورهم في تفتيتنــا«. وقالت »إن تقاعس 
الشــرطة والســلطات لا يمكنه ان يعفينا كجماهيــر عربيّة من أخذ 

دورنا لمحاربة العنف ضد النساء«.
ودعت النائبة ســليمان لتكثيف النضال الشعبي لمحاربة العنف 
ضد النساء والمشــاركة الفعّالة في المظاهرات التي أعلن عنها أمس 

احتجاجا على استمرار مسلسل قتل النساء.
يشار الى أن امرأة أخرى، ســهام زبارقة، من مدينة اللد قد قتلت 
داخل بيتها قبل أيام من قبل شــخص ملثــم اقتحم منزلها في وضح 
النهار علما بأن المدينة وحدها شــهدت قتل 40 امرأة عربية في العقد 

الأخير لم تفك الشرطة الإسرائيلية ألغازها وبقي المجرمون طلقاء.

ولذا طالبت النائبة عــن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة 
المشــتركة، حنين زعبي، المستشــار القضائي للحكومة بإقالة وزير 
الأمن الداخلي، غلعاد إردان، والمفتش العام للشرطة، روني ألشيخ، 
عت  والضابط في الشرطة الإســرائيلية، جمال حكروش، بعد أن ادَّ
أن »السلاح الذي قتل لينا أحمد من الرامة وسهام الزبارقة من اللد، 
وقاتليهما تعرفهما الشرطة. وأكدت زعبي أنّ »جريمة السكوت على 
الســلاح في مجتمعنا العربي لم تعد أقل خطورة من جريمة وجود 
السلاح نفسه، وأن دم الضحايا موجود على يدي كل من لا يبلغ عن 
الســلاح، وكل من يسمح لابنه بحيازته«. وشــددت على إن بناتنا 
وأبناءنا سيستمرون بالسقوط، طالما تطمئن الشرطة لسكوتنا على 

سكوتها المتواطئ مع بؤر الجريمة وحاملي السلاح.
وردا على ســؤال »القدس العربي« تدعو زعبي جميع رؤســاء 
الســلطات المحلية لمطالبة قائد قسم الشرطة لديها بتقديم الاستقالة 
الفورية، مذكّرة بأنّ  لينا أحمد من الرامة قدمت شكوى للشرطة قبل 
شهرين، تتضمّن أسماء الذين قاموا بتهديدها. وتابعت »تّم تسجيل 
إفادتها والتحقيق مع المشتبهين، ألّا أن الشرطة أطلقت سراحهم بعد 
التحقيق، دون أن تعبأ بجمع الأدلــة الكافية للإدانة«. وتتهم زعبي 
الشرطة الإســرائيلية بالبحث عن الشباب العربي لتجنيده كعميل 
أو كشــرطي، الأمر الذي يشــير إلى أنها ما زالت تتصرف كمؤسسة 
معادية للمواطنــين العرب بدلا مــن تدعيم وحــدات التحقيق في 

الجريمة.
مــن جهة أخرى أكــدت زعبي أن فلســطينيي الداخــل كمجتمع 
مقصرون في إعــلان النبذ والمقاطعة لكل من يحمل الســلاح، حتى 
لو كان الحديث عــن أبناء أو أقرباء أو أصحــاب. وتابعت«كما أننا 

مقصرون في توجيه أصابع الاتهام المباشرة للشرطة«.
يشار الى أن نسبة العنف والجرائم في الضفة الغربية قد تراجع 
في العقدين الأخيرين نتيجة ملاحقة ســلطات القانون الفلسطينية 

للمجرمين، كما يؤكد مراقبون ومختصون في علم الإجرام.

قتل النساء داخل أراضي 48 .. 
جريمة يرتكبها مجتمع ذكوري ويفاقمها الإهمال الإسرائيلي

حماس تعتبر انتقادات الرئيس عباس
 لـ »اللجنة الحكومية« »تهديدا«

غزة - »القدس العربي«:

رفضــت حركة حمــاس التصريحــات الأخيرة 
التي أدلها بهــا الرئيس محمود عبــاس لـ »اقدس 
العربي«،وانتقد فيها قيام الحركة بتشــكيل »لجنة 
حكوميــة« لإدارة الــوزارات في قطــاع غزة.وقال 
الدكتور أحمد بحر، النائــب الأول لرئيس المجلس 
التشــريعي، والقيــادي فــي حركة حمــاس، إن 
تصريحات الرئيس عباس تمثــل »تهديدا« لأهالي 
غــزة. ووصــف التصريحات بأنها تمثل »إفلاســاً 

وطنياً وخدمة للاحتلال«.
من جهته قــال النائب عن كتلة حماس، مشــير 
المصــري، إن تصريحات الرئيس عبــاس »فئوية 
عنترية وتشكل انسلاخاً عن القيم الوطنية«. ورأى 
كذلــك أن التصريحات تمثل »دليلا على مشــاركته 

السوداء في حصارها وخلق الأزمات في وجهها«.
جاء ذلك في أعقاب المقابلة التي أجرتها »القدس 
العربي« مع الرئيس عبــاس، وقال فيها إن حماس 
ارتكبت »انقلابا عســكريا »، وإن ذلك يعد »جريمة 
وأكد  ومستقبله«.  الفلسطيني  الشعب  وحدة  بحق 

أنه »لن تكون هنــاك دولة في غزة ولن تكون هناك 
دولة فلسطينية من دون غزة«.

وحمــل الرئيــس الفلســطيني حركــة حماس 
مسؤولية اســتمرار الانقســام، وتعقيد الأمور في 
ملف المصالحة عندما شــكلت ما يمكن اعتباره وفق 
الرئيس عباس »حكومة في غزة«، في إشــارة إلى 
»اللجنة الحكوميــة« التي شــكلتها مؤخرا لإدارة 
الوزارات. وقال »هذا يعني أن حماس ســائرة في 
غيهــا إلى النهايــة«، مضيفا »ســتكون لذلك ردود 
غير مســبوقة من قبلنا«. وأوضــح أن هذه الردود 
ســنناقش في الحكومــة الفلســطينية، وكذلك في 
الإجراءات  اتخاذ  سيتم  وأنه  الفلسطينية،  القيادة 

الضرورية في هذا الموضوع.
وكانت حركة حمــاس قد شــكلت مؤخرا لجنة 
لإدارة غزة مكونة من ســبعة أشخاص، أنيط بكل 
شــخص منهم إدارة عــدة ملفات وزاريــة، وقالت 
إن ذلك جــاء في ظل عدم اهتمــام حكومة التوافق 
بمشاكل القطاع. ورفضت الحكومة وحركة فتح ذلك 
بشــدة، ودعتا حماس لتمكــين الحكومة من القيام 

بدورها تجاه القطاع.

داخلية غزة تفتح »باب التوبة« رسميا 
للمتخابرين مع الاحتلال ولمدة أسبوع

غزة - »القدس العربي«:

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة رسميا عن 
فتح »باب التوبة« أمام الأشــخاص الذين ارتبطوا 
بالعمل لصالح المخابرات الإسرائيلية، وذلك ضمن 
حملة أمنيــة بدأتها مؤخــرا، عقب عمليــة اغتيال 
الأســير المحرر والقيــادي في حماس مــازن فقها. 
وقالت الوزارة في بيان لها إن مدة التوبة أســبوع، 
بدأت منذ أمس الثلاثاء، وتســتمر حتى الســاعة 
الثانية عشرة من مساء يوم الثلاثاء المقبل، الحادي 

عشر من ابريل/ نيسان الحالي.
وأكدت أن التوبة تكــون من خلال »التواصل مع 
أقرب شخص على علاقة مباشرة بالأجهزة الأمنية 
وفر لمن يُسلم  يثق به المتخابر«، لافتا إلى أنها »ســتُ
نفسه الحماية الأمنية والقانونية ومعالجة قضيته 
وفق ظروف الســرية التامة وخارج المقار الأمنية«. 
وأشــارت إلى أن المدة الممنوحــة تمثل »طوق نجاة 
وفرصة حقيقية« لمن تورط في التخابر والعمالة مع 
الاحتلال، »وأراد التخلص من العار الذي لحق به، 
وتحكيم العقل والرشــد، والعودة إلى حضن الأهل 

والوطن والعيش آمناً مطمئناً في نفسه وبلده«.

وذكرت أن من قام بتسليم نفسه من المتخابرين 
في حملات ســابقة، يعيش الآن حياتــه بعيدا عن 
الخــوف والملاحقــة. وأضافت متوعــدة »أن عدم 
تســليم المتخابر نفسه خلال المدة الممنوحة للتوبة، 
يعني أنه ســيكون في قبضة الأجهزة الأمنية، وقد 

أعذر من أنذر«.
ووضع ملصق كبير على زاوية ميدان الســرايا، 
وهو أحد أهم ميادين مدينة غزة، يدعو من تورطوا 

بالتخابر مع الاحتلال للتوبة.
وكان موقع »المجد الأمني« المقــرب من المقاومة، 
قد كشف النقاب قبل ذلك عن تمكن أجهزة الأمن في 
قطــاع غزة التي تديرها حركــة حماس، من اعتقال 
مجموعة من عملاء أجهزة المخابرات الإســرائيلية. 
وذكر الموقع أن أجهزة الأمــن بدأت حملة أمنية قبل 

ساعات، وأنها لا تزال مستمرة.
جاء ذلك عقب عملية اغتيــال فقها، الجمعة قبل 
الماضيــة في إحــدى مناطق حي تل الهــوا جنوب 
مدينة غزة، بســلاح كاتم صــوت. ووجهت حركة 
حماس وجناحها العســكري كتائب القســام، على 
الفور أصابع الاتهام لإسرائيل، وتوعدتا بالرد على 

الجريمة.

إسرائيل تزعم إحباط عملية تهريب 
»أطقم غطس« لكوماندوز حماس البحري

غزة - »القدس العربي«:

أعلنت إســرائيل عــن إحباط محاولــة لكتائب 
القسام الجناح العسكري للحركة، لتهريب »أطقم 
غطــس« لأعضــاء وحــدة الكومانــدوز البحرية. 
وزعمــت إســرائيل أن مفتشــي معبــر كــرم أبــو 
ســالم التجاري الواقع جنوب قطاع غزة، كشفوا 
محاولة لتهريب ثلاثــين »بدلة غطس«، إلى حركة 
حماس في القطاع. وحســب المزاعم الاسرائيلية 
فإنــه جــرى إخفاء البدلات في شــحنة للألبســة 

الرياضية تم استيرادها من دولة أجنبية.
وفتحــت الشــرطة الإســرائيلية تحقيقــا مــع 

الضالعين في الحادث.
وأنشــأت كتائــب القســام  وحــدة كوماندوز 
بحرية، وتمكنــت هذه الوحدة في الحرب الأخيرة 
علــى غــزة صيــف عــام 2014، من الوصــول عبر 
البحر إلى شاطئ منطقة زكيم الإسرائيلية القريبة 
من حــدود قطاع غزة الشــمالية، وهناك اشــتبك 

أفراد الوحدة مع قوات إسرائيلية.
وأظهــرت لقطــات مصــورة كيف خــرج أفراد 
الوحــدة مــن البحــر، واشــتباكهم مــع القــوات 

الإســرائيلية، وتفجيرهم عبوة ناســفة في إحدى 
الدبابــات، قبــل أن يتم قصفهم عن بعــد ويلاقوا 

حتفهم.
وكثيرا ما ظهر أفراد هــذه الوحدة في عروض 
عســكرية نظمتها كتائب القســام في قطاع غزة، 
ومؤخرا تحدثت إســرائيل عن محــاولات كتائب 
القســام، لتهريــب تجهيزات ممنــوع دخولها إلى 

غزة من خلال معبر كرم أبو سالم.
وأعلنت أنه جرى لمنع عمليات التهريب تشكيل 
طاقــم خــاص يضــم ممثلــين عــن وزارة الجيش 
والجمــارك الإســرائيلية وغيرهــا مــن الجهــات 

الحكومية.
إلــى ذلــك أعلــن رئيــس هيئــة أركان جيــش 
الاحتــلال الجنــرال غــادي أيزِنكــوت، أن بلاده 
تمكنت من مواجهــة »التهديــدات الإرهابية«، في 
الضفــة الغربية وعلــى امتداد الحــدود بـ »فضل 
بســالة الجنود، وما لهم من مهنيــة عالية«. وقال 
خــلال مراســم تكــريم ضبــاط وضبــاط صــف 
متفوقــين، إن جيشــه يــدأب على إحبــاط تهريب 
الأســلحة، ويعمل على حمايــة المصالح الحيوية 

لإسرائيل.

طائرات إسرائيلية تلقي مواد سامة على مزارع شرق غزة
غزة - »القدس العربي«:

جددت ســلطات الاحتلال الإســرائيلي 
غــزة  قطــاع  مــزارع  علــى   اعتداءاتهــا 
الحدودية، ورشت أمس مبيدات سامة على 
مزارع تقع إلى الشــرق من وســط القطاع، 
وألحقت أضــرارا مادية بعدد من المنازل لتي 
استهدفتها بالرشاشات الثقيلة شرق مدينة 

خان يونس، جنوب القطاع
وقال سكان من وسط القطاع، إن طائرات 
قامت  الحشرية  للمبيدات  إســرائيلية  رش 
بوم أمس برش مواد ســامة على مزارع تقع 
على مقربة من الشــريط الحدودي الفاصل 
بين مخيمــي البريح والمغازي وســط قطاع 
غزة. وأشــاروا إلى أن عمليات الرش هدفها 
تخريــب المحاصيــل الزراعية التــي قارب 
قطفها، على غرار مرات سابقة كثيرة نفذتها 
الواقعة  المــزارع  بحق  الاحتلال،  ســلطات 
على مقربة من الشــريط الحدودي. وسبق 
أن كررت إســرائيل هذا المشهد أكثر من مرة، 

مما تسبب في تكبيد مزارعي الحدود خسائر 
مالية كبيرة.

وفي سياق الاعتداءات الإسرائيلية على 
قطاع غزة، أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة 
مقربة  على  الواقعة  العســكرية  الأبراج  في 
من الحدود الرصاص الحي من الرشاشــات 
الثقيلــة، على منــازل المواطنــين وأراضي 
المزارعين، الواقعة شرق مدينة خان يونس. 
وأســفر الهجوم عن وقوع أضرار مادية في 
عــدد من المنــازل، دون أن يبلــغ عن وقوع 
إصابات في صفــوف المواطنين القاطنين في 

المنطقة المستهدفة.
بشــن  الاحتلال  قوات  تقــوم  ما  وكثيرا 
هجمــات بريــة علــى المناطــق الحدودية 
في  تقيم  التي  للقطاع  والشــمالية  الشرقية 
عمقهــا منطقة أمنية عازلــة تمتد بعمق 300 
متر، علاوة على هجماتهــا ضد الصيادين. 
وتخالف هذه الهجمات اتفاق التهدئة القائم 
برعاية مصرية منذ عام 2014، والذي ينص 

على وقف الهجمات المتبادلة.

النائبة في الكنيست  توما  سليمان تتوسط الصف الأول في تظاهرة ضد قتل النساء في مناطق 1948 )القدس العربي(

جانب من  مزارع قطاع غزة الحدودية التي تتعرض للاقتحامات الإسرائيلية
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يعكس التوتر في علاقته بالرباط منذ أكثر من 4 سنوات قبل المطالبة بإقالته

تقرير روس حول النزاع الصحراوي يؤشر إلى صعوبة معركة المغرب في مجلس الأمن 
الرباط ـ »القدس العربي«

 
من محمود معروف:

حمــل آخر تقرير يعده مبعــوث الأمم المتحدة 
للصحــراء الغربيــة، كريســتوفر روس، حول 
تطورات النزاع الصحــراوي بين المغرب وجبهة 
البوليساريو، بصمات التوتر الذي عرفته علاقته 
مع الرباط منذ أكثر من 4 ســنوات، وهو ما يؤشر 
الــى ان معركة المغرب في مجلــس الأمن الدولي 
وتحتاج  صعبــة  ســتكون  المقبلة  الايــام  خلال 
التقرير،  أضــرار  لتخفيف  دبلوماســية  لقدرات 
وعدم انعكاســها في قرار المجلــس الذي يصدر 

نهاية الشهر الجاري.  
ويبدأ مجلس الأمن الدولي اجتماعه السنوي 
الذي يعقد في نيسان/ أبريل من كل عام، يناقش 
تقريراً يقدمــه الأمين العام لــلامم المتحدة حول 
تطــورات النزاع الصحراوي خلال الســنة التي 
ســبقته يصدر قراراً، يستند اساساً حول ما جاء 
في التقرير بالاضافة الــى قرار تمديد ولاية بعثة 
الامم المتحدة المنتشــرة بالمنطقة )مينورســيو( 

والتي تنتهي يوم 30 نيسان/ ابريل.
والتقرير الــذي يقدمه الامين العــام للمنظمة 
الدولية، يعده ممثله الشــخصي للصحراء، وهو 
منــذ 2009 الدبلوماســي الامريكي كريســتوفر 
روس، الــذي عمل فــي الســفارة الامريكية في 
المغرب ثم ســفيراً لبــلاده في الجزائــر، الداعم 
لفصل  الســاعية  الوليساريو  لجبهة  الاساســي 

الصحراء عن المغرب واقامة دولة مستقلة عليها.

*المغرب طالب باقالته

وعرفــت علاقــة كريســتوفر روس توتراً مع 
وتصريحاته،  تقاريــره  في  رأتــه،  التي  الرباط 
ليس مهنياً وليس محايداً ومنحازاً للطرف الآخر، 
لذلك طالبــت 2012 من الأمين العام للامم المتحدة 
باقالتــه وتعيين ممثــل اخر مكانــه، ومع رفض 
الأمين العام واصــرار الولايات المتحدة على بقاء 
روس، عاملته الرباط طوال الســنوات التي تلت 

بجفاء وعدم اهتمام. 
الأمــين العام للامم المتحــدة الجديد انطونيو 
غوتيريس، قرر اســتبدال روس، لكنه القرار لم 
يصدر بعد وفي اطــار مهمته كلفه باعداد التقرير 
الذي وزعه بشكل غير رسمي على اعضاء مجلس 

الامن، قبل تقديه رسمياً ومناقشته مع بدء دورة 
الاسبوع  خلال  للمجلس  الرســمية  الاجتماعات 

المقبل.
مســودة التقرير الــذي وزع، حملت بصمات 
روس وبوضوح، من خــلال عدد من النقاط التي 
اوردها مــن خلال قراءته للتطــورات، وتحميله 
المغرب، ضمنياً، مسؤولية توترات عرفتها المنطقة 
خلال السنوات الماضية ويدعو لاجراءات رفضها 

المغرب خلال السنوات الماضية.            
*المغرب والبوليســاريو انتهــكا وقف اطلاق 

النار
وقالت مســودة التقرير الذي نشر على موقع 
الامم المتحــدة إن المنطقــة العازلــة »الكركرات« 
عرفت بعض التطــورات المهمة، حيث كان المغرب 
منذ آب/ اغســطس 2016، يحــاول تعبيد طريق 
يربط بين موقعه في الشريط الحدودي والحدود 
الموريتانيــة. وفــي رد منها علــى تواجد المغرب 
على الشــريط، تدخلت القوات العسكرية لجبهة 
البوليساريو، وهو ما اســتدعى كلا الطرفين إلى 
انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في ايلول/ 

سبتمبر 1991.
وامــام اســتفحال ظاهرة التهريــب وتجارة 
المخدرات فــي منطقــة الكركرات، وهــي منطقة 
الموريتانية خارج الجدار  المغربيــة  على الحدود 
الامني الــذي يزنر بــه المغرب الصحــراء لصد 
هجمات جبهة البوليســاريو، واعتبرت في قرار 
وقف اطلاق النار، منطقة عازلة اســوة بالمناطق 
المشــابهة على الحدود المغربيــة الجزائرية، لكن 
جبهة البوليســاريو تعتبر هــذه المناطق مناطق 
محررة وتبسط سيطرتها عليها وتنظم نشاطات 

اعلامية وفنية وعسكرية رغم احتجاج المغرب. 
وبعد قيام المغــرب في تطهير منطقة الكركرات 
الرابــط بين نقطتــي الحدود  وتعبيــد الطريق 
المغربيــة والموريتانيــة )7 كلــم(، قامــت جبهة 
بالمنطقة  عسكرية  دوريات  بتسيير  البوليساريو 
وقام  والخارجة  الداخلــة  الشــاحنات  ومراقبة 
زعيمها ابراهيم غالــي بزيارة المنطقة ولاول مرة 
تنشر صورا للبوليساريو، على المحيط الاطلسي، 

وكل ذلك امام مراقبة قوات المينورسو.  
وقالت مســودة التقرير ان الأمين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريس اصدر يوم 25 شباط/ 
فبراير، بياناً أعرب فيه عن قلقه إزاء تفاقم التوتر 
على مقربة من »الكركــرات«، حيث ظلت عناصر 
مســلحة لكل من المغــرب وجبهة البوليســاريو 

على مقربــة من بعضهما، ودعــا الأمين العام كلا 
الطرفين إلى اتخــاذ الخطــوات اللازمة لتجنب 
التصعيــد، مؤكداً أنه لا يجب اتخاذ أي إجراء من 
شأنه أن يشــكل تغييراً بالنسبة للوضع الراهن 
على مستوى الشريط العازل. ودعا الطرفين إلى 
التقيــد بالتزاماتهما بموجب اتفــاق وفق إطلاق 
النار لعام 1991 واحترام نص وروح هذا الاتفاق. 
وفــي اليوم الموالي من صــدور بيان غوتيريس، 
أعلــن المغرب عن ســحب قواتــه، ورحبت الأمم 
المتحدة بهذا القرار داعية جبهة البوليساريو إلى 

سحب قواتها كذلك.

احتمال عودة الصراع المسلح

ولم تســتبعد مســودة التقرير عودة الصراع 
المســلح الى المنطقــة ودعت إلــى التركيز حول 
أفضل السبل للتخفيف من حدة هذا التهديد ومن 
الأسباب المؤدية إليه وضرورة البحث عن السبل 

المثلى لضمان عدم تكرار هذا الأمر.
وذكــر التقرير أن المبعوث الشــخصي للأمين 
العام فــي الصحــراء كرســيتوفر روس، أعلن 
عن اســتقالته من المهمة التي شــغلها لمدة ثماني 
ســنوات. وكان المغرب في عــام 2012، قد أعلن 
أن روس شــخص غير مرغوب فيه، إثر اتهامات 

وجههــا للمغرب بشــأن ارتكابــه لانتهاكات في 
الصحراء. 

ولفت مجلس الأمن أن القرار رقم 2285 بشأن 
بعثة المينورســو الذي أعلن عنه في 29 نيسان/ 
أبريــل 2016، يقضــي بتجديد البعثة لمدة ســنة 
واحدة. ولم يحصل القرار سوى على 10 أصوات 
أيدته، فــي مقابل صوتين لكل مــن الأوروغواي 
وفنزويلا كانا ضد القرار، وامتنعت كل من أنغولا 
واعتبر  التصويــت.  عن  وروســيا  ونيوزيلاندا 
مجلس الأمن عدم وجود توافق في الآراء يعكس 
انقسامات عميقة بشأن عملية اعتماد البعثة، فيما 
يتعلق بالكيفية التي يجب على مجلس الأمن حل 

النزاع.
وكان القــرار المذكــور أكد على أهميــة التزام 
الطرفين لمواصلــة التحضير لجولــة جديدة من 
المفاوضات الأكثــر موضوعية. بيــد أن المبعوث 
السابق كريستوفر روس لم يتمكن منذ ذلك الحين 

من تسهيل عقد الجولة الخامسة من المفاوضات.
وكشف تقرير مجلس الأمن، أن أطراف النزاع 
لازالت تواجه طريقاً مســدوداً، لأن مقترحات كل 
من المغــرب والجبهة من أجــل التوصل إلى حل 
سياســي تبدو متباعدة. لذلك فإن مجلس الأمن 
يرى أن كسر الجمود بين الطرفين مسألة أساسية. 
واعد اســتئناف بعثة »مينورسو« لمهامها، قضية 

رئيســية للمجلس، بعد طرد معظم عناصرها من 
طرف المغرب خــلال العام الماضي، احتجاجاً على 
تصريحات للامين العام الســابق للامم المتحدة، 
بان كــي مون، وصف فيهــا بـ«الاحتلال« وجود 
المغرب في الصحراء التي اســتردها من اسبانيا 

.1976
*مشكلة طرد بعثة المينورسيو

لوظيفتها  المينورسيو  بعثة  استئناف  ويشكل 
الكاملة لمدة 12 شــهراً، كما جــرت العادة، قضية 
رئيســية لمجلس الأمن ويــرى أن طــرد المغرب 
لأعضاء من بعثة المينورســو، ســنة 2016، أسفر 
عن »تغييــر فعلي لولاية البعثــة«، منبهاً إلى أن 
المســألة التي تثير قلقــه هو ضمان اســتئناف 
البعثة لوظيفتهــا الكاملة وذلك ما لم يتحقق بعد 
مرور عام. وفي الوقت الــذي يتجه فيه المجلس 
إلى إعــلان تشــبثه بالبعثة لحل النــزاع الذي 
عمّر طويلًا بين المغرب وبين البوليســاريو، يرى 
بتجديد  يتعلــق  فيما  الجديــد  القرار  مشــروع 
الولاية أن الخيار الأبــرز لدى المجلس يتمثل في 
أن يجدد ولاية أخرى لبعثة المينورسو لفترة 12 
شهراً، كما جرت العادة بذلك، مشددا على أهمية 
اســتئناف المفاوضات المباشــرة بحسن نية بين 
الطرفين. تتحدث مسودة التقرير عن الاستجابة 
لتوصيــة الاتحاد الإفريقي بإحــداث آلية لرصد 
حقوق الإنسان لبعثة الـ»مينورسو«، وهو خيار 
تم اقتراحه في الماضي، ورفضه المغرب لانه يمس 
بســيادته على المنطقة وبعد فشــل المشروع في 
الحصول على تأييد جميع أعضاء مجلس الأمن، 

قرر حذف هذه التوصية.
وكشــفت مســودة التقرير أن الانقســامات 
العميقــة جعلت المجلــس عاجزاً إلــى حد كبير 
أمام الأزمــات المتتالية في الصحراء. وفي أعقاب 
طرد المغرب لمعظم عناصــر البعثة، وتطور أزمة 
»الكركرات«، ظل مجلــس الأمن صامتاً في أغلب 
ولاسيما  الأعضاء،  بعض  إلحاح  بسبب  الأحيان 
فرنسا الدائمة العضوية، التي تؤيد بقوة الموقف 
المغربي بشــأن قضية الصحراء. كمــا أنه ليس 
لدى الأعضــاء الأفارقة موقف مشــترك، ذلك أن 
كلًا من مصر والســودان عملا فــي العام الماضي 
على حماية مصالح المغــرب داخل المجلس، فيما 
يعتــرف العضو الجديد إثيوبيــا بـ»الجمهورية 
الصحراوية« التي تعلنها جبهة البوليساريو من 
جانب واحد. كما حاولــت الأوروغواي، من بين 

والإشــراف  المجلس  دور  تعزيز  آخرين،  أعضاء 
على الوضع بطلــب إحاطات إعلامية مخصصة. 
في حين يعترف العضو الجديد بوليفيا باستقلال 
البرلمــان  وصــوت  الصحراويــة  الجمهوريــة 
السويدي على الاعتراف بهذه الجمهورية خلال 
2012، إلا أن الحكومــة الســويدية لم تعتمد هذا 
القرار وســوف تتم مناقشــة الحل فــي البداية 
مع مجموعة مــن الدول الصديقة وهي فرنســا 
وبريطانيا والولايات المتحدة وروسيا وإسبانيا. 

*الموقف الامريكي

ووصف التقرير الولايــات المتحدة الأمريكية 
بـ»حامل القلــم« حول قضية الصحــراء )وهو 
العملية  الذي يفتتــح ويــرأس  عضو المجلــس 
غير الرســمية لصياغة أحد مقــررات المجلس(. 
ويتزامــن تقديم مســودة مشــروع مع رئاســة 

الولايات المتحدة للمجلس.
وقال تقريــر لـ«القدس العربــي« من مدريد 
نشر امس الثلاثاء، إن الأنظار  تتجه إلى معرفة 
الولايات  ســفيرة  بها  ســتتعامل  التي  الطريقة 
المتحــدة نيكي هيلي مع نــزاع الصحراء بعد ان 
كان موقف واشنطن خلال السنوات الأخيرة في 
عهد الرئيس الديمقراطي باراك أوباما غير ودي 
تجاه المغرب، حيث أثار الكثير من الاحتجاج في 
الرباط الى مستوى توجيه اتهامات بالرغبة في 

الدفع نحو فصل الصحراء عن المغرب.
ونقل التقرير عن مصادر دبلوماســية انه قد 
بالجانب  نســبي  أمريكي  اهتمــام  هناك  »يكون 
الحقوقــي، أما عموماً، فســيكون هنــاك موقف 
عادي للغاية، أي دعم الموقف الكلاسيكي ثم دعم 
الإجراءات الرامية الى تحريك الملف سياسياً لكي 

لا يتطور الى مواجهة عسكرية بعد الكركرات«.
وتســعى جبهة البوليســاريو لابراز الجانب 
الحقوقي في النــزاع الصحراوي وبعث إبراهيم 
غالي، رئيس البوليساريو، رسالة الى انطونيو 
غونتريس، يطالب فيها بإطلاق ســراح ناشطين 
صحراويــين مؤيدين للجبهة تتــم محامتهم في 
المغرب علــى خلفية احداث تفكيــك مخيم اكديم 
ازيك التــي جرت خريــف 2010 واســفرت عن 
مقتل 11 من رجــال الامن والتمثيل بجثثهم وقال 
غالــي ان محاكمتهم »فاقدة للشــرعية«، مؤكداً 
»فبركة« الشــرطة للمحاضر الخاصة بالمعتقلين 

في القضية.

منطقة الكركرات

»العدل والإحسان«: 
السلطات المغربية 

تعفي أئمة مساجد ينتمون لنا
■ الربــاط - مــن خالد مجــدوب: قالت 
جماعة »العــدل والإحســان«، أكبر جماعة 
إســامية معارضة في البــاد، إنه تم إعفاء 
بعــض الأئمــة والخطبــاء المنتمــن لها من 
مناصبهــم فــي المســاجد. وصرّح حســن 
فــي  السياســية  الدائــرة  عضــو  بناجــح، 
الجماعة، أن »السلطات أعفت بعض الأئمة 
والخطبــاء مــن مناصبهــم فــي المســاجد، 
بســبب انتمائهم للجماعــة«، دون مزيد من 

التفاصيل.
وأضاف أن »هذه الحملــة الجديدة التي 
بلــغ عدد المعفن مــن عملهــم خالها، حتى 
اليوم 4 أعضــاء، تأتي بعد أخــرى انطلقت 
منــذ فبراير )شــباط( الماضي، حيث وصل 
عــدد أعضاء الجماعة الذين تم إعفاؤهم من 
مناصبهم في مؤسســات حكومية مغربية 
إلــى 130«. وأوضح بناجــح أن »حقوقين 

لمســاندة  وطنيــة  هيئــة  أسســوا  مغاربــة 
المتضرريــن من هذه الإعفــاءات، بعد لجوء 
بعضهم إلــى القضاء«. ولم يصــدر تعقيب 
فــوري من الســلطات المغربية علــى ما جاء 

على لسان بناجح حتى عصر امس.
وفــي شــباط / فبرايرالماضــي، قالــت 
جماعة »العدل والإحســان«، فــي بيان، إن 
»الدولــة أعفــت العشــرات من المســؤولن 
الإدارات  بمختلــف  لهــا،  التابعــن 
والــوزارات«. وأضــاف البيــان آنــذاك، أن 
ذلك جاء »خال حملــة إعفاءات في العديد 
من القطاعات والــوزارات بالكثير من المدن، 
طالت عشــرات مــن الكوادر والمســؤولن، 
من مهندســن ومــدراء مدارس ومفتشــن 
ومستشــارين تربوين، قاســمهم المشترك 

الانتماء لتنظيمنا«.
 »الأناضول« 

رئيس الوزراء الفرنسي يزور الجزائر اليوم ويلتقي الرئيس بوتفليقة
الجزائر- »القدس العربي«:

يبدأ رئيس الوزراء الفرنسي برنارد كازنوف اليوم الأربعاء 
زيــارة عمل إلى الجزائر تدوم يومين قبــل الذهاب إلى تونس، 
وهي الزيارة الأولى بالنســبة إلى كازنوف منــذ تعيينه على 
رأس الحكومة خلفــاً لمانويل فالس الذي كان قد قرر الترشــح 
لانتخابات الرئاســة في فرنســا، وشــارك فــي الانتخابات 
التمهيدية للحزب الاشتراكي والوسط قبل أن يخسر أمام بونوا 

آمون.
وســتكون الزيارة فرصــة لإجراء محادثات بــين كازنوف 
ورئيس الوزراء الجزائري عبد المالك ســلال، والتي ستشــمل 
مجالات التعاون الثنائي والتنســيق الأمني ومكافحة الإرهاب 
وبؤر التوتر في المنطقة، بالإضافة إلى الملفات الاقتصادية، كما 
سيســتقبل كازنوف من طرف الرئيس الجزائــري عبد العزيز 

بوتفليقة صباح الخميس.
ولا تكتسي هذه الزيارة أهمية كبيرة، على اعتبار أنها حكومة 
كازنــوف منتهية الصلاحيــة تقريبًا، فالانتخابات الرئاســية 
الفرنســية على الأبواب، والوافد الجديد إلى قصر الإليزيه لن 
يحتفظ بهذه الحكومة، ســواء كان يمينياً أو يسارياً، وبالتالي 
لا يمكن توقــع أن تخرج الزيارة بقرارات كبيــرة، أو بالتوقيع 
على اتفاقيات مهمة، وهي أقرب إلى زيارة وداع منها إلى زيارة 

عـمل.
وليســت هذه المرة الأولى التي يزور فيها كازنوف الجزائر، 
فقد زارها أكثر مــن مرة باعتباره وزيــراً للداخلية في حكومة 

مانويل فالس، لمناقشة الملفات الأمنية والتعاون بين البلدين في 
مجال مكافحة الإرهاب.

وكانت آخر زيارة لرئيس وزراء فرنســي إلى الجزائر، هي 

تلك التــي قام بها مانويــل فالس في نيســان/أبريل من العام 
الماضــي، وهي الزيارة التي كانت قد أثــارت الكثير من الجدل، 
لأنه ســبقها احتجاج من الســلطات الجزائريــة على صحيفة 
»لوموند« بسبب نشــرها صورة للرئيس بوتفليقة على صدر 
صفحاتها عند نشــرها ملف بخصوص قضيــة »بانما بيبرز«، 
وهو الأمر الذي اعتبرته الســلطات الجزائريــة قذفاً وتصرفاً 
غير مهنــي، وردت بعدم منح التأشــيرة لصحافيي »لوموند« 
الذين كانوا ســيرافقون فالس في زيارتــه إلى الجزائر، ورغم 
تدخلات رئيس الوزراء الفرنســي لدى نظيره الجزائري لحل 
هذا الإشكال، إلا أن الســلطات الجزائرية أصرت على موقفها، 
وبعد الزيارة نشر فالس على صفحته في موقع »تويتر« صورة 
له مع الرئيس بوتفليقة ظهر فيها الأخير متعباً، وهو الأمر الذي 
اعتبر آنــذاك انتقاماً من رئيس الوزراء الفرنســي على خلفية 
قضية التأشــيرات المرفوضة، كما أن قنوات فرنســية نشرت 
صور فيديو للرئيــس بوتفليقة ظهر فيها متعبــاً، وأثارت تلك 

الصور جدلًا واسعاً.
وبمناســبة زيــارة كازنــوف ســيطرح موضــوع حضور 
الصحافيين الفرنسيين للقاء بينه وبين الرئيس بوتفليقة الذي 
عاد مؤخرًا من فترة علاج منعته من الظهور لأكثر من خمســين 
يوماً، فالمعلومات المتداولة تشير إلى أنه لن يسمح للصحافيين 
بحضور الجلسة أو أخذ صور مثلما جرت العادة، وأن الرئاسة 
الجزائرية هي التي ســتلتقط الصــور وتضعها بعد ذلك تحت 
تصرف وســائل الإعلام الفرنســية لاســتغلالها في تغطيتها 

الإخبارية لزيارة رئيس الوزراء الفرنسي.

المجلس الدستوري يجتمع ويتجنب الخوض في الجدل المحتدم

موريتانيا: حملات مؤيدة وأخرى معارضة ضمن معركة الاستفتاء المنتظر
نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

أصبح كل شيء في موريتانيا موجهاً اليوم نحو الاستفتاء 
الشــعبي الخاص بتعديلات الدســتور الذي يجري التحضير 
له تنظيمياً على مســتوى الداخلية تنسيقاً مع اللجنة المستقلة 
للانتخابات، وعلى المســتوى السياسي عبر حملات تحسيس 
إعلامية واســعة أقر الحزب الحاكم أمس مــا يعنيه منها بينما 
تواصل قيادة منتدى المعارضة مشــاوراتها في صمت لتحديد 

مواقفها وخطابها وحملاتها المضادة. 
وقــد تحول هذا الاســتفتاء من استشــارة للشــعب حول 
مراجعة الدســتور، إلى شــبه اســتطلاع للرأي حول شعبية 
الرئيس ولد عبد العزيز التي تأثرت بعد ما أظهر إسقاط شيوخ 
الموالاة للتعديلات، شــرخاً في صفوف أغلبيته التي يحكم بها 

منذ وصوله للسلطة قبل تسع سنوات.
وســيكون على الزعامات القبلية التــي تتحكم في أصوات 
الناخبين في مجتمع موريتانيا البدوي، أن تستعد لامتحانات 
الاستفتاء التي ستقيس ولاء أو معارضة كل زعيم قبلي حسب 

عدد المصوتين بـ«نعم« في الاستفتاء المنتظر.
وبينما تتواصــل هذه التفاعلات، يتواصــل الجدل الفقهي 
حول دســتورية لجوء الرئيس للمادة )38( من الدستور التي 
تمنحه الحق في استفتاء الشعب حول القضايا الوطنية المهمة.

وانتظر المهتمون بهــذا المجال نتائــج دورة أنهاها المجلس 
الدستوري أمس غير أن نتائج هذه الدورة لم تتطرق من قريب 

ولا من بعيد للجدل الدستوري المحتدم.
وكان الرئيــس ولد عبد العزيز قد أكد في مؤتمره الصحافي 
الأخير أنه »لا علاقة للمجلس الدســتوري بتفعيله هو للمادة 

)38( التي لا قيد عليه في تفعيلها من أي جهة كانت«.
ويرى فقهاء دستوريون محســوبون على المعارضة بينهم 
الدكتور محمد الأمين ولد داهي أبرز محرري دســتور 1991، أن 
المــادة )38( لا تتعلق بمراجعة الدســتور المنصوص على آلية 
مراجعته في الباب الحادي عشر، كما رأى فقهاء في الموالاة أن 
الرئيس لجأ للمادة )38( بعد أن سلك آلية الباب الحادي عشر 
وســدها عليه رفض مجلس الشــيوخ لإقرار التعديلات، وأن 

بإمكانه في هذه الحالة استشارة الشعب لحل هذه المعضلة.

وأكــد القاضي الدكتور يعقوب ولــد آلويمين وهو أحد كبار 
رجال القانــون في موريتانيــا ضمن رأي فقهي نشــره أمس 
مناصراً لما ذهب إليه الرئيس »أنه لــو أخذنا بحرفية القاعدة 
القانونية القائلة بأن النص القانوني لا يمكن إلغاؤه أو تعديله 
إلا من طرف الســلطة التي وضعته أو ســلطة أعلى منها، لكان 
الاستفتاء هو الوسيلة الوحيدة لتعديل الدستور، وذلك نظراً 
إلى أن الدســتور من وضع الشعب بواســطة الاستفتاء، ولا 

سلطة بطبيعة الحال تعلو على سلطة الشعب«.
وأضاف »ولعل الوعــي بأهمية تعديل الدســتور هي التي 
جعلــت واضعيه يســندون الاختصاص في هذا الشــأن إلى 
الشعب دون سواه، يمارسه إما مباشرة ضمن مجال الاستفتاء 
الذي يشمل كل قضية تكتسي أهمية وطنية طبقاً للمادة 38، أو 
عن طريق ممثليه كإجراء استثنائي خاص ومعقد، وفقاً للمادة 

.»99
 وقــال »ويبقى الأمــل كبير في المجلس الدســتوري عندما 
يعرض عليه الموضوع في أن يتحفنا بإجابات قانونية شافية 
عن مجمل الإشكالات التي تطرحها المادة 38 والمواد 101-99«.

وأضــاف الدكتور يعقــوب »أن رفض البرلمــان لتعديلات 
دســتورية مقترحة من طرف رئيس الجمهورية قد يؤدى إلى 
حالة تصــادم بين المــادة 38 والمواد 99-101 من الدســتور، 
وذلك عندما يتمسك رئيس الجمهورية باعتبار موضوع معين 
ذا أهميــة وطنية وبالتالي من حقه في أي وقت أن يستشــير 
الشــعب بشــأنه، في حين تضع المواد 99-101 قيــوداً على 
ممارسة هذا الحق قد تصل إلى درجة أنها تشكل حواجز دون 
ممارسة الشــعب بصفة مباشرة للســلطة التي هي ملكه في 
الأصل وله أن يمارســها مباشرة بواسطة الاستفتاء أو بصفة 

غير مباشرة عن طريق ممثليه )المادة الثانية من الدستور(«.
واعتبر  في خلاصة فتواه »أن المادة 38 من الدستور حددت 
مبدأ عاماً وحقاً مطلقاً لرئيس الجمهورية في استشارة الشعب 
في كل مسألة تكتســي أهمية وطنية؛ ولكن هذا الحق يمارس 
وفقاً لإجراءات وضوابط صارمة توازي حساســية وخطورة 
تعديل الدســتور حددتها المواد 99-101، وبالتالي فالنصان 
متكامــلان بامتياز لتعلــق أحدهما بالموضــوع وتعلق الأخر 

بالشكل؛ ولا ينبغي أن يكون هناك تعارض بينهما«.
 وضمن تفاعلات المشــهد السياسي الداخلي، خرج مسعود 
ولد بلخير رئيس البرلمان السابق الذي يرأس حزب التحالف 

الشــعبي من صمته حيث أعلن أمس في مقابلة مع أســبوعية 
»لوكلام« الصادرة بالفرنســية عن »دعمه لاستشارة الشعب 
الــذي يظــل الفيصل في أي شــيء«، حســب قولــه، مؤكداً 
»أن الديموقراطيات العريقة متمســكة باستشــارة الشــعب 
فــي القضايا السياســية الكبرى لأن الشــعب هــو صاحب 

المشروعية«. 
وأضاف »إنني مرتاح تماماً شــأني شأن كل ديمقراطي وكل 
وطني، لقرار الرئيس التوجه نحو الاســتفتاء وذلك لسببين 
أولهما أن الاستفتاء ســيغلق الباب أمام إقرار التعديلات من 
خلال المؤتمر البرلماني الذي اختارته الأغلبية عكسا لمخرجات 
الحوار السياسي، والســبب الثاني هو أن الاستفتاء سيحل 
المشــكلة فللرئيس الحق دائما في استشــارة الشــعب حول 

القضايا التي يراها ضرورية«. 
وحول ســؤال يتعلــق بكلفة تنظيــم الاســتفتاء المقدرة 
بســتة مليارات أوقية )19 مليون أورو(، قال ولد بلخير الذي 
يرأس حاليــاً المجلس الاقتصــادي والاجتماعي، خلال لقائي 
الأول بالرئيــس أكد لي أنه لا توجد مشــكلة في تمويل تنظيم 
الاستفتاء سوى أنه فضل إقرار التعديلات عبر مؤتمر البرلمان 
ترشيدا للمال العام وهذا يدل على أن تمويل الاستفتاء موجود 

اعتماداً على ميزانية الدولة«.
وبخصوص موقفه من دعــوة المعارضة الراديكالية لحوار 
جديد بدل التوجه للاســتفتاء، قال ولد بلخيــر الذي يرأس 
حزباً مصطفــاً في معارضة الوســط، »إن الرئيــس رد على 

المعارضة برفضه الرجوع لتنظيم أي حور جديد«.

 برنارد كازنوف

تعيين قائد 
جديد للأركان 

الخاصة بالرئيس 
الموريتاني

■ نواكشوط - من محمد البكاي 
ولد  محمد  الموريتاني  الرئيس  عين 
عبد العزيــز، أمس الثلاثاء، اللواء 
الطالب  شــيخنا  محمــد  البحري 
مصطــف، قائــداً جديــداً للأركان 
الموريتانية.  بالرئاســة  الخاصــة 
وجاء في برقية مقتضبة نشــرتها 
الرســمية  الموريتانيــة  الوكالــة 
للأنبــاء، ذكــرت أنــه »بموجــب 
مرســوم صــادر اليــوم تم تعيين 
شــيخنا  محمد  البحــري  اللــواء 
للأركان  قائــداً  مصطف،  الطالــب 
ولم  الجمهورية«.  برئيس  الخاصة 

تذكر الوكالة مزيداً من التفاصيل.
وكان اللــواء البحــري محمــد 
شيخنا الطالب مصطف، يشغل قبل 
العســكري  الملحق  منصب  تعيينه 
بالســفارة الموريتانية في باريس، 
كمــا ســبق لــه أن شــغل منصب 
العامــة  الأركان  قائــد  مستشــار 
للجيــوش المكلف بحلف الشــمال 

الأطلسي.
برئيــس  الخاصــة  و»الأركان 
الجمهورية«، هي مؤسسة عسكرية 
تتبع مباشــرة لرئيس الجمهورية، 
ومن مهامها التنســيق بين قيادات 
ورئاســة  العســكرية  الأركان 

الجمهورية.
»الأناضول«

المجلس الدستوري
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■ رومــا - وكالات: أعلن المدير العــام لمنظمة أطباء بلا 
حدود الإنســانية أرجــان هينكامب، الاثنين، أن عشــرات 
الآلاف من المهاجرين الأجانب  محتجزون لدى ميليشيات لم 

يسمها في ليبيا في ظروف إنسانية مروعة.
وقال في مؤتمر صحافي عقده في روما، الاثنين بمناسبة 
عودته من زيارة إلى ليبيا، إن »عشرات الآلاف من المهاجرين 
الأجانــب محتجزون في الوقت الراهن في  مراكز توقيف في 
ليبيا في ظل ظروف مروعة وغير إنســانية«. وقالت منظمة 
أطباء بلا حدود الاثنين إن اتفاقاً بين إيطاليا وليبيا لمكافحة 
تهريب الأشخاص في البلد الواقع في شمال أفريقيا سيؤدي 
إلى عودة المهاجرين إلى معســكرات يجري احتجازهم فيها 

رغم إرادتهم مما يعرضهم للابتزاز وإساءة المعاملة.
وفي شــباط / فبراير وقعــت إيطاليا مذكــرة تفاهم مع 
الحكومــة الليبية المدعومة مــن الأمم المتحدة في طرابلس، 
والتي يؤيدها الاتحاد الأوروبي، وتعهدت بتقديم تدريبات 
ومعدات وأموال لمكافحة مهربي البشر. لكن أريان هينكامب 
مدير عام أطباء بلا حدود ورئيس بعثة المنظمة في ليبيا قال 
إن فكرة تســكين المهاجرين بطريقة إنسانية على الأراضي 
الليبية »مســتحيلة«. وقال هينكامــب للصحافيين في روما 
بعــد أن وصوله من ليبيــا »الاعتقاد خلاف ذلــك هو فكرة 

خطيرة«.
وقال أن أي شــخص يعتقد أن ليبيا ملاذ آمن للمهاجرين 
»من المســتحيل في الوقت الراهن الاعتقــاد بأن ليبيا يمكن 
اعتبارها جزءاً من الحل«. ووصف ســبعة معســكرات في 
طرابلس ومحيطها بأنها مراكز اعتقال ينتشــر فيها العنف 

وسوء المعاملة وتسيطر عليها جماعات مسلحة.
وأضاف أن تلك المراكز »تحت ســيطرة الميليشيات التي 
تستغلهم بهدف الربح وتخضعهم لســوء المعاملة والعنف 
والتعذيب    فقط أولئــك الذين يدفعون فدية يســتطيعون 
الخــروج«. وتابع: »لقد عاش الكثيــر من هؤلاء المحتجزين 
قبل ذلك في ليبيا حيث   عملوا بشكل نظامي على مدى عقود، 

لكن تم القبض عليهم في الشارع وإيداعهم السجن«. 
وأشــار إلــى أن منظمــة أطباء بــلا حدود فــي ليبيا 
والمهاجرين  للاجئــين  الطبية  المســاعدات  تقديم  »تحاول 
في مراكز الاحتجــاز في   ظل صعوبات جمــة ومفاوضات 
شــاقة«. ولفت إلى أنه »في طرابلس ليست هناك سيطرة 
للحكومة المركزية )في إشارة   لحكومة الوفاق( بينما تقوم 
الميليشــيات بالتقاط المهاجرين في الشــوارع ونقلهم إلى 
مراكــز الاعتقال«. وقال هينكامب إن أولئــك الذين تجري 
اعادتهم ينتهي بهم المطاف إلى مراكز الاحتجاز نفسها التي 
كانوا يحاولون الفرار  منها. وأضــاف أن »نظاماً للمعاملة 
الســيئة والابتــزاز« يعنــي أن المهاجرين إمــا أن يدفعوا 
للمهربين من أجل العبور عبر البحر  أو يواجهوا خطر البيع 

في شكل من أشكال عمالة السخرة. 
وأردف: »لقد صدمت بما شاهدت في هذه المراكز، فالناس 
هناك لم تعد لديهم كرامة وأصبحوا تحت تصرف السجانين 
  بصــورة كاملة بينمــا روى لي البعض عن حــالات اعتداء 

منظمة أطباء بلا حدود: اتفاق إيطاليا وليبيا لمكافحة مهربي البشر الذي يؤيده الاتحاد الأوروبي »فكرة خطيرة« 

 عشرات الآلاف من المهاجرين محتجزون لدى الميليشيات الليبية في ظروف مروعة وغير إنسانية

محافظ تونسي يتوعد 
بردع الملاهي التي لا تحترم

 المشاعر الدينية
■ تونس - من علي الطرابلسي: توعّد محافظ »نابل« التونسية، 
منور الورتاني، أمس الثلاثاء، باتخاذ »اجراءات وتدابير رادعة ضد 
المقاهي والملاهــي الليلية التي تجاهر بما ينافــي الحياء، ولا تحترم 

المشاعر الدينية«.
وتأتي تصريحــات المحافظ، على خلفيــة إدارة تعليمات الإثنين، 
بإغلاق ملهى في منتجع الحمامات السياحي، وتوقيف مديره، بسبب 

مزجه الأذان بالموسيقى بأحد حفلاته الليلية.
وقال »الورتاني« أمس الثلاثاء، إنه »أمــر بإغلاق الملهى، وأعطى 
تعليماته باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة والردع ضد كل المقاهي 
والملاهــي الليلية التي ترتكــب مثل هذه الأخطاء والعقاب ســيكون 

عسيراً ضد المخالفين«.
ولفــت إلى أنــه »تم إيقاف وكيــل )مدير( الملهى الذي شــهد هذه 
الحادثة، بتهمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة، والمجاهرة بما ينافي 

الحياء، وعدم احترام المشاعر الدينية«.
وتابع المحافظ »أجنبيان هما اللذان قاما بمزج الأذان بالموســيقى 
في هذا الملهى، أحدهما من الســويد والآخر من بريطانيا«. وختم أنه 
»ســيتم اليوم اســتدعاء جميع أصحاب الملاهي والمقاهي، عن طريق 

أعوان )موظفي( الأمن، وإلزامهم بضرورة التقيّد بالقانون«.
واجتاحــت مواقع التواصــل الاجتماعي انتقادات واســعة، بعد 
انتشــار مقطع فيديو من حفل موسيقي صاخب في ملهى ليلي بمدينة 

الحمامات السياحية التابعة لمحافظة نابل جنوب شرق العاصمة.
ويظهر في الفيديو، مشــغل الموســيقى )دي جي( من على منصة 
التحكــم وأمامه شــباب يرقصون علــى أنغام موســيقى إلكترونية 

ممزوجة بصوت الأذان. »الأناضول«

جنســي، وهمسوا لي ســراً بأنهم لا يســتطيعون الكلام 
ومرعوبون مــن   الانتقــام«. وانتقد هينكامــب الاتفاقات 
المبرمة بين إيطاليا وليبيا حــول ضبط الهجرة عبر البحر 
لأنها »ســاهمت في إخضاع   المحتجزين في المراكز لظروف 
غير إنســانية في ســبيل الحد مــن تدفقــات الهجرة إلى 
أوروبا«.   وقال مديــر المنظمة أريــان هينكامب الاثنين في 

روما: »مازلت أدافع الانطباعات التي انتابتني هناك«.
وحذر هينكامب من المراهنة خلال حل أزمة اللاجئين 
على ليبيا التي تعاني من حرب أهلية وقال: »ببساطة، 
من المستحيل أن تكون ليبيا جزءاً من أي حل«. وتحتل 
ليبيا مكاناً أساسية في مساعي الاتحاد الأوروبي للحد 
مــن الهجرة القادمة إليه من أفريقيــا حيث تعتبر ليبيا 

أهم محطة يعبر منها اللاجئون والمهاجرون من أفريقيا 
إلى أوروبــا. وزار قبل بضعــة أســابيع مراكز لإيواء 
اللاجئين في طرابلس والمناطق المحيطة بها وهي المراكز 
التي تقدم فيها منظمة أطباء بلا حدود مساعدات طبية 
للاجئــين. وعن زيارته قال مديــر المنظمة: »رأيت هناك 
أُناســا فقدوا أي ســيطرة على حريــة إرادتهم، لم يعد 

لديهم أي كرامة«.
وتخضع هذه المعسكرات رسميا لجهاز مكافحة الهجرة 
غير الشــرعية في ليبيا. ولكن مســلحين مــن العديد من 
الفصائل الليبية المسلحة يتولون الإشراف على هذا الجهاز 
»فنحن نضطر للتفاوض مع أشــخاص مسلحين« حسبما 
أوضح هيهنكامب مضيفا: »هنــاك جو من الخوف في هذه 

المعســكرات«. وشــدد هيهنكامب على أن الناس في ليبيا 
معرضون للاحتجاز في هذه المعســكرات حتى ولو لم يتم 
اعتراضهم أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى أوروبا 
على متن قارب »..بل يتعرضون للخطر أيضا أثناء سيرهم 
في الشارع.. لأن أغلبية شبكات تهريب البشر والعصابات 
في ليبيا تعتبر هؤلاء الناس بمثابة نقود نقدية، يســتوي 
في ذلك من جاء لتوه من الــدول الأفريقية الواقعة جنوب 
الصحراء الكبرى أو الأجانب الذين يعيشون ويعملون في 

ليبيا منذ عقود«.
وحذر مدير المنظمــة من أن تصبح ليبيــا أكثر خطورة 
لمئات الآلاف من اللاجئين الذين يعيشون هناك بالفعل إذا 
تم تطويقها من جميع الجهات منعا لتســلل اللاجئين منها 

إلى أوروبــا »لأن هؤلاء اللاجئين لن يجــدوا عندئذ فرصة 
للإفلات«. وذكرت وســائل إعلام إيطالية مطلع الأســبوع 
الجــاري أن العديد من القبائل في ليبيــا وافقت على اتفاق 
سلام بوســاطة من إيطاليا وتعتزم المساعدة مستقبلا في 
تأمين الحدود الليبية التي يبلغ طولها نحو 5000 كيلومتر. 

ولم يتسن الحصول على تأكيد بذلك.
ودأبت منظمات غير حكومية مثل منظمة أطباء بلا حدود 
على انتقاد مساعي الاتحاد الأوروبي لوقف المهاجرين مبكرا 

قدر الإمكان أثناء طريقهم إلى أوروبا.
وتطالب هــذه المنظمــات بتوفير طرق لجوء شــرعية. 
وترى هذه المنظمات المعســكرات التي يدعو بعض الساسة 
الأوروبيين لإنشــائها في عدد من دول شمال أفريقيا وعلى 
رأســها ليبيا لاعتراض اللاجئــين المتجهــين لأوروبا غير 
واقعية، مبــررة ذلك بعدم وجود ســلطة دولة حقيقية في 
ليبيا حيث لم تنجــح حكومة الوفاق الوطني بقيادة رئيس 
الوزراء فايز الســراج والتي تم تشكيلها بوساطة من الأمم 
المتحدة في بســط ســلطتها على أنحاء البلاد وذلك في ظل 

وجود حكومة أخرى تنازعه سلطة إدارة شؤون البلاد.
 ورأى هيهنكامب أن تصــور إمكانية إعادة اللاجئين من 
أوروبا إلى ليبيا في ظل هذه الأوضاع »تصور خطير« وقال: 
»يبدو أنه من المســتحيل أن تكون هناك مرة أخرى سيطرة 

مركزية على السلطة في طرابلس«.
وقال وزير الداخليــة الإيطالية ماركو مينيتي إن حقوق 
الإنســان يجب احترامها وإن المعســكرات الجديدة يجب 
فتحها بمساعدة من وكالات الأمم المتحدة لكن هذا لم يحدث 

إلى الآن.
ودرب الاتحاد الأوروبي نحو 90 شــخصا للعمل في خفر 
الســواحل الليبي وتعهدت إيطاليا بتقديم عشــرة زوارق 
دورية على أن يتم تســليم أول زورق بحلول منتصف أيار/ 
مايو.وبعــد أن أدى اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا إلى 
إغــلاق الطريق البحــري إلى اليونان إلى حــد كبير العام 
الماضي أصبح الممر الرئيســي للمهاجريــن إلى أوروبا الآن 
عبر إيطاليا بواســطة قوارب تنطلق مــن ليبيا حيث يعمل 

المهربون مع إفلات من العقاب.
وتشير أرقام رسمية إلى أن عدد المهاجرين الوافدين إلى 
إيطاليــا زاد نحو 30 بالمئة منذ بداية العــام الحالي إلى 24 
ألفا وتشــير تقديرات إلى أن 600 شخص لاقوا حتفهم أثناء 
الرحلة المحفوفة بالمخاطر.وكثيرا ما يجري إنقاذ المهاجرين 
بواسطة جماعات الإغاثة الإنسانية التي باتت تحت تدقيق 
من محكمة إيطالية بزعم أنها تؤيد عمليات الترحيل. ويعيد 

خفر السواحل الليبي بالفعل بعض قوارب المهاجرين.
وقال عثمــان البلبيســي رئيس بعثة المنظمــة الدولية 
للهجرة في ليبيا الأســبوع الماضي »إعادة خفر الســواحل 
الليبــي الناس إلى ليبيا مثير للريبة لأنهم ينتهي بهم الحال 
في مراكز احتجاز«.وأضاف قائــلا »)لكن( المهربين ما زالوا 
معروفــين ومرئيين. يمكنك مقابلتهم فــي إحدى المقاهي في 

وسط طرابلس«. 

مهاجرون أفارقة ينتظرون ترحيلهم في معسكر قرب مطار معيتيقة في طرابلس

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

عــاد موضوع مؤسســات ســبر الآراء إلــى واجهة 
الأحداث فــي تونس إثر إعــان هيئــة الانتخابات 17 
كانــون الأول/ديســمبر المقبل موعداً رســمياً لإجراء 
أول انتخابــات بلدية بعد الثورة، حيــث حذر البعض 
من إمكانية »تزويــر« إرادة الناخبين من خال التأثير 
عليهــم عبــر مؤسســات ســبر الآراء المتهمة أساســاً 
بـ«مغالطة« الرأي العام وتقديم نتائج غير حقيقية عن 

الفاعلين الأساسين في المشهد السياسي التونسي. 
وتعــد ظاهــرة »ســبر الآراء« جديــدة فــي تونس، 
حيــث بــرزت مؤخراً بعــض المؤسســات المتخصصة 
في هذا الأمر، وتلجأ هذه المؤسســات عادة إلى نشــر 
نتائج استطاعاتها بشكل دوري في عدد من وسائل 
الإعــام، إلا أن هــذه النتائــج تثيــر الكثير مــن الجدل 
وخاصــة أنهــا تبدو غيــر مقنعــة ومنحــازة لأطراف 
سياســية دون أخرى، وهو ما دفــع عدد من الأحزاب 
والمنظمات المدنية إلى المطالبة بتنظيم عمل مؤسسات 

سبر الآراء والكشف عن مصادر تمويلها. 
ويقول المؤرخ والباحث السياســي د. عبد اللطيف 
الحنّاشــي »ظاهــرة ســبر الآراء جديدة فــي تونس، 
صحيح أنها كانت موجودة في السابق ولكنها كانت 

تهتــم أساســاً بالقضايــا الاقتصاديــة والماليــة ومن 
ثم الاجتماعيــة، ولكن بعد الثورة وجدت مؤسســات 
ســبر الآراء انتشــاراً كبيراً وبدأت تركز أساســاً على 
الجانــب السياســي، ولكنها في الوقت نفســه أثارت 
الكثير مــن النقاش والجدل بســبب اتهامهــا من قبل 
بعض الأحــزاب والأطراف الاجتماعية بالانحياز على 
المســتوى السياســي والإعامي، فعلى ســبيل المثال 
مدير أحد المؤسســات المعروفة في هــذا المجال يعمل 
بشــكل منتظم في إحدى الفضائيات الخاصة وكذلك 
في إحــدى الإذاعات الخاصة، وهذا ما يثير الكثير من 
الشــبهات وخاصة أن مؤسســته هي الأكثر نشــاطا 
في البــاد، كما أن المعطيــات التي تقدمها تشــير إلى 
أن الفضائيــة التي يعمل بها هي الأكثر مشــاهدة في 
البــاد، إضافة إلى أن الكثير من الأطراف السياســية 
تتهمهــذه المؤسســة بالانحيــاظ لطــرف دون آخر أو 

شخصيات معينة في الباد«.
ويضيــف لـ»القــدس العربــي«: »يجــب القــول إن 
حداثــة تجربــة ســبر الآراء فــي تونــس والتعاطــي 
المتخصصــة  المؤسســات  مــع  للتونســيين  المحــدود 
بها، يثير الكثير من الشــبهات حول هذه المؤسســات 
وخاصــة أن النتائــج التــي تقدمها تبدو غيــر دقيقة، 
وهــذا ينطبق أيضــاً على شــركات أخرى فــي العالم 
عــدم  بينــت  والأمريكيــة  الفرنســية  فالانتخابــات 
مصداقية هذه الشــركات، ففي الولايات المتحدة مثاً 

كل استطاعات الرأي كانت تشير إلى نجاح المرشحة 
هياري كلينتون في الانتخابات الرئاسية ولكن فيما 
بعد كانت النتيجة معاكسة )فوز دونالد ترامب(، فما 
بالك في تونس التي ديمقراطيتها ما زالت تحبو، ثم إن 
هناك مؤسسات بحثية في تونس تقوم بعمليات سبر 
آراء ولكنهــا غيــر معروفة لأنها غيــر مدعومة من قبل 
أطراف معينة، في حين أن هناك تركيزاً أساســياً على 
هذه المؤسســات الخاصة التي تنشر نتائجها باتفاق 
مــع عدد من وســائل الإعام، وهذه الوســائل عموماً 

تحركها أطراف سياسية ومالية يبدو أنها منحازة«.
وكان نــواب عــن بعــض أحــزاب المعارضــة، مثل 
»التيــار الديمقراطــي« و«الجبهــة الشــعبية« وحركة 
»الشــعب«، تقدمــت العــام الماضي بمشــروع قانون 
لتنظيم عمل مؤسســات ســبر الآراء، إلا أن البرلمان لم 

يقم بالمصادقة عليه حتى الآن.
ويقول مؤســس حزب »التيار الديمقراطي« محمد 
عبو لـ»القدس العربي«: »مؤسســات ســبر الآراء في 
تونــس لا يجب الأخــذ بنتائجها حالياً فــي ظل غياب 
التأطيــر القانونــي، ومشــروع القانون الــذي قدمناه 
ينص على أن هناك هيئة مســتقلة )لا تعينها الحكومة 
أو البرلمــان( تتكــون مــن قُضــاة وصحافــي يختاره 
زمــاؤه وموظفــان مــن معهــد الإحصــاء تختارهما 
مؤسســة المعهد، وهذا يضمن اســتقالية هذه الهيئة 
التــي تقترح تراتيــب لتنظيم عمليات ســبر الآراء ولها 

صاحيــات في مراقبــة عمليات ســبر الآراء، وتُحيل 
الملفــات إلــى النيابــة العموميــة لتحال علــى القضاء 
لتســليط العقوبات الجزائية - ومن بينها الســجن- 

بحق المخالفين«.
 ويضيف »وتتخذ العقوبات في صورة تســلم هذه 
المؤسســات لأموال لتغيير نتائج سبر الآراء أو قيامها 
بالتاعــب بالنتائــج حتى دون تســلم أمــوال، وهذه 
العقوبات الصارمة أعتقد أنها ضرورية لحماية المسار 
الديمقراطي التونســي في ســنواته الأولى، وخاصة 
أن هذا المســار تعثّر في الســنوات السابقة بفعل المال 
السياســي والذي مــن الممكن أن يؤثر في مؤسســات 
سبر الآراء، لذلك لا نســتغرب حالياً في تونس عندما 
نجد أن ثمة أســماءً لا وجــود لها إطاقاً في الشــارع 
التونسي ورغم ذلك يتكرر وجودها في المراتب الأولى 
فــي اســتطاعات الرأي، وهــذا طبعاً يوحــي بوجود 
تجــاوزات أو مصالــح معينــة تدفع باتجــاه تصعيد 
بعــض النــاس )إبرازهم أو تســليط الضــوء عليهم( 

وتغييب بعضهم الآخر«.
ويمنــع القانــون الانتخابي في تونس نشــر نتائج 
ســبر الآراء »التي لها صلة مباشــرة أو غير مباشــرة 
بالانتخابــات )فضــاً عن( الاســتفتاء والدراســات 
والتعليقــات الصحافيّــة المتعلقــة بهــا« عبــر مختلف 
وســائل الإعام، قبيل إجراء أي انتخابات في الباد، 

في محاولة لمنع عملية التأثير على الناخبين.

في ظل اتهامها بمحاولة التلاعب بالرأي العام قبل أشهر من الانتخابات البلدية

هل حان الوقت لتنظيم عمل مؤسسات سبر الآراء في تونس؟

مجلس النواب الليبي قررها بعد شهر من الانسحاب

كوبلر يدعو لاتخاذ إجراءات فورية بعد قرار العودة إلى طاولة الحوار
الأمم  مبعــوث  وصــف  وكالات:  طرابلــس   ■
المتحــدة ورئيس بعثــة المنظمــة الدوليــة للدعم في 
ليبيــا مارتن كوبلر، لقاءه مــع رئيس  مجلس النواب 
المستشــار عقيلة صالح الذي جــرى أمس الثاثاء، 
بأنه اجتماع استشــاري، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات 

فورية بعد  قرار المجلس بالعودة إلى طاولة الحوار. 
وكان مجلــس النــواب قــد قــرر خال جلســته، 
الاثنــين، العــودة إلــى طاولة الحــوار واســتئناف 
التفاوض حول الاتفاق السياســي الموقع  في مدينة 
الصخيرات المغربية في 17 كانون الأول / ديســمبر 
2015.  ووصــل المبعــوث الأممــي إلــى ليبيــا مارتن 
كوبلر، صباح أمس إلى مدينة طبرق للقاء المستشار 
عقيلة صالح بعد 24 ساعة من  إعان مجلس النواب 

العودة إلى طاولة الحوار. 
وقــال كوبلر في تغريدة عبر حســابه على موقع 
»تويتر« عقــب اللقاء اجتماع استشــاري مع رئيس 
مجلــس النــواب عقيلــة صالــح  بعــد قــرار مجلس 
النــواب بالأمس. الخطــوة المقبلة هــي الاتفاق على 

لجنة الحوار. يلزم اتخاذ إجراءات فورية. 
وعقــب اللقــاء قــال لإدارة الإعــام فــي مجلس 
النــواب الليبــي، إن اجتماعه مــع عقيلــة كان جيدًا 
وبنــاء لأن عاقاتنا قوية مع  بعــض ويمكن أن نبدأ 
من حيث انتهى الاجتماع السابق، موضحًا أنه جاء 
إلــى طبرق لمعرفة ما هو القــرار الذي اتخذه مجلس 

 النواب أمس وما هي الخطوات المقبلة. 
وعبر كوبلــر عن ســعادته قائاً: على أن أشــعر 
بالتشــجيع إزاء القــرار الــذي تم اتخــاذه بالأمس، 
وأيضًا بوجــود طريقة للمضي قدمًا  إلى الأمام، لأن 
الأمر يعود إلى الليبيين أنفســهم لاتخاذ قرار بشأن 

العمليــة وبشــأن المضي قدمًــا نحن نقتــرح أفكاراً 
ونقدمها  ونطرحها عليهم. 

ورأى أنه لا يزال هنــاك بعض التحديات، أولاها 
هــو وحــدة مجلس النــواب، مشــيرًا إلــى أن هناك 
أعضاء في مجلس  النــواب متواجدين في طرابلس 
وفــي تونــس وطبــرق، مشــددًا علــى ضــرورة أن 
يتواجــد عدد أكبــر من أعضاء المجلــس لاتخاذ مثل 

 هذا القرار. 
وكشــف كوبلــر أنــه ســيتوجه مــن طبــرق إلى 
طرابلس للقــاء أعضاء مجلس النــواب الموجودين 
فــي العاصمة، لمناقشــة كيــف يمكن  المشــاركة في 
الاجتماعات التي تجري في طبرق، لافتًا الى أن يتم 
التصويــت باكتمــال النصاب أمر ضروري حســب 
النظام  الداخلــي لمجلس النواب، ولكن أن يتم اتخاذ 
قــرار بهــذه الأهمية هــو أمر آخــر لذلك نحــن دائمًا 
نقول إن العملية هي عملية  شــمولية يجب أن يكون 
هناك أكبر عدد من أعضاء مجلس النواب موجودن 
وحاضريــن فــي اللجنة ليتــم التصويــت على هذه 

 القرارات. 
وأكد أنه ســيواصل المناقشات، مشــيرًا إلى أنه 
كان في القاهرة الاثنين، وقال: نحن جميعًا مهتمون 
بتوحيــد الليبيــين  وجمعهم على كلمــة واحدة لحل 

قضيتهم وحل الأزمة في ليبيا حالياً. 
وكان مجلس النــواب الليبــي، المنعقد في طبرق 
)شــرق( قرر العودة إلى طاولة الحوار السياســي، 
الــذي ترعاه بعثة الأمم المتحــدة للدعم في ليبيا بعد 
شهر من انســحابه. وقال طارق الجروشي، عضو 
المجلــس، إن »مجلس النواب صوت خال جلســته 
الرســمية الإثنين على العودة للمشاركة في جولات 

الحوار السياسي«، من دون توضيح نسبة التأييد. 
وأشــار إلى أن أعضاء المجلس حــددوا نقاطاً عدة، 
يطالبــون بتعديلهــا بعد عودتهــم للحــوار، وبينها 
عقد جلسات الحوار داخل الباد، بإشراف جامعة 

الدول العربية والمجتمع الدولي. 
وقــال رئيس مجلــس النواب عقيلــة صالح، فور 
انتهــاء الجلســة، عبــر الموقــع الرســمي للمجلــس 
علــى الإنترنت، إن المجلــس »ناقش اليــوم الثوابت 
الوطنية التــي يريد تضمينها لاتفاق السياســي«. 
وأوضــح أن تلــك الثوابت مــن ضمنهــا أن »يتكون 
المجلس الرئاســي من ثاثة أعضاء، ويكلف رئيساً 
للــوزراء من غير أعضاء المجلس الرئاســي )أي غير 
فايز الســراج الذي يترأس حالياً المجلس الرئاســي 

وحكومة الوفاق في الوقت ذاته(«. 
كما يطالب النواب، بحســب تصريحات رئيسه، 
أن »يقــوم رئيــس الــوزراء )الــذي ســيتم اختياره 
لاحقــاً( بتشــكيل حكومــة تعــرض علــى مجلــس 
النواب لنيــل الثقة«، كذلك أن »يكون المجلس الأعلى 
للدولة )الهيئة الاستشارية المنبثقة عن الحوار( من 
الأعضــاء الذين انتخبــوا للمؤتمر الوطنــي المنتهية 

ولايته في 2012«. 
وأضاف رئيس مجلس النواب أن المجلس أكد في 
جلســة أمس على ضرورة إلغاء المــادة الثامنة، كما 
جاء في قراره الســابق، )المادة الجدلية في الحوار 
السياسي تتعلق بصاحيات المجلس الرئاسي التي 
تتنــازع مع مجلس النواب الحالي(« . وفي الســابع 
مــن آذار/ مــارس الماضــي أعلــن مجلــس النواب، 
بالإجماع، إلغاء قرار ســابق أصــدره في 26 كانون 
الثاني/ينايــرش الماضــي اعتمــد بموجبــه الاتفاق 

السياسي )الصخيرات(، الذي ترعاه البعثة الأممية 
للدعم في ليبيا. وجاءت الخطوة على خلفية هجوم 
»ســرايا الدفاع عــن بنغــازي« على منطقــة الهال 
النفطي )شمال وسط(، التي كانت تحرسها قوات 

الجيش المنبثقة عن المجلس. 
و«ســرايا الدفاع عن بنغازي« عبارة عن تشــكيل 
عســكري أعلنــت عنــه شــخصيات بــارزة، مطلــع 
حزيران/يونيــو الماضــي؛ لدعــم »مجلس شــورى 
بنغازي« )تحالف كتائب شــاركت في إسقاط نظام 
العقيــد معمر القذافي عام 2011( في مواجهة قوات 

خليفة حفتر التابعة لمجلس نواب طبرق. 
وســلمت تلك الســرايا ميناءين لتصديــر النفط 
في منطقــة الهــال النفطي لجهاز حرس المنشــآت 
النفطيــة، المكلــف مــن المجلــس الرئاســي لحكومة 
الوفاق الليبيــة، قبل أن تنجح قــوات مجلس نواب 
طبرق في استعادة السيطرة على المنطقة بعد عشرة 

أيام من الهجوم. 
فــي  توقيعــه  تم  الليبــي  السياســي  والاتفــاق 
الصخيــرات المغربيــة 17 كانــون الأول / ديســمبر 
2015، وتمخــض عنــه مجلــس رئاســي لحكومــة 
الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، ومجلس الدولة 
في طرابلس )غرفة نيابية استشــارية(، بالإضافة 
إلــى تمديد عهدة مجلس النواب في طبرق )شــرق( 

باعتباره الجسم التشريعي للباد. 
وتتجســد الأزمة السياســية الحاليــة في وجود 
ثاث حكومات متصارعة، اثنتان منها في العاصمة 
طرابلــس، وهمــا »الوفــاق الوطنــي«، و«الإنقاذ«، 
إضافــة إلى »المؤقتــة« بمدينــة البيضاء )شــرق(، 

والتي انبثقت عن مجلس النواب.

■ طرابلــس - أ ف ب: أفــرج جهــاز 
في  الحاكمة  للســلطات  التابع  الشــرطة 
وكالة  مصــور  عن  الاثنــين  ليبيا  شــرق 
فرانــس برس في بنغــازي عبدالله دوما 
بعد اعتقاله لمــدة يومين، لكنــه لم يفرج 
عن اوراقه الثبوتية التي لا تزال محتجزة 
لديــه كمــا ان المصــور مهــدد بالتوقيف 
مجــدداً. وإذ ترحــب إدارة وكالة فرانس 
برس باطلاق ســراح دومــا، فانها تدعو 
فورياً  حــداً  تضع  لأن  المعنية  الســلطات 

للمضايقات التي يتعرض لها.
وكان دوما اوقف مســاء السبت للمرة 
الثانية في اقل من اسبوع، إذ سبق للجهاز 
نفســه ان اعتقله مســاء الثلاثاء لمدة 24 
ســاعة، وذلك بســبب تغطيته لحســاب 
وكالــة فرانــس بــرس حفلًا موســيقياً 
عاماً حضره شــبان وشــابات في جامعة 
ببنغازي يوم الســبت في 25 آذار/مارس 

المنصرم.
ونظم الحفل الموسيقي في إطار »ساعة 
الأرض« العالميــة بدعوة مــن »الصندوق 
العالمي للحياة البرية«. ونشــرت فرانس 
برس الصور التــي التقطتها دوماً. وكانت 
هيئــة الأوقاف انتقدت الحفــل ورأت فيه 
»إســاءة« للإسلام، لا ســيما لأنه يشجع 
علــى الاختلاط بــين الرجال والنســاء. 
وتدير شــؤون بنغازي ســلطات موالية 
للمشــير خليفة حفتر الذي يقود »الجيش 
الوطنــي الليبــي« ولا يعترف بشــرعية 

تحظى  التــي  الوطني  الوفــاق  حكومــة 
باعتــراف الأســرة الدوليــة ومقرها في 

طرابلس.
الاربعاء  اعلنــت  دوما  عائلــة  وكانت 
لوكالــة فرانس برس إن رجــالًا من جهاز 
ليل  منزلها  دخلــوا  العامة«  »التحريــات 
الثلاثاء وأوقفوا عبدالله بســبب الصور 
التي التقطها. وبعد 24 ساعة من الاعتقال 
اطلق ســراح المصور من دون توجيه اي 

اتهام اليه.
ولكن المصــور اعتقل مجدداً، فمســاء 
الإرهاب  مكافحــة  جهاز  اتصل  الســبت، 
في بنغازي بدوما طالبــاً منه التوجه إلى 
المقر العــام للجهاز »للإجابــة على بعض 
الأسئلة«. ولدى مثوله امام الجهاز الاثنين 
أجبر دومــا على توقيــع اوراق لم يتمكن 
تم  ولاحقاً  مضمونهــا.  علــى  الاطلاع  من 
الافــراج عنه اثر تدخل القــوات الخاصة 
فــي بنغازي. ولكــن دوما لــم يتمكن من 
اســتعادة اوراقه الثبوتيــة وهو لا يزال 
مهــدداً بالاعتقال مجدداً، بحســب ما افاد 

مصدر امني في المدينة.
والاثنين اكد مسؤول كبير في السلطات 
الحاكمة في شــرق ليبيــا لوكالة فرانس 
برس ان اوامر صدرت من اعلى المستويات 
الوكالة.  مصور  بحق  الملاحقات  كل  لوقف 
ولكن يبدو ان بعض افراد الاجهزة الامنية 
في بنغــازي هم »خــارج اي ســيطرة«، 

بحسب تعبير المسؤول نفسه.

إطلاق سراح مصور وكالة
الأنباء الفرنسية في بنغازي 
مع احتمال توقيفه مجدداً
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■ الرياض  ـ  وكالات: وصلت رئيســة 
الــوزراء البريطانيــة تيريــزا مــاي إلى 
الثلاثاء، في زيارة  الرياض بعد ظهر أمس 
إلى المملكة العربية السعودية، تستمر يوما 
العاهل  مع  مباحثات  خلالها  تجري  واحدا، 
الســعودي الملك ســلمان بن عبــد العزيز 
تتركز على مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى 
الرياض  بين  الاقتصاديــة  العلاقات  تنمية 

ولندن.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية 
)واس( أن أمير الريــاض الأمير فيصل بن 
بنــدر بــن عبدالعزيز، وســفير المملكة في 
لندن الأميــر محمد بن نواف بن عبدالعزيز 
وسفير المملكة المتحدة لدى المملكة سايمون 

كوليس، كانوا في استقبال تيريزا ماي.
وتأتي زيارة ماي للمملكة ضمن الجولة 
الشرق أوسطية التي بدأتها بزيارة الأردن 

الإثنين.
وبحثت مع ملــك الأردن عبدالله الثاني 
آليات تعزيز العلاقات الاســتراتيجية بين 
البلدين، ومجمل التطورات على الساحتين 

الإقليمية والدولي.
وهذه هي أول جولــة خارجية تقوم بها 
ماي منذ إعلان بريطانيا رســميا الأسبوع 
الماضي البــدء في إجــراءات الخروج من 

الاتحاد الأوروبي.
وقالــت رئيســة الــوزراء البريطانية 
تيريزا مــاي أمــس الثلاثاء إنها ســتثير 
»قضايا صعبة« مع زعماء السعودية بعدما 
على  للضغط  الداخــل  في  منتقدون  دعاها 
الريــاض فيمــا يتعلق بحربها فــي اليمن 

وسجلها في مجال حقوق الإنسان.
ومــن المتوقــع أن تبحــث ماي ســبل 
تعزيز الروابــط التجارية مع المملكة خلال 
ثاني  التي تســتمر يومــين، وهي  زيارتها 
زيــارة تقوم بهــا لدولة خليجيــة منذ أن 
قــررت بريطانيا ترك الاتحــاد الأوروبي. 
والســعودية أكبر شريك تجاري لبريطانيا 
في الشرق الأوسط وبلغت قيمة الصادرات 
البريطانيــة للســعودية 6.57 مليار جنيه 

استرليني في عام 2015.
وقالــت مــاي، التــي أطلقــت حملــة 

دبلوماسية لتأمين اتفاقات تجارية بعد بدء 
محادثات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، 
إنها ســتدافع عن حقوق الإنسان ومصالح 
بلادها خــلال محادثاتها فــي المملكة أكبر 

مصدر للنفط في العالم.
والســعودية مــن العملاء الرئيســيين 
لشــركات الدفاع البريطانيــة وحليفة في 

التصدي لإرهاب المتشددين الإسلاميين.

وقالت مــاي للصحافيين في الأردن قبل 
أن تتوجه إلى الســعودية حيث من المتوقع 
أن تجتمع مع العاهل السعودي وولي العهد 
الأمير محمد بن نايف »لا نواجه صعوبة في 
إثارة قضايا صعبة مع من نلتقي بهم سواء 
في السعودية أو في أي مكان آخر في أنحاء 

العالم«.
القوي  البريطاني  »التقليــد  وأضافــت 

للدفاع عن حقوق الإنسان موجود والتقليد 
البريطانــي القــوي للدفاع عــن المصالح 
الوطنية البريطانيــة موجود« لتؤكد على 
بين  والأمنية  التجاريــة  العلاقــات  أهمية 

البلدين.
وهبطت طائرة ماي فــي الرياض أمس 
الثلاثاء وكان في استقبالها عدد من الأمراء 
منهم أميــر الرياض. وانضــم إليها رئيس 

بورصة لندن في اجتماع مائدة مســتديرة 
يعقد في البورصة السعودية.

وبورصة لندن من الجهات المتنافسة في 
الحصول على حصة من أول طرح أولي عام 
السعودية  النفطية  أرامكو  شركة  أسهم  من 
المتوقــع أن يكون أكبر طــرح أولي عام في 

العالم.
وتعرضــت مــاي لانتقــادات بســبب 
رحلاتها الخارجية منذ أن أصبحت رئيسة 
لــوزراء بريطانيا العــام الماضي. واتهمت 
الرئيس  مواجهــة  علــى  قدرتهــا  بعــدم 
الأمريكي دونالــد ترامب والرئيس التركي 
رجــب طيب إردوغان في وقت ســابق هذا 
العام. وقال جيريمــي كوربين زعيم حزب 
العمال المعــارض إنه يتعين على ماي وضع 
حقوق الإنسان والقانون الدولي في محور 

محادثاتها مع حكومة السعودية.
وأضاف في بيان »ما لم تواجه رئيســة 
انتهاكاته  السعودي بشأن  النظام  الوزراء 
هذا الأســبوع فســيكون من الواضح أنها 
مستعدة للتضحية بحقوق الإنسان والأمن 

على مذبح تجارة الأسلحة«.
وحضرت ماي القمة الخليجية السنوية 
في البحرين فــي كانون الأول/ ديســمبر 

لتدعيم الروابط مع الدول المنتجة للنفط. 
وقــال عبد العزيــز صقر رئيــس مركز 
الخليــج للأبحاث ومقره جــدة »بريطانيا 

تقدم نفسها لدول المنطقة بشكل جديد«.
وأضاف »هذا يعني أن بريطانيا ستكون 
فــي منافســة مباشــرة مع قــوى الاتحاد 

الأوروبي وأنها تقدم نفسها كبديل لهم«.
ويتعــين على ماي أن تكــون حازمة في 
محادثاتهــا مع الاتحــاد الأوروبي دون أن 
اتفاقات  تغضب قادته وأن تســعى لتأمين 
تجارية مــع جهات أخرى في حال فشــلت 
المحادثات وخرجــت بريطانيا من الاتحاد 

دون اتفاق.
وقالــت »أريــد أن أرى المملكــة المتحدة 
كبريطانيا عالمية حقيقية... )يجب أن تكون 
هناك( شراكة عميقة مســتمرة مع الاتحاد 
وتعاملات  تجاري  تبادل  مع  لكن  الأوروبي 

مع آخرين في مختلف أرجاء العالم«.

ملفات اقتصادية وحقوقية ستبحث أثناء الزيارة

رئيسة وزراء بريطانيا تصل السعودية لبحث مكافحة الإرهاب

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف مستقبلا رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي أمس في الرياض

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

ذكرت مصادر عســكرية أن الألغــام الأرضية التي 
زرعتها ميليشــيا الحوثــي والرئيس الســابق علي 
صالح في اليمن تســببت في مقتل نحو 615 شــخصا 
في مناطق عديــدة في اليمن، من بــين نحو 250 ألف 
لغم أرضي زرعتها الميليشــيات خلال الثلاث سنوات 

الماضية. 
وذكرت لـ)القدس العربي( أمس بمناســبة اليوم 
العالمي للتوعية بمخاطر الألغام، أن »الألغام الأرضية 
التــي زرعتهــا الميلشــيا الانقلابية فــي العديد من 
المحافظات والمناطق اليمنية تتسبب كل يوم بضحايا 
جــدد، وأن الحد الأدنــى لعدد القتلى جــراء انفجار 
هذه الألغــام هو 515 قتيلا، وهــو العدد الذي تمكنت 
الســلطات الحكومية رصدها وتوثيقها، بينما أرقاما 

أخرى لم يتم تسجيلها وهي أعداد لا يستهان بها«.  
وأوضحت أن عــدد المصابين أيضا جــراء انفجار 
الألغام الأرضية تجاوز أيضــا 942 آخرين بإصابات 

متفاوتة، أغلبهــا بتر الأرجل والأيــدي، فيما لا زالت 
أعداد كبيــرة أخرى من الســكان مهــددة بخطورة 
العيش وســط الكمية الهائلة من الألغام المزروعة في 

مناطقهم السكنية او الريفية.
وقدرت عدد الألغام الأرضية التي زرعتها الميليشيا 
الحوثية في مختلف المحافظات اليمنية بأكثر من 250 
ألف لغم، تم اســتخراج 40 ألف منها حتى الآن، فيما لا 
زال أكثر من 210 ألف لغم آخرين تهدد حياة الســكان 
المدنيين في المناطــق التي دارت فيهــا رحى الحرب، 
وسط وشمال اليمن والتي حالت دون عودة النازحين 
إلــى مناطقهم الســكنية المزروعة بالألغــام الأرضية 
والتي عجزت الســلطات الحكومية من انتزاعها نظرا 
لكثرتهــا ولعدم وجــود خرائط زراعتهــا، نظرا لأن 
الميليشــيا تتعمد زراعتها بشكل عشوائي للإيغال في 
إيذاء المدنيين وسكان المناطق التي زرعوا فيها ألغامهم 

القاتلة.
وجاءت زراعة هــذه الألغام الأرضيــة مع اندلاع 
وقوات  الحكومية  القــوات  بين  المســلحة  المواجهات 
شعبية مساندة لها تســمى المقاومة الشعبية من جهة 
وبين ميليشــيا الانقلابيين الحوثيين وصالح من جهة 

أخرى، مطلع العام 2015، والتي أســهمت هذه الألغام 
في مضاعفة معاناة المدنيين في المناطق التي شــهدت 
مواجهات مسلحة والتي تسببت في مقتل اكثر من 10 
آلاف مدنــي، واصابة أكثر من 35 ألفا آخرين وأجبرت 
أكثر من 3 مليون ونصف إلى النزوح أو الهجرة خارج 
مناطق ســكنهم، وفق تقديرات وكالات الأمم المتحدة 

وغيرها من المنظمات الدولية.   
وذكــر التحالــف اليمني لرصد انتهــاكات حقوق 
الإنســان، وهو تحالــف يضم 10 منظمــات حقوقية 
محليــة، أن الألغام الأضية تســببت فــي مقتل 615 
شخصا، وإصابة 942 آخرين بجروح خلال عامين من 

الحرب في اليمن.
ونســبت وكالة الأناضــول الإخباريــة إلى المدير 
التنفيذي للتحالف مطهــر البذيجي قوله إن »الألغام 
الأرضية أصابت 527 شخصا بإعاقات دائمة، منهم من 
فقد عينيه ومنهم من فقد أطرافــه.. الألغام قتلت 101 

طفل يمني دون سن السابعة عشرة و26 امرأة«.
وأضــاف أن »المشــكلة الأكبــر بالنســبة للأعداد 
الكبيــرة من الألغام المزروعة في عــدد من المحافظات 
هــو أنها بدون خرائــط ويتم زراعتها عشــوائيا؛ ما 

يشكل خطرا مستقبليا يهدد حياة اليمنيين«.  وكشف 
التحالــف الحقوقي اليمني، أن المشــلكة تــزداد مع 
اســتمرار قيام الانقلابيين الحوثيــين بزراعة الألغام 
الأرضية حتــى الآن في العديد مــن المناطق اليمنية، 
وأكد على ضرورة تبني مشــروع متكامل لمواجهة هذا 

الخطر الراهن والمستقبلي.
وذكرت وزارة حقوق الإنسان اليمنية أن الميليشيا 
الانقلابية التابعة للحوثي وصالح زرعت أكثر من 250 
ألف لغما، استطاعت القوات الحكومية، بمساندة من 
قــوات التحالف العربي، انتزاع نحو 40 ألف لغم منها 
حتى الآن، حيث جرى نزع قرابــة 27 ألف لغم أرضي 
مضــاد للأفراد، وكذا نــزع قرابة 13 ألــف لغم مضاد 

للدروع.
وتزداد المعاناة الانســانية في اليمن لدى المدنيين 
مع اشتداد المواجهات المســلحة بين أطراف النزاع في 
اليمن وانســداد الأفق أمام الحلول السياســية لهذه 
الحرب التي طال أمدها وأســهمت في الدفع بنحو 19 
مليــون يمني نحو خط الفقر المدقع من أصل 28 مليون 
نســمة، مع فقدانهــم وظائفهم أو مصادر عيشــهم أو 

انقطاع رواتبهم. 

القوات الحكومية تنزع حوالي 30 ألفاً

اليمن: الألغام الحوثية تتسبب في مقتل 615 شخصا
 جراء زراعة أكثر من 250 ألف منها خلال فترة الحرب

الحوثيون يحشدون ويعززون دفاعاتهم

قوات يمنية تستعد للزحف إلى ميناء الحديدة وسط تحذيرات من مخاطر على المدنيين
■ دبي  ـ رويترز: تحتشــد قوات للحكومة اليمنية 
وحلفائهــا العرب إلى الشــمال والجنــوب من ميناء 
الحديدة الذي يســيطر عليه الحوثيــون على البحر 
الأحمر رغم تحذيــرات من الأمم المتحــدة ومنظمات 
إغاثة من أن عملية عسكرية ســتضع ملايين المدنيين 

في خطر.
على  إيران  مــع  المتحالفون  الحوثيون  ويســيطر 
محافظة وميناء الحديدة الذي يدخل منه 70 بالمئة من 

الامدادات الغذائية والمساعدات الإنسانية لليمن.
وتعصف بالبلاد حرب أهلية منذ أكثر من عامين بين 
الحوثيــين وحكومة الرئيس عبد ربــه منصور هادي 
المدعومة من تحالف عربي تقوده الســعودية. وقتل 
أكثر من عشــرة آلاف شخص في الصراع الذي تسبب 

في انتشار الجوع.
وقال مســؤولون محليــون إن حكومة هادي التي 
تبني على مكاسب حققتها مؤخرا منها السيطرة على 

ميناء المخا لتصدير البن في شــباط/فبراير حشــدت 
لواءين جــرى تدريبهما مؤخرا أحدهمــا يتمركز في 
منطقة ميدي على بعد 230 كيلومترا إلى الشــمال من 
الحديدة قــرب الحدود مع الســعودية والآخر خارج 
الخوخة على بعد نحو 130 كيلومترا إلى الجنوب من 
القوات الحكومية لعبور مناطق  المدينة. وســتحتاج 
واسعة يســيطر عليها الحوثيون من كلا الجانبين مع 
استمرار سيطرة الجماعة على معظم المناطق المأهولة 
في غرب اليمن بما في ذلك العاصمة صنعاء والمناطق 

المحيطة بالمدينة الساحلية.
وقال محســن خصروف مدير التوجيــه المعنوي 
بوزارة الدفاع اليمنية »بعــد أن رفضت الأمم المتحدة 
طلــب الحكومة المســنود بالتحالف للإشــراف على 
الميناء لضمان ألا يستخدم لتهريب الأسلحة للحوثيين 

أصبح لزاما إنهاء سيطرة هؤلاء عليه«.
وأضاف قائلا »القرار السياســي لتحرير الحديدة 

اتخذ والاســتعدادات العسكرية اكتملت ولم يتبق إلا 
انتظار ساعة الصفر لتحرير الحديدة«.

علــى الجانــب الآخــر يجهــز الحوثيــون أيضا 
دفاعاتهم.

وقــال العقيد عزيز راشــد نائب المتحدث باســم 
القوات الموالية للحوثيين »هناك عشــرات الآلاف من 
المقاتلين من أبناء القبائل لبوا دعوة عبدالملك الحوثي 
وتوجهــوا إلى الســاحل الغربــي وإنهــم بالمرصاد 

للعدوان ومن معه«.
وتقول الأمم المتحدة إن إمدادات الغذاء انخفضت 
بأكثر من النصف وإن نحو 3.3 مليون شــخص بينهم 

2.1 مليون طفل يعانون من سوء تغذية حاد.
وقالــت مصادر في الحكومة اليمنيــة إن التحالف 
العربي ربما لا يزال ينتظر ضــوءا أخضر من حلفائه 

الغربيين لشن هجوم الحديدة.
ولم يتضح هل ســتوافق إدارة الرئيس الأمريكي 

دونالد ترامب على العملية العســكرية. وكان ســلفه 
بــاراك أوباما قلقا بشــأن أي عملية ترتبــط بالميناء 
ورفض في العام الســابق مقترحا لمســاعدة الحلفاء 

الخليجيين في حملة للسيطرة عليه.
واتهم التحالف الذي تقوده الســعودية الحوثيين 
باســتغلال الميناء في تهريب أسلحة وذخيرة ويدعو 
الأمم المتحدة لنشــر مراقبين في المينــاء الذي تضرر 
من ضربات التحالف الجويــة. ونفى الحوثيون هذه 
المزاعم. وتفتش الأمم المتحدة السفن المتجهة للحديدة 
في جيبوتــي أثناء مرورها من مضيق باب المندب لكن 
حكومة هادي والتحالف تقول إن المنظومة بها عيوب.

وتقول الأمم المتحدة إن الضربات الجوية للتحالف 
أعاقت العمليات الإنسانية لاستيراد الغذاء والوقود. 
ودمرت خمس روافع بالميناء مما أجبر العشــرات من 
السفن على الانتظار في عرض البحر حتى يأتي عليها 

الدور لتفريغ حمولتها.

نيويورك )الأمم المتحدة(

 »القدس العربي« ـ من عبد الحميد صيام:

أكد الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط 
التنموي والإحصاء في دولة قطر، نيابة عن المجموعة 
العربية، على أن مســؤولية إخلاء الشرق الأوسط من 
الأســلحة النووية هي مسؤولية جماعية على الصعيد 
الدولي، مشــيرا إلى التزام المجموعة العربية بنصيبها 

ويتبقى التزام الأطراف الأخرى بذلك.
جاء ذلــك في كلمته أمــام هيئة نزع الســلاح التي 
بدأت أعمالها الإثنين 3 نيســان/أبريل، وحذر فيها من 
أن مصداقية معاهدة عدم إنتشار الأسلحة النووية قد 
تصبح علــى المحك مما قد يهدد اســتقرار منظومة نزع 

السلاح ومنع الانتشار عموما.
 وأضــاف: »لهذا قررت الدول الأعضــاء في جامعة 
الدول العربيــة العام الماضي، إجراء مراجعة شــاملة 
لمختلف المواقف ذات الصلة على مــدار العقود الأربعة 
الماضية، وذلك من خلال لجنــة الحكماء بهدف تطوير 
الاســتراتيجية العربية حيال إنشاء منطقة خالية من 
الأســلحة النووية وسائر أســلحة الدمار الشامل في 
الشرق الأوســط. ولقد تم بالفعل مؤخرا، تقديم تقرير 

متكامل مــن جانب اللجنــة يتضمن تقييمــا صريحا 
مصحوبا بتصــورات ومقترحات لسياســات جديدة 
تحقق الأهــداف العربية في مجال نزع الســلاح ومنع 

الانتشار، تعزيزا للأمن الإقليمي في هذا الصدد«.
وأكــد الوزيــر القطــري علــى أن الــدول العربية 
ستواصل مساهمتها بإيجابية في إطار الجهود الدولية 
نحو نزع الســلاح النووي، وقال لقــد انضمت جميع 
الــدول العربية إلى معاهدة عدم انتشــار الأســلحة 
لنظام  النوويــة  منشــآتها  كافة  وأخضعت  النوويــة 
الضمانات الشــاملة للوكالة الدوليــة للطاقة الذرية، 
وهو ما لم تقم به إسرائيل حتى الآن رغم كل المطالبات 

والقرارات الأممية في هذا الصدد.
  وقال »تؤكد الدول العربية في هذا الســياق، على 
أن مســألة إنشــاء منطقة خالية من الأسلحة النووية 
وسائر أســلحة الدمار الشامل في الشــرق الأوسط، 
تعد بمثابة الركن الرابع لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة 
النووية،  وهو يكتسي نفس الأهمية مع الركائز الثلاثة 
للمعاهــدة. ومنذ عــام 1995 وحتى هــذه اللحظة لم 
نلاحظ أي تقدم ملموس في هذا الجانب، علما بأن ذلك 
القرار كان جزءا أصيلا من الصفقة التي على أساســها 
تم تمرير المد اللانهائي لمعاهدة عدم انتشــار الأسلحة 

النووية في مؤتمر عام 1995«.

قطر نيابة عن المجموعة العربية: إخلاء منطقة الشرق الأوسط
 من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل مسؤولية جماعية

الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء في دولة قطر

»مراسلون بلا حدود«: حياة مستشارة 
كروبي في سجن إيفين الإيراني في خطر

لندن ـ »القدس العربي« ـ من محمد المذحجي:

أعلنت منظمة »مراسلون بلا حدود« أن خطر الموت يهدد حياة مستشارة الزعيم 
الإصلاحي مهدي كروبي لشــؤون المرأة هنغامة شــهيدي، في سجن إيفين السيء 

الصيت في طهران، فيما يقبع كروبي تحت الإقامة الجبرية،
وأدانت المنظمة الدولية النظام الإيراني بسبب عدم الإفراج عن هنغامة شهيدي 
لتدهور صحتها في الســجن، وطالبت طهــران بالكف عــن انتهاكاتها المتواصلة 

لحقوق الإنسان.
وأضربت المستشــارة عن الطعام والماء منذ 27 يوماً في ســجن إيفين شــمالي 

طهران.
ونشر موقع »سحام نيوز« التابع للزعيم الإصلاحي، مهدي كروبي، بياناً لحزب 
»اعتماد مليّ« مندداً فيه انتهاك ســلطات السجن لحقوق هنغامة شهيدي، القيادية 
في الحزب، واعتقالها غير القانونــي، واتهم الجهاز الأمني التابع للحرس الثوري 

بالوقوف وراء ذلك.
وأعلنت والدة القيادية فــي حزب اعتماد مليّ، ناهيد كرمانشــاهي، أن الحالة 
الصحية لابنتها تدهورت بشــكل حاد بســبب إضرابها عن تناول الطعام وشرب 

الماء، حيث فقدت قدرتها على السير على قدميها.
وقالت ناهيد كرمانشاهي نقلًا عن ابنتها إن الرئاسة الإيرانية ووزراة المخابرات 

والسلطة القضائية هي الجهات المسؤولة على صحتها.
وفي 9 آذار/ مارس الماضي، اعتقل الجهاز الأمني التابع للحرس الثوري هنغامة 
شهيدي في مدينة مشهد شمال شرقي إيران، ونقلها إلى قسم 209 في سجن إيفين، 

دون الإفصاح عن التهم الموجهة إليها.

وزير الداخلية الألماني يرفض
 »القانون الخاص بالإسلام« ويعتبره »أداة خاطئة«

■ ميونخ  ـ  د ب أ: رفض وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير الاســتجابة 
للمطالب التي توجه بها عدد من أعضاء حزبه المســيحي الديمقراطي بالعمل على 
ســن قانون خاص بالإســلام قائلا أمس الثلاثاء في ميونخ: »الهدف من وراء هذا 

القانون صحيح ولكني أرى أنه أداة خاطئة«.
وأكد دي ميزير، العضو في الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تقوده المستشارة 
أنغيلا ميــركل، أن »الدين علاقة تربط مجتمعنا ولا يجوز اســتخدامه لبث الفرقة 
داخل صفوف المجتمع«. وأضاف: »لذلك فمن الصحيح أن نتناقش بشــأن ضرورة 
ألا يتــم التحريض على الكراهية داخل المســاجد وأن تســتخدم اللغة الألمانية في 
الوعظ وأن تقرر الجاليات المســلمة في ألمانيا ما يجب فعلــه وألا يتخذ هذا القرار 
من الخارج«. وقــال وزير الداخلية إنه من الضروري التناقش بشــأن جميع هذه 
الأهــداف ولكن »قانون الإســلام« »لا يتفق مع مجتمعنا الذي يحكمه الدســتور« 
مضيفا: »وبالمناســبة فإن الولايات الألمانية هي التي ســتكون مســؤولة عن سن 
مثل هذا القانون في حالة الموافقة على فكرته وليســت الحكومة الاتحادية، عندها 

سيتغير القانون بتغير الولاية«...
وأعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت الإثنين أن الحكومة ليس 
لديها خطط الآن لســن قانون بشــأن الإسلام، مشــيرا في ذلك إلى أهمية الحرية 

الدينية »كأحد التعهدات الرئيسية بالحرية في الدستور الألماني«.
وقال: »والحكومة الألمانية تثمن هذه الحرية بشــدة«، مضيفا أن الحكومة لديها 

اهتمام كبير بالتعايش الجيد مع المسلمين في ألمانيا.
وذكر زايبرت أن مؤتمر الإســلام الذي يعقد منذ عام 2006 منصة للنقاش حول 
سبل العيش المشترك والإخفاقات المحتملة نحو هذا الهدف، وأضاف: »علاوة على 

ذلك فإن سن مثل هذا القانون أمر غير مطروح حاليا في الحكومة«.
يذكر أن ساسة من الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تتزعمه المستشارة أنغيلا 
ميركل، طالبوا مؤخرا بسن قانون للإسلام بغرض حظر تمويل المنظمات الإسلامية 

من الخارج والحد من انتشار الأفكار الإسلامية المتشددة.
ولاقت هذه المطالب رفضا بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي واتحادات إسلامية 

ألمانية وانتقادات من الحزب المسيحي الديمقراطي نفسه.
ووصف الأمين العام الســابق للحزب المسيحي الديمقراطي روبرشت بولنتس 

هذا المطلب معتبرا إياه »فكرة شعبوية سخيفة«.

السجن 9 سنوات لنرويجي أدين بدعم داعش
■ ســتوكهولم  ـ  د ب أ: أصــدرت محكمــة فــي أوســلو أمس الثلاثــاء حكما 
بالسجن تســع سنوات بحق رجل نرويجي المولد بســبب إدانته بتجنيد شخص 
للانضمام لتنظيم داعش في سوريا، في القضية الأولى من نوعها بالنسبة للدولة 

الاسكندنافية.
كمــا قضت محكمة أوســلو الجزئية بإدانة عبيد الله حســين بالانتماء لداعش 

وجمع أموال للتنظيم والمساعدة في تنظيم السفر إلى سوريا.
ومن بين التهم المختلفة ضده، اعترف حسين 31/ عاما/ فقط بحيازة جهاز صعق 

صادرته الشرطة.
وذكرت هيئة الإذاعة النرويجية أن حكما بالســجن لمدة سنتين وعشرة شهور 
أيضا صدر بحق شــاب عمره 20 عاما اعتنق الإســلام مؤخرا، واتهمت السلطات 

حسين بتجنيده ومساعدته على السفر.
وقال جون كريستيان إيدن ،محامي حسين، لهيئة الإذاعة إنه من المرجح الطعن 

في الحكم. وكانت المحاكمة أنتهت في كانون أول/ديسمبر الماضي.
وكان حســين قبل ذلك متحدثا باســم جماعة إســلامية راديكالية في النرويج 
تحمل أســم »أمة النبي«. وتمت تبرئته قبل ذلك من تهــم التحريض على الإرهاب. 

وفي عام 2014، صدر حكم بحقه بالسجن ثلاثة شهور بسبب إطلاق تهديدات.
وتم القبــض على المدان الآخر فــي حزيران/يونيو 2015 في مطار في الســويد 
المجاورة بعد أن قام حســين بتوصيله إلى هناك. وقال الشاب إنه كان متوجها إلى 

سوريا لمساعدة المدنيين، ونفى أي صلة له بداعش.

محققون روس يؤكدون
 أن جليلوف هو المسؤول عن هجوم المترو

■ موســكو  ـ رويترز: قالت لجنة تحقيق رسمية روسية أمس الثلاثاء إن رجلا 
يدعى أكبرجون جليلوف هو المســؤول عن تفجير مترو سانت بطرسبورغ مؤكدة 

بذلك ما ذكرته أجهزة أمن في قيرغيزستان في وقت سابق.
وذكرت اللجنة في بيان أن تحقيقاتها حددت هوية جليلوف الذي عثر على أثاره 

الجينية على حقيبة بها عبوة ناسفة.
وأضاف البيــان أنه تبين »من الأدلة الجينية وكاميرات المراقبة أن هناك ســببا 
للاعتقاد بأن الشــخص المســؤول عن العمل الإرهابي في عربــة القطار هو نفس 

الشخص الذي ترك حقيبة بها عبوة ناسفة في محطة بلوشتشاد فوستانيا«.
وأسفر التفجير الذي وقع الإثنين عن مقتل 14 شخصا حتى الآن وإصابة نحو 50 
آخرين.  وأعلنت قيرغيزســتان،أمس الثلاثاء، أن المشتبه به الرئيسي، في تفجير 
دموى وقع في مدينة سانت بطرسبورغ الإثنين في إحدى محطات المترو، ليس من 

مواطنيها.
ونقلت وكالة »إنترفاكس« الروســية للأنباء عن وزير خارجية قيرغيزســتان 
قولــه إن أكبرزون جليلــوف 22/ عاما/ من أوزبكســتان وولــد بمدينة أوش في 

قيرغيزستان وحصل على المواطنة الروسية عن طريق أبيه.
ووقع التفجير في أحدى محطات المترو بالمدينة أمس الاثنين، وأسفر عن مقتل 14 

شخصا وإصابة العشرات.
إلى ذلك، قتل »إســلاميون« اثنين من عناصر الشــرطة في استراخان، جنوب 
روسيا، كما اعلنت الســلطات الإقليمية أمس الثلاثاء غداة اعتداء استهدف مترو 

سان بطرسبورغ الذي نفذه انتحاري.
وقــال حاكم منطقة اســتراخان الكســندر جيلكين في بيــان ان »مجموعة من 
الإسلاميين المتطرفين... شنت الليلة الماضية هجوما على عناصر من شرطة الطرق«.

واضــاف ان المهاجمين »اطلقوا النــار عليهم ثم لاذوا بالفرار«، مشــيرا إلى ان 
»شرطيين قتلا«.

وأوضحت شرطة استراخان ان الحادث وقع في الساعة العاشرة »ت غ« الاثنين 
لدى وصول عناصر الشرطة إلى مكان حصل فيه حادث سير. وكان المهاجمون في 

سيارات تعرضت للحادث.
وفي وقت لاحق، قالت المتحدثة باســم وزارة الداخلية ايرينا فولك في تصريح 
لوكالة ريا نوفوســتي للأنباء، ان »شخصين مشــبوهين في هذه الجرائم« اعتقلا. 

ولم تقدم مزيدا من التفاصيل عن هويتيهما.
ومنطقة اســتراخان الواقعــة على بحر قزويــن، قريبة من حــدود جمهورية 

داغستان غير المستقرة في القوقاز الروسي حيث ينتشر تمرد إسلامي.
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مصر اليوم

عهد عبد الناصر
ونبدأ بعهد الزعيم خالد الذكر جمال عبد الناصر ونظامه وسياســاته، 
حيث لا يــزالان حين بــن الأغلبية الســاحقة، رغم وفاة عبــد الناصر 
منذ ســبعة وأربعن عاما. لدرجــة أن رجل الأعمــال وصاحب »المصري 
اليوم« صلاح دياب قال يوم الاثنن فــي عموده الذي يكتبه تحت عنوان 
»وجدتها« ويوقعه باســم نيوتن: »الكثيرون يستسهلون التكفير، أعتبر 
ذلك تطرفا لا أميل إلى تكفير »داعش« نفسه أراه تنظيما يفهم الدين بشكل 
خاطئ، يتخذ من العنف وســيلة للتعبير عن نفســه لــن يكون التنظيم 
الأخير من نوعه، كما أنه لم يكن الأول، سبقه تنظيم »القاعدة«، »الجهاد« 
»الجماعة الإســلامية« وغيرها من التنظيمات المتطرفة، مثلما هناك تكفير 
ديني هناك أيضا تكفير سياســي، ومثلما هناك تطرف ديني هناك تطرف 
سياســي، فدواعش الديــن تقابلهم في السياســة دواعش السياســة. 
دواعش الناصريــة يتربصون بكل من يقترب من القطاع العام، يهاجمون 
كل من يعترض على وسائل اشــتراكية انتهت صلاحيتها، وأثبتت فشلها 
في نصــف الكرة الأرضيــة، مثلما فشــلت عندنا. أعلــن عبدالناصر أنه 
يتبناها في خمسينيات القرن الماضي كان حسن النية، اعتقد أنها الطريق 
إلى تحقيق العدالة. تمنيات عبدالناصر للطبقة المســحوقة لا خلاف عليها 
لا خلاف علــى مقاصده كلها نبيلة دون أدنى شــك، كان زعيماً عظيماً ولا 
خلاف، الخلاف كله كان وما زال على وسائله، أثبتت التجربة أن تمنيات 
عبدالناصر للطبقة المســحوقة وفرتها لهم بلاد أخرى بوســائل مختلفة 
مثل، بريطانيا ألمانيا الســويد إيطاليا كندا أمريكا، وفرتها في التعليم، في 
الرعاية الصحية، المعاش العادل. عملت ثاتشــر على خصخصة كبريات 
الشــركات البريطانيــة واحدة تلو الأخرى: شــركة الخطــوط الجوية 
البريطانية، الســكك الحديد البريطانية، البريد الملكي، شبكة الهاتف، كل 
شركات الفحم، شــركة »رولس رويس« لصناعة السيارات، وفرت حياة 
كريمــة للطبقات الفقيرة هذا ما أراده عبدالناصر في مصر، لكن وســائله 
خذلته. نجحت ثاتشــر في تحقيقها بوســائل مختلفة قال أينشتاين: هل 

تتوقعون نتائج مختلفة مستخدمن الوسائل نفسها؟«.

الزمن الجميل
أما الدكتور جلال أمن أســتاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية في مصر 
فقال في مقاله الأسبوعي في »الأهرام« وكان عنوانه »ما هو الزمن الجميل« 
وأبرز ما قاله فيه: »لقد بدأت هذه الفترة بعد وقت قصير من صدور بعض 
الإجراءات التي اتخذتها حكومات ثورة 1952 لوضع حد للنظام الإقطاعي 
في مصر: اقتصاديا وسياســيا واجتماعيا وقد تضمن ذلك دون شك نوعا 
من »التحرير« الحقيقي لعدد كبير من المصرين، كقانون الإصلاح الزراعي 
وتعميــم مجانية التعليم، وقــد ابتهج كثيرون أيضا وأنــا منهم بقرارات 
التأميم في 1961 »وإن كانت أيضا قد أغضبت كثيرين« كان هذا هو الوقت 
الذي بدأ فيه أيضا استخدام لقب »السيد« في مصر بدلا من البيك والباشا، 
وكان مــن المدهش حقا كيف طبقه الناس بســرعة وقبلوه بســهولة. من 
المدهش أيضا كيف اقترنت هذه الأحداث المبهجة ببزوغ الكثير من المواهب 
الفذة في مختلف جوانــب الحياة الثقافية المصرية: في الأدب والشــعر 
والمسرح والسينما والموســيقى والغناء، ففي هذه الفترة ظهرت الأعمال 
الأولى ليوســف إدريس »أرخص ليالي« التي بهرتنا باتجاهها الجديد في 
القصّ، وفي تركيزها على شرائح اجتماعية، كان أدباؤنا يهملونها بدرجة 
مدهشة حتى ذلك الوقت ظهرت أيضا مدرســة جديدة في الشعر »صلاح 
عبدالصبور وعبدالمعطى حجــازي« تمردت على القواعــد التقليدية في 
القصيدة العربية ولمعت مواهــب عبد الحليم حافظ وكمال الطويل وبليغ 
حمدي ومحمد الموجي، كما ظهرت فرقة المســرح الحديث »برئاســة زكي 
طليمات« التــي قدمت للناس وجوها كثيرة تربعــت بعد ذلك على عرش 
التمثيل لفترة طويلة كســناء جميل ســعيد أبو بكر عبــد المنعم إبراهيم 

وسميحة أيوب الخ«.

القضاة ومجلس النواب
وإلى معركة القضاة مع مجلس النواب بســبب تمريره اقتراح تعديل 
قانــون القضاء، ما دفع هالة فؤاد  التي شــاركت في ثــورة يناير/كانون 
الثاني لأن تقول في مقالها في مجلة »آخر ساعة« الذي تكتبه تحت عنوان 
»ضربة قلــم«: »لم يمض وقت طويل على الأزمة التــي أثارها البرلمان في 
علاقته بالصحافين، حتى تبعها ســريعا تفجيره لأزمة أخرى ربما تكون 
أخطر وأشــد في تبعيتها ونتائجها، ويبدو أن تجاوز الصحافين لأزمتهم 
بهدوء ودون ضجيــج وصخب، أغرى نواب البرلمان لإشــعال فتيل أزمة 
أخرى، أقر مجلس النواب قانون تعديل السلطة القضائية رغم علم الجميع 
أنــه لا يحظى بقبول جموع القضاة، إلا أن أحدا لم يســتمع لتلك المطالب، 
وجرى إقرار القانون بســرعة غير عادية، فتحت معها باب الشكوك حول 
توقيت صدوره والإســراع بتمريره، شكوك كادت تصل إلى حد اليقن من 
أن الهدف استبعاد شــخصيات بعينها على غير هوى النظام، وإطلاق يد 
السلطة التنفيذية للتغول والإمساك بكل مفاصل البلاد. شكوك مشروعة 
كافية لتفجير أزمة خطيرة، رغم اعتــراف رئيس البرلمان بأن الوضع في 
مصر لا يحتمل إشــعال أزمات جديدة إلا أنه ســاهم بقوة في واحدة من 

أخطر هذه الأزمات«.

اعتداء على مبدأ دستوري
ونشرت »الدســتور« أمس الثلاثاء في صفحتها الثانية عشرة تحقيقا 
لعماد سليمان قال فيه المستشار عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس 
الدولة ساخرا من مجلس النواب: إن النص المقترح لتعديل قانون السلطة 
القضائية »يتضمن اعتداء على مبدأ دستوري أصيل هو استقلال القضاء، 
ويفتح بابًا خطيرًا للســلطة التشريعية في العدوان على القضاء«، متهما 
مجلــس النواب بأنــه »يكيل بمكيالــن«. وأضاف أنه لا يجوز للســلطة 
التشريعية أن تتستر وراء اختصاص منحه لها الدستور، لتمارس نشاطا 
آخر يمنعه الدســتور، ويتعن سد هذا »التحايل«، حســب قوله، مشيرًا 
إلى أن الدســتور أعطى لمجلس النواب سلطة التشــريع، لكنه لم يعطها 
حق العدوان على ســلطة القضاء. وتابع أن اســتقلال السلطة القضائية 
له مفهوم وثيق الصلة بإحدى الضمانات الأساســية في المجتمع، المتمثلة 
في حماية حقوق المواطنن وحرياتهم، مشــددًا على أن استقلال السلطة 
القضائية ليس تمييزًا لها، فهي ســلطة أصيلة تقف على قدم المساواة مع 
السلطتن التشريعية والتنفيذية ،  وتستمد وجودها وكيانها من الدستور 

ع عادة لا يكشف عن نواياه صراحة  ذاته لا من التشريع . وقال إن المشــرّ
في نصوص القوانــن، لكن من يتمعن في تضاعيف العبارات يســتطيع 
التوصل إليها، ومعرفتها، موضحًا أن التعمق في دراســة تعديلات قانون 
السلطة القضائية يكشف عن أن المشرع »أخفى نواياه الحقيقية، وألبسها 
ثوبا يخفي حقيقتها والهدف منها، لكن يجب على الســلطة التشريعية ألا 
تعزل القضائية عــن اختيار من يمثلها«. وأن حريــة إرادة القضاة تعني 
حرية الاختيار وهم الأقدر على التمييز، ولا يعهد بهذا الاختيار لشــخص 
واحد، ولــو كان رئيس الجمهورية، والأصل العــام ألا يحرم القضاة من 

الاختيار الحر لرؤسائهم. 
واعتبر مشروع القانون »سيثير فتنة داخل الأسرة القضائية الواحدة، 
إذ مــا هو المعيار المنضبط لهذا الاختيــار إلا الولاء لإرادة من اختاره؟ لأن 
القضاة لديهم أيضاً طبيعة بشــرية«، متهما مجلــس النواب بأنه »يطبق 
الدســتور بمعيارين، الأول فيما يخصه باختيار رئيسه، والثاني إهداره 
عشــرة نصوص دســتورية عن اســتقلال القضاء في اختيار رؤسائه، 
فكيف يشــرّع مجلس النواب لاســتقلاله هو ثم يمس اســتقلال السلطة 
القضائية؟«. إن اعتبار مجلس النواب نفســه »مطلق الســلطة دستوريًا 
في مشــروع القانون، ينال من مبدأ الفصل بن السلطات ويخل بالتوازن 
والتعادل بينها، ويقوض دعائم شرعية الحكم فى البلاد، فمن بن مفاهيم 
مبدأ الفصل بن السلطات - حقيقة لا شعارا - ألا تطغى سلطة على أخرى 
أثناء ممارســة اختصاصاتها الدســتورية«. وأن »رئيس الجمهورية في 
الدستور الجديد لم يعد حكمًا بن السلطات ولم يعد يرأس مجلس القضاء 
الأعلى، وذلك له دلالته الدستورية فكيف يختار رؤساءه؟«، مضيفًا: »لم 
يعد هناك فى مصر دســتوريًا من له ســلطة حل الخلافات التي قد تنشب 
بن سلطات الدولة سوى القضاء ذاته، الضمان الوحيد للعدل والإنصاف 
بالقسط«. ولفت إلى أن دستور 2014 ألغى نصا تضمنه دستور 1971 بأن 
»يشــكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية 
ويرعى شــؤونها المشــتركة«، معتبرا هذا »أمرًا له دلالته الدستورية في 
عميق الفكر الدســتوري، بغل يد الرئيس عن التدخل في شؤون العدالة 
بمعناها الواسع، وليس بصدد قضايا معينة وكلتاهما باتت جريمة بنص 
المادة »184« من الدســتور الحالي لا تســقط بالتقادم، وما يســري على 
الرئيس كسلطة تنفيذية بشأن هذين الجريمتن يسري من باب أولى على 
السلطة التشريعية حينما تقدم على تشــريع ينال أو ينتقص من شؤون 

العدالة«.

فتنة القضاء المصري
وإلى الشــروق وفهمي هويدي ومقاله الذي اتهم فيه النظام بمحاولة 
الســيطرة على القضاء قبل الانتخابات الرئاسية ومما قاله: » في العصر 
الحديث فإن السلطة إذا أرادت أن تحكم قبضتها على المجتمع فإنها تحقق 
مرادها من خلال أربعة عناصر هي الجيش والشــرطة والقضاء والإعلام. 
الجيش والشــرطة يمثلان القوة المادية، والقضاء يوفر الغطاء القانوني. 
أما الإعلام فقد ظل ســلاح التعبئة والتبرير والتسويق. وإذا كان الجيش 
والشــرطة يمثلان القوة المادية فإن القضاء والإعــلام ظلا يمثلان القوة 
الأخلاقية والمعنوية. واحتل القضاء موقعا خاصا باعتباره حارســا لقيم 
العدل والحرية. وبســبب ذلك الموقع الفريد، فــإن الموقف من القضاء ظل 
دائما معيارا لمدى رســوخ قوائم العدل والحرية في المجتمع. ونحن نشهد 
في الوقت الراهن مثلا كيف يقود القضاء حملة التصدي للرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب في قراراته التي تنتقص مــن قيم الحرية في المجتمع. هذه 
النقطــة الأخيرة وثقها وفصّل فيها المستشــار طارق البشــري في كتابه 
»القضاء المصري بن الاستقلال والاحتواء« « إذ بن كيف أن ثورة يوليو/

تموز 1952 أحاطت بالقضاء وأبعدته عــن التأثير، في ما ترى الدولة أنه 
يمس سياستها. إذ لجأت إلى منع التقاضي في المسائل التي اعتبرتها ذات 
أهمية سياســية، كما أنشأت محاكم خاصة لنظر القضايا ذات الحساسية 
السياسية بالنسبة للنظام الجديد )محاكم الثورة مثلا(. وفيما عدا بعض 
الاســتثناءات فقد ترك القضاء ورجاله على حالهــم، رغم الصدام الذي 
حدث مع نظــام عبدالناصر في عام 1969، وأفضى إلى ما ســمي بمذبحة 
القضاة. لكن الأمر اختلف في المرحلة الساداتية التي بدأت عام 1970 وما 
تلاها. إذ بدأت الســلطة في العبث بالقضاء بعدمــا ضاقت به )في الفترة 
بن عام 1984 إلى عام 2000 حكمت المحكمة الدســتورية ببطلان مجالس 
الشــعب الأربعة التي شــكلت خلالها(. ولجأت في عبثها إلى الإبقاء على 
هياكل القضاء مع تفريغه من مضمونه )أشــرف القضاء على الانتخابات 
التي تم تزويرها(. وهو ما حدث مع الأحزاب التي سمح لها بالتعددية، إلا 
أن دورها بات منعدما. في الوقت الراهن الذي تمت فيه عســكرة السلطة 
وأصبحت القوات المســلحة لأول مرة في التاريخ المصري تتصدر المشهد 
السياســي، فإن خطوات التمكن ذهبت إلى أبعد، إذ بعد تذويب الفوارق 
بن الســلطتن التنفيذية والتشــريعية حل الدور على السلطة القضائية 
لكــي تمضي علــى درب الإلحاق، وبعدما قطعت أشــواطا عــدة في ذلك 
الاتجاه اقتضى الأمر اســتكمال عملية الإلحاق، من خلال تعين رؤســاء 
الهيئات القضائية بقرار من رئيس السلطة التنفيذية. هذه الخلفية تسوغ 
لي أن أزعم أن مشروع قانون السلطة القضائية الجديد ليس منفصلا عن 
الخطوات التي ســبقته، وجرى فيها إلحاق أهم مؤسســات المجال العام 
بالســلطة، وحن تتســارع تلك الخطى خلال العام الحالي الذي يســبق 
الانتخابات الرئاســية التي تحل فــي العام المقبل، فإننــا ينبغي أن نقرأ 
المشــهد بعن أخرى، إذ حن يفضي كل ذلك إلى التمكن للســلطة وتأميم 
المجال العام، فلا تفسير له إلا بحســبانه نوعا من ترتيب الأوراق وتأمن 
الفضاء الداخلي قبل الانتخابات الرئاســية المقبلــة، وإذا صح ذلك فإنه 
يثير سؤالا كبيرا حول كيفية التعامل مع ملف الانقسام السياسى والحرب 

الأهلية الباردة الجارية منذ ثلاث سنوات في بر مصر«.

خط الدفاع الأخير
ومــن هويدي إلى زياد بهاء الدين الذي شــارك فــي المعركة في مقاله 
الأســبوعي الذي يكتبه في الصفحة الأخيرة من »الشروق« بقوله: »إنني 
اتفق مع ضــرورة رفض تعديلات القوانن المشــار إليهــا، لأنها تنتقص 
من اســتقلال القضاء وهو أصل الضمانات الدســتورية كلها، وفي غياب 
قضاء مســتقل فلا قيمة لأي ضمان أو حق دستوري آخر، لأن القضاء هو 
خط الدفاع الأخير عــن كل الضمانات والحقوق، وهــو القادر على وقف 
اعتداء السلطة التنفيذية عليها والتعديلات الأخيرة على أي حال مهددة 
بالبطلان، بسبب عدم استشارة الهيئات القضائية المعنية قبل إصدارها. 
وأظن أن كثيرين غيري تناولوا كل هذا بالتفصيل وبتعمق كاف، ولهذا فما 
يشــغلني هنا أن القضية ينبغي ألا تتعلق بهذا التعديل القانوني وحده، 

بل باستقلال القضاء وعدالته بشــكل عام، ما يتطلب أن ننظر للموضوع 
بشــكل أكثر شــمولا. من جهة ثانية يقلقني أن يتخذ نادي القضاة موقفا 
ــ حسب المنشــور في الاعلام ــ بضرورة وقوف القضاة جميعا ضد هذه 
التعديلات ومحاســبة من يخرج عن الصف، هــذا قيد على حرية التفكير 
والرأي، ويجب أن لا يصدر عن مؤسســة تعمل على الدفاع عن الحريات، 
لكل قاضٍ حرية تكوين رأيه المســتقل في شــؤون مهنته ولو لم تتفق مع 
الغالبية. وأخيرا فإن قضيتنا ينبغي ألا تقتصر على مجرد دعم القضاة في 
معركتهم الحالية، بل التمسك بحق المجتمع في قضاء عادل ومستقل ونزيه 
فــي كل الأحوال. وهذا يحتاج من القضاء أن يكون بدوره منحازا انحيازا 
تاما ومطلقا للعدالة، في كل موقف وكل مناســبة، وأن يكشــر عن أنيابه 
ويتخذ موقفا قاطعا ليس فقــط مما ينتقص من أوضاع القضاء والقضاة، 
وإنما من كل ما يمس ســيادة القانون والعدالة في المجتمع، وكل ما يمس 

حقوق المواطنن وحرياتهم«.

مشاكل وانتقادات
وإلى المشاكل والانتقادات ومهاجمة أحمد عبد التواب في »الأهرام« عدد 
أمس الثلاثاء في عموده اليومي »كلمة عابرة« رجال الأعمال وفســادهم 
بقولــه: »لا يتحمــس أثرياؤنــا الجدد للأعمــال الخيرية والنشــاطات 
التطوعية، إلا عدد محدود خارج السياق العام، ذلك لأن الأغلبية الساحقة 
منهم شبّوا على أن يضمنوا أولًا الفوائد الفورية، بدءاً من وجود الكاميرات 
التي تضعهم في قلب المشــهد، إلى التســهيلات في البيزنس وفي قروض 
البنــوك، والكرم في نصيب من أراضي وأملاك الدولة بالبخس وإعفاءات 
الضرائب وتزكيتهم في الانتخابات إلخ.. وفي كل الأحوال فهم لا يؤمنون 
بالوعود المســتقبلية البعيدة، وإنما بالدفع الفــوري كما أنهم ينفرون من 
الكلام عن الــدور الاجتماعي لرأس المــال. أما الفقراء بالنســبة لهم فهم 
العمالة الرخيصة، هؤلاء رغم المعارك الشرســة بــن بعضهم بعضا على 
اقتناص الفرص، فإنهم يصطفون معــاً بالغريزة ويصيرون كتلة واحدة 
ضد الآخريــن، الفقراء أو حتى الدولة وأجهزتهــا، حتى إذا كان المطلوب 
منهم مجــرد تعديل للقواعد الجائــرة التي يُضار منها غيرُهم، ويخســر 
منهــا الوطن ومع التكرار صارت مواقفهم من حقائق الواقع المصري! لذلك 
ل  يجب أن نصل إلى النتيجة المنطقية بأنه صار من واجب الدولة أن تُحَصِّ
بنفســها نصيب هؤلاء الأثرياء في الأعباء العامة الضاغطة بشــدة التي 

تتحملها بالكامل الجماهير الفقيرة ومتوسطة الحال«.

مصرنا ما زالت بخير
وفي الصفحة نفســها وفــي باب »بريــد الأهرام« نشــرت الصحيفة 
تعليقا لأســتاذ الطب النفسي الدكتور يســري عبد المحسن بعنوان »هدم 
النفوس« دافع فيه عن سلامة المجتمع، رغم كل مظاهر الفساد والانحراف 
التي تنشــرها وســائل الإعلام وقال: »إن مصرنا ما زالت بخير، وما زال 
مجتمعنــا هو مجتمع الشــرفاء المخلصن العاملــن الكادحن على أرض 
الرسالات السماوية ومهد الحضارات الإنسانية »والخير في أمتي إلى يوم 
الدين« كما قال رســولنا الكريم عليه أفضل الســلام. ويا أصحاب الإعلام 
والأقلام أنشــروا الخير وافشوا السلام وارفعوا راية الحق بالتركيز على 
الإنجازات والحث على مزيد من العمل الإيجابي بدلا من جلد الذات وهدم 

العقول والنفوس«.

معارك الإسلاميين
وإلى إخواننا في التيار الإســلامي ومعاركهــم ومطالبة فرج أبو العز 
في »الأخبار« في يوميــات الصفحة الأخيرة يــوم الاثنن بوقف فوضى 
الفتاوى، بحيث أصبح كل من هبّ ودبّ يفتي وطالب بحصرها في الأزهر 
وقال: »في اعتقادي أن الجانــب المهم في تجديد الخطاب الديني هو تركه 
لأهل الاختصاص من مؤسسة الأزهر الشريف، وهيئة كبار العلماء، وعدم 
ترك كل من هــبّ ودبّ يتطاول على أصول الفقه وكبــار الأئمة والفقهاء، 
فالمريــض عندما يمرض يذهــب لطبيب وليس لبقال، مــع احترامي لمهنة 
البقالة. وعندما تريد أن تبني منزلا تذهب لمهندس معماري وليس لطبيب 
بيطري، على سبيل المثال، والأولى هنا أن تكون الفتوى على أيدي العلماء 
المختصن، حتــى لا نجد من يفتي بحرمة الاحتفــال بعيد الأم وغيرها من 

الخزعبلات التي تصدر ليل نهار تحت مسمى فتاوى«.

لا يعملون ويحزنهم أن يعمل الآخرون
لكن صحيفة يوميــة مقربة جدا من النظام وهي »الدســتور« شــنت 
هجوما عنيفــا على الأزهر وطالبت بأن يتولى الدكتور الشــيخ أســامة 
الأزهري مستشــار الرئيس للشــؤون الدينية وعضــو مجلس النواب 
منصب شــيخ الأزهر، بدلا من الدكتور الشــيخ أحمد الطيب وقالت: »لن 
يكــون بعيدًا أن يحظى بها في يوم من الأيام فهو يســتحق أن يكون على 
رأس المؤسســة الكبيرة ليعيــد صياغتها وينفخ فيها مــن روح تجديده 
واجتهاده. الكلام عن الدكتور أســامة الأزهري عضو اللجنة الدينية في 
مجلس النواب، المستشــار الديني لرئيس الجمهورية، كما يتم تقديمه في 
المناسبات العامة. ضعوا المناصب جانبًا اهتموا فقط بما يقوله وبما يكتبه 
ضه في الغالب إلى حالة من الحصار التي  وبما ينشره من أفكار وآراء تُعَرِّ
لا يطيقها أحد. عرف أن أسامة الأزهري الذي استطاع في سنوات قليلة أن 

يحصد إعجاب الجميع لا يرضى عنه شيوخ الأزهر الكبار الذين يرفضون 
عدم انتظامــه ضمن القطيع الذي لا يرفع رأســه ولا يناقــش أو يجادل. 
يمتلك أسامة الأزهري موقفًا واضحًا من الجماعات التي تتاجر بالإسلام، 
ويمتلك رؤيــة واضحة لما يعتري التراث من عيوب، ويعرف كيف يلج إلى 
ســاحة الخطاب الديني بغرض تحديثه، وهي كلهــا أمور تجعلنا نتفاءل 
بوجوده ونحول بينه وبن أهل الشــر، ليس من الخصوم فقط ولكن من 
الأصدقاء أيضًا. أحيانًا يُعاقَب أســامة الأزهــري على أمور لا يرى هو أنها 
جريمة، لكن الآخرين يرونها كذلك. قديًما قالوا إن الموهب مثل الجريمة إذا 
اكُتشــف حاملها لابد أن يعاقب وأعتقد أنها قاعدة مصرية صرفة لا يمكن 
أن تجدها بهذه الوفرة فــي دول العالم المختلفة، ولذلك ليس غريبًا عندما 
أجد من يحاصر أسامة أو يتصيد له التصريحات ويشعل النار من حوله. 
هذا شاب مســتقبله كله أمامه ولن يكون غريبا أن يصبح هو وليس غيره 
شيخا للأزهر، وإماما أكبر لا أشــتبك هنا مع أسامة الأزهرى فلا مساحات 
للاشــتباك بيننا، لكنني أشــير إلى هؤلاء الذين لا يعملون ويحزنهم جدًا 

أن يعمل الآخرون«.
وهذا تصعيــد خطير ومفاجئ وإحيــاء لأزمة قديمة تم نســيانها بن 
الرئيس والأزهر عندما اقترح على الأزهر تقييد الطلاق الشفهي بأن يكون 
أمام المأذون، وهو ما رفضه الأزهر ومجمع البحوث الإســلامية وكذلك دار 
الإفتاء وقالوا إن الطلاق الشــفهي يقع، ولكنهم في الوقت نفســه أعطوا 

لولي الأمر حق تقييده إذا رأى مصلحة في ذلك.

الأزهري وكشك
وإلى الصفحــة الرابعة من »الوطن« حيث المقــال اليومي الذي يكتبه 
مستشارها وأستاذ الإعلام الدكتور محمود خليل تحت عنوان »وطنطن« 
لأنــه أخذنا إلى معركــة مختلفة فيها ذكريات طريفة وليســت بعيدة عن 
الشيخ أســامة الأزهري. قال عن المرحوم الشــيخ عبد الحميد كشك وهو 
يغمز الشــيخ أسامة في الوقت نفســه: »توقفت أمام تقييم الشيخ أسامة 
الأزهري للشــيخ عبدالحميد كشــك - رحمه الله- في سياق حواره مع 
الإعلامي محمد الدسوقي رشــدي حول السمات المطلوبة في رجل الدين، 
أو الداعية الذي ينهض بعبء مخاطبة الجمهور، وصف الشــيخ الأزهري 
خطاب الشيخ كشــك بالميل إلى الســطحية والابتذال وعدم الاجتهاد في 
تكوين مدرســة علميــة أو فقهية. وجهة نظر جديرة بالاحترام ولا شــك، 
خصوصاً إذا جاءت على لســان رجل هادئ الطبــع واضح الأفكار رصن 
اللغة، مثل الشيخ أسامة الأزهري، لكن ذلك لا يمنعني من تبيان أن الرجل 
وهو يقيم الشيخ »كشك« عزل الظاهرة عن سياقها ثم أخذ في التقييم، وهو 
مطب كثيراً ما يقع فيه بعض المحللن. يصح أن ننظر إلى الشــيخ »كشك« 
كظاهرة وقد كان الرجل كذلك فلم أعاصر خطيباً يتقاطر عليه المستمعون 
بالآلاف كما كان الناس يفعلون معه، ولم يعرف تاريخ »شريط الكاسيت« 
رواجاً مثلما حدث مع شــرائط خطب الشيخ كشــك، كان المستمعون إلى 
الرجل بالملاين في شــتى أرجاء مصر والعالمن العربي والإســلامي، ولا 
خلاف على أن تســفيه القائل واتهام خطابه بالابتذال والسطحية يحمل 
في طياته اتهاماً لملاين المســتمعن بالتهم نفسها، والأكثر حيطة أن يتفهم 
من يحلل هذه الظاهرة أن خطب الشيخ »كشك« كانت لوناً ضمن مجموعة 
ألوان كانت تقدم للمســتمعن، خلال هذه الفتــرة، كان هناك من يفضلها 
وهنــاك من يعزف عنها ويتجه إلى غيرها، حيث كانت الســاحة - وأظن 
أنها لا تزال- تحتشــد بأطياف مختلفة من خطبــاء الجمعة كان بعضهم 

يتمتع بشعبية ملحوظة«.

ذكريات
وللشــباب وهم الأغلبيــة الآن في مصر والعالم العربــي نذكرهم بأن 
الشيخ كشــك كان ضريرا وخطيب مســجد القبة في حي العباسية شرق 
القاهرة فــي فترة حكم الرئيس عبد الناصــر وكان يهاجم نظامه تلميحا 
تارة وصراحة تارة أخرى، من خلال مهاجمة وزراء ومسؤولن وأوضاع، 
لا مهاجمة عبد الناصر شخصيا. وكانت وزارة الداخلية خاصة عندما كان 
يتولاها المرحوم شعراوي جمعة تبدي نحوه قدرا كبيرا من سعة الصدر، 
لأن شعراوي رغم أنه كان ضابطا في الجيش ومن جهاز المخابرات العامة 
كان ذا عقلية سياســية بارزة جــدا، وكانت له علاقات واســع بالمثقفن 
والصحافين عندما كان محافظا للســويس، وأنشــأ هناك المعهد العالي 
للدراســات الاشــتراكية، وكانت عندما تأتيه تقارير المباحث عن الشيخ 
يتجاوز عنها ويطلب تنبيـــــــهه، وإذا استمر يتم اعتقـــــاله فترة ثم 
يأمر بالإفراج عنه وإعادته للمســجد، وتكررت هــذه العملية عدة مرات. 
وفي عهد الســادات تكرر الأمر وحدث أن اشتكى إليه الرئيس السوداني 
المرحوم جعفر النميري بأن الشـــــيخ يهاجمه وأن شــرائط الكاســيت 
منتشــرة في عدد من الدول الإفريقـــــية والآســيوية، وأذكر أن مقربا 
للســادات وقتها أخبرنا أنه قال لنميري »أعمله أيه يا جعفر ده بيهاجمني 

أنا كمان«.
 وبعد اغتيال الســادات تم إلقاء القبض على الشيخ كشك ووجد نفسه 
مع مئات من السياسين والصحافين والكتاب وأساتذة الجامعات، وكان 
من بينهم الشاعر عبد الرحمن الأبنودي، ولما علم بأمر وجوده معه سأله 
»هو أنت بقى بتاع على حزب وداد جلبي يا بوي« في إشــارة إلى الأغنية 
التي غناها الفنان والمطرب الراحل عبد الحليم حافظ. والشــيخ كشك هو 
من حكي هذه الواقعة في خطبة له بالمســجد بعد أن أفرج عنه، ثم صدرت 
قرارات بمنع عدد من المشــايخ من الخطابة في المســاجد مثل الشيخ عبد 

الرشيد صقر وغيره والشيخ كشك رحم الله الجميع«.

بعد تذويب الفوارق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حل الدور على السلطة القضائية لكي تمضي على درب الإلحاق

»الدستور« تشن هجوما عنيفا على الأزهر وتطالب بتولي مستشار السيسي مشيخته 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنن كروم:

ثلاث قضايا رئيســية شدت اهتمامات الأغلبية والصحف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء 4 أبريل/نيسان، الأولى زيارة الرئيس عبد 
الفتاح السيســي لأمريكا ومقابلته الرئيــس دونالد ترامب. والثانية أزمة نادي الزمالك واهتمــام جماهيره بها، وكذلك اهتمام جماهير 
النادي الأهلي، والناديان هما الحزبان الرئيسيان في مصر وصاحبا الأغلبية الشعبية الكاسحة، الأهلي في المقدمة والزمالك في المرتبة 
التالية له. والثالثة هي الارتفاعات المســتمرة في الأســعار والشــكوى لله من الحكومة وأفعالها، والدليل على ذلك ما أخبرنا به الرسام 
محمد عبد اللطيف في »اليوم الســابع« بقوله إنه كان يســير في أحد الشوارع فشــاهد شخصين أحدهما يصرخ: اللهم بلغنا أول الشهر 

والثاني يضحك.
وفي ما عدا ذلك فإن باقي المشــاكل حظيت كل منها باهتمام فئات معينة، البعض اهتم بالمقاطعة التي تحدث للأســماك بعد الارتفاع 
الجنوني لأســعارها، ولأنها ســلعة ســريعة التلف فــإن البائعــين يصرخون مناشــدين الناس عــدم المقاطعة لأنهم يغلقــون محلاتهم 
ويسرّحون العاملين فيها، وأنهم ضحايا للتجار الكبار. ولوحظ أن وزارة الداخلية عن طريق شركتها »أمان« بدأت في بيع الأسماك في 
منافذها بجانب الســلع الغذائية الأخرى في عدد من المدن، كما أنها تخطط لافتتاح عشــرات من المنافذ، وسط دهشة الناس من الحديث 
عن مشــروعات المزارع الســمكية العملاقة في عدد من المحافظات التي تم افتتاحها منذ عدة شــهور، وقيل وقتها إنها ســتكفي الإنتاج 

المحلي والفائض للتصدير.
وحدث اهتمام أيضا بالعمليات العســكرية الناجحة فــي جبل الحلال وتطهيره من العناصر الإرهابيــة، وكذلك بالمعركة الدائرة بين 
المؤيدين لإعادة جزيرتي تيران وصنافير للســعودية، تنفيذا للاتفاق الموقع بين الرئيس السيســي والملك ســلمان، وإحالته إلى مجلس 
النــواب، لأنه صاحب الاختصاص لا محكمة القضاء الإداري العليا، التي حكمت ببطلانه، وإن كان هناك ميل شــعبي واضح لإعادتهما 
للســعودية، وإنهاء هذه المشــكلة. وســيلاحظ القارئ اهتمامــا منا بردود الأفعال المســتمرة على تجربة الزعيم خالــد الذكر جمال عبد 
الناصر ليس بســبب انحيازنا إليها، وإنما لأنها التي تســيطر على اتجاهات الغالبية الآن وتفرض على النظام السير في اتجاهات قريبة 
منها خوفا من الاصطدام بهذه الأغلبية ومصالحها، ولا يمكن لأي متابع غير مصري فهم ما يحدث في بلادنا إلا بفهم هذه القضية. وإلى 

ما عندنا..
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ثقـافـة

■ في الخمســينيات من القرن العشــرين أثيرت قضية الحرية والالتزام 
فــي الأدب والفكر. وكتب الشــيء الكثيــر عن هذه العلاقة التــي امتدت إلى 
مجالنــا العربي حتــى الســبعينيات. وأتذكــر، الآن، وأنا آنــذاك، تلميذ في 
المرحلة الثانوية، مشــاركتي في هذا النقاش الذي أثــار ردود أفعال، علقت 
عليهــا بثلاث مقالات فــي جريدة »العلَــم« المغربية. لكن كل تلك النقاشــات 
حــول الالتــزام لم تؤد إلا إلــى التبســيط الأيديولوجي. ولم يكــن من نتائج 
الحرية غير التســيب والفوضــى. وجدتني أســتحضر هــذه الثنائية، وأنا 
أعايــن الآن فــي الاجتماعات العامــة المتصلــة بتكوين الهيئات المؤسســية 
نزوعا لا حد له لتحمل مســؤولية الرئاسة والتنسيق والإدارة والاستوزار. 
وإذا كان هــذا النــزوع طاغيا في المجال السياســي فله أكثر مــن دلالة على 
انتهازية السياســيين، وليس على رغبتهم في التســيير مــن أجل الإصلاح. 
لكــن أن يصبــح هذا ديدن بعض المثقفــين أو الباحثين فهذا ممــا يدفعنا إلى 

التساؤل والاستنكار؟
لا يتعلــق الأمــر بالنزوع نحو »تحمل المســؤولية« في المؤسســات فقط، 
ولكنه أيضا يتســع لجعــل الكتابــة الإبداعيــة، والبحث »العلمــي« مقرونا 
بالمكافــأة والترقية، أو نيل الجائزة. ومثلما صار تحمل المســؤولية مقرونا 
بالحصــول على »الكعكــة«، وليس لتقــديم الخدمة الاجتماعيــة والوطنية، 
باتــت الكتابــة الإبداعية والفكريــة متصلــة بالترقية والجائــزة والمكافأة، 
وليس بتطوير الكتابة وجعلها مرتبطة بالهم الثقافي والمشــاركة في التطور 
والتقــدم. لقد دفعني هذا النزوع المزدوج إلى اســتحضار ما صدرت به هذه 
المقالة حول الحرية والالتزام، لما بينهما من صلات، وقد صارت تلك الثنائية 

محولة إلى ثنائية جديدة، يمكن أن نسميها: التطوع والمكافأة.
كان التطوع السمة المهيمنة لدى المناضلين السياسيين والمثقفين الملتزمين 
بقيم التحــول والتقدم وقضاياه، وكان تطوعهم مبنيــا على الإيمان بالعمل 
الــذي يضطلعــون به، ولم يكــن يفرضه عليهــم أحد. أتذكر كيــف كنا بقوم 
بجولات مكوكية من أجل تقديم المحاضرة أو المشــاركة في النقاشــات التي 
كانت ســائدة في الســبعينيات، وحتى أواســط الثمانينيات، وفي مختلف 
المدن المغربيــة، ونحن نؤدي تذكرة الســفر من جيوبنا، ومــا يصاحبها من 
تكاليــف موازية. وبعد انتهاء الندوة، لا نقيم في الفندق، ولكن نتعشــى في 
بيــت أحد أعضاء الجمعية، ونتوزع للمبيت في بيوتهم. وفي الصباح نحمل 
حقائبنا، ونؤدي التذكرة، ونعود ونحن مســرورون غير عابئين بالتعب ولا 

بالتكاليف التي أديناها من جيوبنا وعلى حساب قوت أبنائنا.
 عندمــا كنا نكتــب القصيدة أو القصــة أو المقالة أو البحــث لم نكن نفكر 
فــي المكافأة ولا فــي الترقية ولا الجائــزة، وحين كنا نناضل لــم نكن نحلم 
بالكرسي. كنا نعتبر الكتابة والنضال وسيلة للتأثير والتغيير. نصرف ثمن 
بعث الدراســة بالبريد العاجل، ويكفي نشــرها ليكون العــزاء الوحيد الذي 
ننتظر، لأن ما نكتب ســيصل إلى القارئ. ولا تهمنا متاعب التفكير والكتابة، 
وما يصاحبها من اســتهلاك للقهوة والدخان وجهد نفســي وجســدي. لم 
نكن نكتــب من أجل المكافأة المالية. كانت الكتابة وتحمل المســؤولية واجبا 

وطنيا.
عندمــا تحمل طلحــة جبريل مســؤولية جريدة »الشــرق الأوســط« في 
الربــاط، فــي الثمانينيات، أجرى اســتفتاء للكتــاب المغاربة حــول مكافأة 
الكاتب. لم أجب عن أسئلته لأني اعتبرت هذا مسا بنضالية الكاتب والمثقف. 
ومــرة مع المرحــوم جمال الغيطاني ســألني عما نتقاضاه عــن كتاباتنا في 
الملاحق الثقافية، وتعجب من اســتغلال تلك الجرائــد لطاقاتنا؟ ورأيت في 
العــراق كيف أن مقالة قصيــرة، تقدم لها مكافأة مجزية، فكيف بالدراســة 
والمشــاركة في ندوة؟ وعندما حدثت الروائي يوســف القعيد عن مشــروع 
رواية الزمن الذي كلفت به، متطوعا، عن إمكانية نشــر رواية في السلسلة، 
كان سؤاله حتى قبل أن أوضح له المشروع: »تدفعوا كام؟«. فاجأني سؤاله 
لأننا لم نتعود على هذا في ثقافتنا. وبدا لي أن ما تشــكل في المغرب من قيم 

ثقافية ونضالية مختلف عن التقاليد السائدة في المشرق العربي.
تغير الزمان، وزال التطوع، وصار الكاتب يســأل عن قيمة المكافأة. ومن 
يريد المشــاركة فــي ندوة  يشــترط الدرجة الأولــى، والفنــدق الفخم. صار 
الروائــي يكتب من أجــل الجائزة، والجامعــي يتنافس علــى دخول مكتب 
النقابة، ليس من أجل النضال عن الأســاتذة الجامعيين، أو تطوير الممارسة 
الأكاديميــة، ولكن من أجل ضمان نقاط تضاف إلى ســجل الترقية التي من 

خاناتها »المسؤولية الاجتماعية«.
 وصار الجامعي نفســه يدبج المقالات لتنشر في »المجلات المحكمة« ليس 
مــن أجل طرح أســئلة، أو تطوير مشــروع بحثي، ولكن من أجــل ضمه إلى 

»عدد« ما يطلب منه من دراسات للترقية.
لا أحــد يمكنه إنكار ضرورة المكافأة لأني أرى الكتابة وتحمل المســؤولية 
عملــين لا يكفي التطــوع فيهما، لما فــي كل منهما من تعــب وجهد ونصب لا 
يقــدره إلا من يعاني منــه، لكن أن تصبح الكتابة وتحمل المســؤولية غايتين 
للترقية والجائزة بــدون بذل أي جهد، وبدون جعل أي منهما لتحقيق غاية 
أســمى فهذا ما يمكن اســتنكاره لأنه لا يؤدي إلا إلى الرداءة السائدة وعدم 
الاضطلاع بالمهمة على الوجه الأمثل. كان التطوع مبنيا على الالتزام بلا قيد 
أو شرط، فصارت المسؤولية مفتاح المكافأة، وباتت الحرية مدخلا لانتشار 

الانتهازية والرداءة.

٭ كاتب مغربي

سعيد يقطين٭

جولات حرة في مرويات ليلى الأطرش 1988- 2014

كل من هاجموا »خطايا الآلهة« لم يقرأوها  

الروائي المصري أدهم العبودي: لا يمكن فضح المسكوت عنه إلا بالكتابة 

عمان ـ »القدس العربي«:

عن دار الآن)ناشــرون وموزعون( بعمان صدر للدكتور إبراهيم 
خليل كتاب جديد بعنوان جولات حــرة في مرويات ليلى الأطرش 
1988- 2014 في 194ص تتضمــن مقدمة، وثمانية فصول، وملحقًا. 
يتناول المؤلــف في الفصل الأول صورة المرأة في روايتي وتشــرق 
غربًا وامرأة للفصول الخمســة. وفي الفصل الثاني يتناول الســرد 
وأقنعته في رواية امرأة للفصول الخمسة، مؤكدا ما فيها من تقنيات 

سردية حداثية.
 وفي الثالث يتناول الخطاب النســوي في روايــة ليلتان وظل 
امرأة. وفي الرابع والخامس وقفتان إزاء رواية صهيل المســافات، 

وما فيها من كتابة سردية متحرّرَة من نون النسوة. 

ويقف بنــا المؤلف فــي الفصل الســادس إزاء روايــة الكاتبة 
الموســومة بعنوان مرافــئ الوهــم، جامعًا بين تحديــده لمكونات 
الخطاب السردي، ومرتكزاته البنيوية؛ من حوادث ومن شخوص 
ومــن وظائف وتحــولات. وحول الســرد المؤطر فــي رواية أبناء 
الريح يدور الفصل الســابع، فيما يتناول الأخير ترانيم الغواية بين 
التاريخ والأســطورة والواقع. أما الملحــق، الذي هو بمثابة الفصل 
التاسع، فيتناول فيه الدارس كتاب نساء على المفارق وهو شهادات 
عن نســاء التقتهن الكاتبة، فكانت لها معهن ذكريات، وحورات، في 

مؤلف وثائقي. 
يذكــر أن دار الآن أصدرت للمؤلف كتابين، هما: حاضر الشــعر 
وتحولات القصيدة )2016( و مراوغة السرد وتحولات المعنى 2016.

جاء في كلمة الشاعر حميد ســعيد على الغلاف الأخير ما نصه: 

» غلبت على بداياتــه – أي إبراهيم 
الناقد،  لا  المبدع  حساســية  خليل- 
ولا الأكاديمي، غيــر أنه لم يقف في 
عمله النقدي عند تلك البدايات، بل 
جعله أكثر عمقا، وأكثر غتى، وأكثر 
حضــورا، وتأثيرا، ما اغتنى به من 
الــدرس الأكاديمي، ومن نشــاطه 
والندوات  المؤتمرات  في  الميداني، 
وحلقات البحث، وقبل هذا وذاك، 
مما  والاطلاع،  القراءة،  على  دأبه 
أهلــه ليكون أحد أهــم الأصوات 

النقدية في هذه المرحلة.

بغداد ـ »القدس العربي« ـ من صفاء ذياب:

تمتد تجربــة الشــاعر والروائــي العراقي حميد 
العقابي لأكثــر من أربعين عاماً في الشــعر والرواية 
والسيرة، فهذا الشــاعر الذي أصدر أولى مجموعاته 
الشــعرية عــام 1986 كان مختلفاً في لغتــه ورؤاه 
والموضوعــات التي يطرحهــا، حتى عُــدَّ أكثر كاتب 
صريح مع نفســه قبل أن يكــون صريحاً مع الآخرين 
من خلال سيرته التي دوّنها تحت مسمى »أصغي إلى 

رمادي«.
العقابــي الذي أصدر عشــرات الكتــب، رحل إثر 
ســكتة قلبية وحيداً في بيته في الدنمــارك، بعد أن 
نشــر: »أقول احترس أيها الليلك« 1986، و»أقف بين 
يــدي« 1987، »بم التعلل« 1988، »تضاريس الداخل« 
1992، »حديقة جورج« 1994، »وحدي ســافرت غداً« 
)بالدنماركيــة( 1996، »كمائن منتعظة« )ضمن كتاب 
»خمسة شعراء عراقيين«( 1998، »أصغي إلى رمادي« 
)فصول من ســيرة ذاتية( 2002، »ثمة أشياء أخرى« 
)قصــص( 2004، »الفــادن، عناء فحســب« )ديوان 
شعري( 2005، »الضلع« )رواية( 2008، »أقتفي أثري« 

)رواية( 2009، »القلادة« )رواية( 2016.
وفــي روايته »القــلادة« التي اختتــم بها منجزه 
الأدبي في حياته، دخل العقابي في موضوعات مثيرة 
العراق،  للجدل، كالدين والسياســية، خصوصاً في 
وعن هــذه الرواية، يتحدث الناقد الســوري صالح 
الرزوق، قائلًا: باختصار كان حميد العقابي في هذه 
الرواية مهموماً بإعادة تركيب سيرة الإنسان العربي؛ 
من المهد إلى اللحد، وفي فترة سقوطه وانهياره. لذك 
نفســها  التحليلية  وبالطريقة  الهزيمة  مجتمع  هاجم 
التي اســتخدها جلال صادق العظم في كتابه »النقد 
الذاتي بعد الهزيمــة«. وكان همه منصباً على تصوير 
نقاط الوهم والضعف تمهيدا لكشف اللعبة السياسية 

في مجتمعات التخلف.
ويضيف: إنني لا أســتطيع أن أفرض على الرواية 
فكرة لا تريد أن تصرح بها. كما لا يمكنني أن أســتبعد 
جزءا من فضائحية ذهن الكاتب في قراءته لتاريخنا 
المبكر. فاستعمال رموز تاريخية تساعد على تشخيص 
الفكرة. والمشــكلة هي في خصوصية هــذه الرموز. 
وكونها جزءا لا يتجزأ من عالم التابو... وعلى الأغلب 
فإن »القلادة« تستعيد سيرة )افتراضية لماخوند( من 
خلال تبرير فيزيقي لخــوارق تتخللها الخرافات في 
سيرة النبي. كانت شــخصية محمد في الرواية تنمو 
في عالمها الخاص. وتفكر في مشكلة الإنسان مع شرط 
الحريــة المحــدودة، والصراع المفــروض بين الوعي 
باللامتناهــي والواقــع... وكانت كل أطــوار حياته 
موزعة بين معرفة الطبيعة وأســرارها وإنتاج المعرفة 
وتشكيل الوعي. وهذا أضاف جانباً اجتماعياً لا تجده 
عند من حولوا التجريد الرسالي إلى أعمال فنية، كما 

في »النبطي« و»عزازيل« و»آيات شيطانية«.
ويبين الرزوق أنه في هذه الرواية تساوت غرائب 
وأســرار الذات البشــرية مع عجائب تطور المجتمع، 
وعكســت صورة التوتر والصــراع، الذي يرى جون 
ماكوري، أنه ضرورة لبلــورة الواقع الدينامي.. فهي 
ميتا خيال. اســتطرادات ذهنية بناهــا الكاتب على 
أرضية أو خلفية لاوعيه الثقافي. ومنذ أول سطر أشار 
إلى أن الشــخصيات لم يســبق لها أن عاشت خارج 
النص، وتشــابه الأسماء مع شخصيات موجودة في 

الذاكرة له أغراض فنية بحتة. 

في حين يتحدث الناقد حســين السكاف عن رواية 
العقابي »الفئران«، مبينــاً أنه في »الوطن الكبير« أو 
رَ الســجانون أســماء المعتقلين  المعتقل أو المختبر، غيَّ
وتحولت أسماؤهم »البشــرية« إلى أسماء حيوانات 
أو ألقاب مهينــة: غراب، حمار، ثــور، بعير، عتوي، 
قرد، خنفس، أبــو بريص. أما بطــل الرواية، فصار 
اسمه »واوي«، حتى نسي بعض السجناء أسماءهم 

الحقيقية مع الوقت. بذلك، يؤكد المؤلف عمليات 
أو محاولات مســخ البشــر التي مارســتها 

الســلطة على الشــعب، لكن إلــى أي حد 
يمكن للبشر تحمّل هذا؟ تُرى، هل هناك 

من يثور على واقعــه طلباً لحريته أو 
بحثاً عن إنســانيته؟ سؤال يجيبنا 

لكن  الرواية،  شــخوص  أحد  عنه 
بطريقتــه المنهزمــة: »إن كانــوا 

يريدون أن يعرفــوا طاقتنا على 
تحمّل المهانة، فهــا إنني أمامكم 
أعلن أنهم قد نجحوا في مسخنا 
ليس اليــوم، بل منــذ أكثر من 
أعلن  أنا  وها  ســنة،  عشــرين 
هذه  حمار«.  أنا  خجلٍ..  بلا  لهم 
انهزام  عن  تفصح  التي  العبارة 
غير  بنحو  للقارئ  تحدّد  الروح، 

مباشــر زمن أحداث الرواية؛ إذ 
أنّ أحداث الرواية تقع بين  يتضح 

عامي 1994 ـ 1995 كما يؤكد المؤلف 
في عبارة أخرى: »لم يكن الأمر إلقاء 

القبض على جنــود فارين من جبهات 
القتــال، فالحروبُ قد انتهــتْ منذ ثلاث 

الرغم  سنوات، وقد »انتصر« جيشنا، على 
مــن التنازل للعدو عن عمق أكثر من عشــرين 

كيلومتراً من الأراضي على طول الحدود الدولية«، 
ما يعني أنّ الرواية تدور بعد ثلاث سنوات من انتهاء 
حرب تحرير الكويت. وبهذا، يشير المؤلف إلى أصعب 
فترة مــر بها الشــعب العراقي، إنها فتــرة الحصار 
والجوع وخطف وبيع الأطفــال والفتيات أو موتهم. 
الفترة التــي انتزع فيهــا العوز والإذلال إنســانية 

وكرامة الإنسان العراقي.
ويرى أن العقابي يمنح أهمية خاصة لشخصياته 
من أجل تشــكيل المكان المحيط بهــا. المكان الذي يبدأ 
بصحراء جــرداء وتيه واضــح ينحســر تدريجياً 
لأحداث  الرئيس  المســرح  ستشــكل  زنزانة  ليصبح 
الرواية. زنزانــة لا تضم بين جنباتها سياســيين أو 
معارضين للنظام بالمعنى الحقيقي، بل أناسا مسالمين 
من شــعراء وكتّاب وعلماء وأصحاب مهن حرة، ولم 
يغب عنها حتى المثليون وكتّاب التقارير والمندســون 
لمصلحة النظام. إنها صورة شعب كامل صاغها المؤلف 
بتقنية عالية عن طريق مشــاهد وحوارات مختصرة 

منحت القارئ فرصة جيدة للتأمل.
وحســب الســكاف، فمن الواضــح أنّ فكرة طرح 
الواقع الذي كان يعيشه الإنســان العراقي في فترة 
حكــم الديكتاتور بــكل مرارته وكوارثه الإنســانية 
بصيغة أدبية روائية، لــم تكن هدف المؤلف الوحيد، 
بــل كادت حتمية الثورة على الواقــع الُمذلّ أن تكون 
الفكرة الأســاس للرواية. فهــذه الرواية التي كتبت 
قبل ثماني ســنوات من صدورهــا، ودارت على أكثر 
من دار نشــر ماطلت بها، كان ممكناً أن تكون نبوءة 
لتفجّر ثــورات »الربيع العربي« لو أنها نُشــرت في 

وقتها الصحيح، إلا أن صدورها المتأخر أفقدها بعض 
بريقها. هــذا ما يؤكده لنا حميــد العقابي قائلًا: »في 
رواية »الفئران«، حاولــت أن أرصد حالة المجتمعات 
العربية التي جعلتها الأنظمة القمعية فئران تجارب، 

نــت  ما فكا النتيجة 

ه  ا نر
من  وتخلف اليوم  قتل 

وانحطاط قيم«.
وبعيداً عن الشــعر والرواية، فإن تجربة العقابي 
في كتابة ســيرته الذاتية كانت الأكثر إثارة وإرباكاً 
للقراء، هذه السيرة التي كشف فيها حتى عن أسراره 
الشــخصية، وعن أســرار عائلته في مدينة الكوت.. 
وعن هذا الكتاب، تشير الكاتبة السورية فرات إسبر 
إلى أن العقابي في هذه الســيرة يدخلنا في مســالك 
وعرة للإنسان يكشــف عوالم نحن في أشد الحاجة 
إلى كشــفها وفضحها. وجــوه يلقي عليهــا الضوء 
فتجرحنــا بعماها، كائنات من أحجــار بماضِ يتقدم 
بلبــاس الحاضر، كائنات حضــرت بلباس حكومات 
فيعريها وهي تدخل باســم الإســلام، ليكشف عنها 
بأنهــا الأكثر عداوة للإنســان والإنســانية، صورة 
تفضــح صورة، تأريخ يفضــح حكومات، وحكومات 
تشــوه أديانا وتقزمها... في »صورة الولد الخاســر 
لحد« يتحدد الزمان والمكان، حيث يتحول الإنســان 
إلى كائن غريب في الزمــان والمكان، في دول تحكمها 
أنظمة قمعيــة، ألم يكن لإيران وجــه آخر تنهض به 

باسم الإسلام؟
حميد العقابي في فصول سيرته سرد لنا ما حمله 
بداخلــه من إيقاعــات وإحباطــات، وصداقات أهل 
ورفاق ومدن وأماكن أرّخ لهــا وأعطاها توهجا نراه 
في »الرسام والفراشــة«، ففيه استحضار لحلم كامل 

بزخمه وأصدقائه، يستجوبهم ويستحضرهم راسما 
صورهم بكل أبعادها وانعكاســاتها.. هل يكفي رسم 
الصــورة ليظهر الفنان عارياً، الفنــان الخالق المبدع 
بقدر ما هو محب للمــرأة باحثاً عنها، بقدر رغبته في 

قتلها.
وتبين إســبر أنه من خلال ما نقــــــرأ عـــــــند 
العقابي نرى الصدق والوضــوح في ما يقصه علينا 
ويســحبنا في مغارات حياته، يقدم شواهد لمحكمة 
الحيــاة في ما إذا عقدت ذات يوم لتدين من تدين 
ومن أدى بهذا الإنســان إلــى خرابه الروحي 

والوجودي.
وعندما يتحدث نفسه عن كتابه، يقول 
في أحد الحوارات: كتبتُ كتاب »أصغي 
إلى رمادي« وهو فصول من الســيرة 
أكثر  سمعت  أني  حتى  مبكراً  الذاتية، 
من شــخص قال ســاخراً )من أنتَ 
كنت  الذاتية؟(.  ســيرتك  تكتب  كي 
متوقعاً أن أســمع مثل هــذا القول، 
لأن القــارئ العربــي اعتــاد على 
قــراءة ســير القادة السياســيين 
كتاب  يقــرأ  فهــو  والعســكريين، 
الســيرة لغاية محددة وهي معرفة 
ســرّ يبوح به هــذا القائــد أو ذاك 
السياســي، لذلــك لا يضــع القارئ 
السيرة  كتاب  يقرأ  أنه  حســبانه  في 
مــن أجل أن يتمتع بفنيــة هذا الجنس 

الأدبي.
أما ما كنت أطمح إليه فهو كتابة ســيرة 
ذاتية لا تتخلى عن الشــروط الفنية محاولا 
رصــد الواقــع والتجربة بشــكل غايته المتعة 
الفنية بصدق وبراءة. من هنا جاء حذري الشديد 
مــن الوقوع في فخ )الأنا( التــي لا بد من ظهورها في 
كتابة السيرة، لذلك كتبت ســيرتي مطلًا من نافذتي 
على ما كنت شــاهداً عليه من أحداث وشــخصيات، 
وحتى ما يمكن اعتباره مســألة شــخصية كالكتابة 
عــن الأم والأب والعائلــة، أنا جعلتهــا نافذة لتأمل 
الواقع الذي شــكّل هذه العلاقات وارتباطها بحركة 
المجتمــع العراقي في فترات معينة، وربما يســتطيع 
القــارئ من خلال هــذه الكتابة أن يعــرف المؤثرات 
الخارجية والداخلية ليس لي فقط، بل ربما ســيجد 
هذه المؤثرات في تركيبته هو أيضــاً. وهذا ما حصل 
فعلًا. فقد وصلتنــي آراء كثيرة حول كتابي تؤكد هذا 
الأمر، ومن الطريف أن طالبــة إيطالية حازت درجة 
الدكتوراه من جامعة نابولــي بأطروحتها عن كتاب 
»أصغي إلى رمادي« قد كتبت لي بأنها وجدت نفسها 

في الكثير من تفاصيل الكتاب.
ســعيد الجعفر، صديق العقابي في منفاه المجاور 
)السويد(، يرى أنه كان الأكثر صدقاً وجرأة والأبعد 
عن الأضــواء ونفاق النخبة الثقافيــة العربية... مع 
محمد شــكري نجده الأكثر جرأة فــي كتابة الممنوع 
والمحرم في الســيرة الذاتية.. عشــنا معا لأشهر في 
مخيم اللاجئين العراقيين في مدينة كرج غرب طهران 
عام 1984، وكانت روح النكتة لا تفارقه فهو العاشــق 
لشرب الشــاي.. كان يقول )والله لو يشدون الجاي 
مثل المغذي ونخلص(.. استمرت مراسلاتنا متباعدة 
على مدى ثلاثين عامــاً أو ينيف.. أتذكر أنه كان فرحاً 
بإقبال القراء حين نفــدت الطبعة الأولى من »أصغي 

الى رمادي«..

■ من هو أدهم العبودي، الروائي والحقوقي؟ 
□  أدهم العبودي إنسان يحلم دوما بالمقبل، تخالجه 
تصوّرات عن المســتقبل، تصــوّرات لا تنقطع، طموحي 
لا حــدود له، أتقنت مهنــة المحاماة وتفــرّدت عن معظم 
أبناء جيلي، شــغفي بالتقدّم والتجديد والتطوّر لا يقف 
عند حد، أنبش عــن الأفكار التي لا يُمكن لغيري كتابتها، 
الأفكار الوهّاجة تلــك، التي لا تفنى بفناء زمنها، بل تظلّ 
برّاقــة ملهمة، مع كلّ رواية فكرة تخــص أدهم العبودي 
فقط، فكــرة لم يكتبها أحــد، أرنو دائمــا لمنطقية تغيير 
الوعــي، فنحن الكتّــاب قادرون على الارتقــاء بالوعي 
وتغييــره، والثــورات تبدأ دومــا من الكُتــب، وتنتهي 

وتكتمل داخل الكُتب.
■ كتبــت الرواية والقصة والشــعر، في رأيــك أيهم أقدر 
علــى تحريك المشــهد الثقافي المصــري في الوقــت الراهن، 

ولماذا؟ 
□ الروايــة بالطبع، لأنّها الأقرب كفــن للذوق العام، 

والتلقّي واسع النطاق. 
■ بمــاذا ترتبــط كتابتــك، التفكــر فــي مفــردات الحياة 
المعاصــرة أو الماضيــة، أم الومضة التي لا ترتبــط بزمن أو 

سياق معين؟ 
□ كتابتي ترتبط بعناصر متداخلة، يُمكن اقتفاء أثرها 
خلال المتلقي نفســه، طبعًا أهمها العنصران المذكوران، 
مع عناصر أخرى منها جدلية العلاقة بين الرّب والبشــر، 
والدخول في مجاهل النفســية الإنســانية التي لا يُمكن 
الوقوف بشــكل قطعــي علــى تداعياتها وملابســاتها 
وتحولاتها، مهتم أيضًا بتتبع التبــدلات المجتمعية التي 

يفرزها التحول الثقافي والسياسي عبر الأزمنة.

■ قيــل »إن الروايــة أفضل مقبرة للأحــلام«، هل تعكس 
رواياتك أحلاما وحكايات تحاول دفنها فيها؟ 

□ علــى العكــس تمامًــا، رواياتي تصنــع الأحلام 
والحكايات والأفكار لا تدفنها، أظن أن هذا هو المهم.

■ حصلــت علــى العديــد مــن الجوائــز أبرزهــا جائزة 
الشــارقة عــن روايتك »باب العبــد«، هل تعتقــد أن الجوائز 
تجبــر الكتاب على نمط معين من الكتابة وتقيدهم أم لك رأي 

آخر؟ 
□ الجوائز غير ملزمة، الجوائز تُمنح للكتابة الجيدة، 
وليســت شــرطًا كذلك، قيمتها المادية أكبر مــن قيمتها 

المعنوية من وجهة نظري.
■ الكاتــب ابن بيئتــه دوما، ظهر ذلك فــي روايتك متاهة 
الأولياء بشــكل جلي، ما الذي حاولــت أن تقوله للقارئ في 

هذه الرواية؟ 
□ حاولت تســليط الضوء على مجتمع مهمل بشــكل 
متعمد، مجتمع تفشــى فيه الجهل وأكل وشــبع، مجتمع 
ما زال يعتقد في الموروث بشكل إيماني، حاولت تشريح 
هذا المجتمع في قالب فانتازي ومأساوي، المسكوت عنه لا 

يُمكن فضحه إلا بالكتابة.
■ في روايتــك »الطيبون« اســتندت للبرديــات المصرية 
القديمــة، كدعــم فكــري للرواية، فــي رأيك ماذا تقــدم هذه 
الاســتنادات لأي عمـــــــل روائي وهــل تراها مناســــــــبة 

دوما؟
□ بالطبع مناســبة طالما أن الرواية تاريخية، من غير 
المعقول أن نطأ فترة تاريخية بعينها دون أن نلم بها وأن 

نقرأ عنها.
■ فــي روايتــك »الخاتــن« هنــاك ســرد جديــد للحكاية 

الكرديــة والأكراد، مــا الإضافة التي قدمتهــا الخاتن لقصة 
معاناة الأكــراد، وماذا يميزهــا عن كتابات أخــرى تناولت 

القضية نفسها؟
□ لا توجد روايات عربيــة تناولت قضية الكرد حتى 
الآن إلا »الخاتن«، حاولت مــن خلالها الولوج إلى عالم 

اندثر، وقومية كبرى ضيعتها أطماع الأنظمة الحاكمة.
■ رفعت ضــدك مذكرة لإيقاف توزيع روايتك »الطيبون« 
من قبل رئيس قطاع الآثار، بتهمة أنك شــوهت تاريخ مصر. 

ماذا تقول في هذه الحادثة؟ 
□ هذا طبيعي في ظل مجتمــع جاهل لا يُمكن أن يفكر 

خارج الصندوق.
■ فــي حــوار ســابق قلــت إن الكتابــة هي خطــوة نحو 

المستقبل، والآن كيف ترى مستقبل الكتابة المصرية؟ 
□ أرى أن هناك نماذج حقيقية يمكنها أن تقود الثقافة 
القرائيــة الجمعية وثقافــة المتلقي في مــا بعد، نماذج 
الكتابة  معظمها معتكف، يكتب في هــــدوء، مســتقبل 
المصريــة بخير، أو هكــذا عليّ أن أرى المشــهد وإلا بات 

غائمًا.
■ فــي كتابــك »نوســتالجيا« قدمــت وجبة دســمة من 
الحنين للأشــياء التي عشتها وعاشــها جيلك من المصريين، 
كيف رســمت هذه الذكريات ملامحك ككاتــب وماذا فتحت 

لك من عوالم؟ 
□ اضطــررت لمراجعة ذكريات عشــرين عامًا مضت، 
ارتحلت إلى زمن قديم، عاش بي وعشــت فيه، زمن كان 
كل شــيء فيه محتفظًا بجلاله وعظمته، »نوســتالجيا« 
كتاب حميم، كتبته إثر حالة مســيطرة من الحنين الملح، 

أحبه جدًا، وأتمنى أن أكتب جزءا ثانيًا منه.
■ ما الذي أثارته رواية »خطايا الآلهة« وما سبب صدمة 

القراء فيها؟ 
□ عنوانها لم يتم استدراكه أو تقبله بدلالاته، رغم أن 
كل من هاجموها لم يقرأوها، وهذا غريب، رغم أن الرواية 

فيها دعوة صريحة للبحث عن الله داخل كل واحد فينا.
■ ماذا تقول عن المجتمع الثقافي المصري اليوم؟

□ علــى المجتمع الثقافــي أن يزهد عــن الفتات، وأن 
يستيقظ من سباته الذي طال.

رحل عن عمرٍ يناهز الـ60 عاماً في منفاه الدنماركي

التطوع الثقافيحميد العقابي... الجرأة حين تصاغ في هيئة كاتب

القاهرة ـ »القدس العربي«  ـ من عبد السلام الشبلي:

يرى الروائي المصري أدهم العبودي أن الجوائز الأدبية غير ملزمة للكاتب بمســار كتابي 
معــين، مؤكدا أن قيمتهــا المادية أكبر من قيمتها المعنوية، مشــيرا إلى أنه حــاول في أعماله 
الروائية التركيز على جدلية العلاقة بين الرب والبشــر، ما فتــح عليه أبواب الهجوم والنقد 

اللاذع في روايته »خطايا الآلهة« المثيرة للجدل، معتقدا أن الذين هاجموها لم يقرأوها أصلا. 
يؤمن العبودي – الحائز جائزة الشارقة للإبداع العربي عن روايته »باب العبد« بمستقبل 
الرواية المصرية، مؤكدا أنها بخير رغم كل شيء، ومعتبرا أن المجتمع الثقافي المصري في حالة 

سبات عليه أن يصحو منها قبل فوات الآوان. 
المزيد في الحوار التالي.. 
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■ ما زلت مفتتناً بهذه المفردة، ســنواتٍ طويلة أقلّبها 
عِبَ  على سرير المعنى.. لعبت دائماً معها وليس ضدّها، اللَّ
الذي يحترم فيه كلانا الجمهور والحكم، فنحن الشعراء 
نميل إلى اللعب باللغة، إلى حدٍّ ما، ولهذا راودتني أحياناً 
مماهاة الحنين بالزمن، لأكتب مثلًا: »في مقتبل الحنين« أو 

»في الهزيع الأخير من الحنين«. 
هكذا أقف فــي محرابه عابراً ضــلالات الحواسّ، ولا 
أدري إن كنت أســترضيه أم أتّقيه أم أستنفره أم أستفزّه 
حين كنت أحمل في الحقيبة )قطرميزة( المكدوس والجبن 
السوري المعروف، عائداً إلى الدوحة في رحلات لم تنقطع 
منذ 1999، حين رضيت بمنفاي الاختياري، تاركاً للحنين 
جغرافيا صغيرة في غرفةٍ في الطابق السادس، تطلّ على 
الشــمال الذي يعني لي ســوريا. كان اليمام يزورني في 
الخريف يحطّ على النافذة المفتوحــة، وربّما غامر قليلًا 
ودخل وقفز فوق الطاولة التي تتوســط الصالة، فيوقظ 
فيّ صورة الســنونو الذي يضع عشّه على عمود الخشب 
في سقف بيتنا في المزرعة، هناك في المكان الذي قضم منّي 
سبع سنوات، فلّاحاً يحمل مِسْــحاته أيّام العطل، ودفتر 
التحضير أيّام التدريس، يومها لم أفكّر في الهجرة، ما دام 

في الإمكان تدبّر مصاريف العائلة الكبيرة.  
يقتنع كثير مــن الأصدقاء المغتربــين بمعادلة 2+10، 
التي تعني عشرة أشــهر للعمل، وشهرين للإجازة، نعود 
فيها إلى الوطن، ونلتمس فيه أحضان الأمهات، ومسامرة 
الأصدقاء، ونمشــي على الــدروب ذاتها التــي ذرعناها 
التاريخ والفلسفة، مارّين بسيدات وصبايا  حاملين كتب 
يجهدن في جمع عشــب الربيع لأغنامهنّ، أو البحث عن 
نبتة الخبّازى اللذيذة التي لم أّذقها بعد أن غادرت، حتى 

العام الفائت.
كان برد نيسان عافية، يخرج الجميع من البيوت باحثاً 
عن حصّته من الشمس والأمل والفرح، وكان للياليه طعمٌ 
آخر، ويحفظ أبناء الفرات عبارة شــعرية لشاعر بدوي 
تقول: »قمــرة وربيع وموت ما بي«، فقد كان الموت موزّعا 
بانتظام؛ الخريف والشــتاء للشيوخ، والصيف لضحايا 
حوادث الســير والقتل الخطأ في الأعــراس، فثمة اتفاقٌ 

غير معلن أن شهور الربيع شهور سلام، تنبت فيه قصص 
الحبّ، وتظهــر ورود الجوري الحمراء في الحدائق. وفي 
الربيع حفظتُ صــورة البريّة التي اكتشــفتها لأوّل مرّة 
رفقة جدّي المرتحــل خلف أغنامه، كنت أســمع الطبيعة 
وأشــمّها قبل أن ترتســم القرى في لوحــة الله البديعة، 
الطبيعة التي لم يفســدها حجر إســمنت، ولا صوت آلة، 
ليس ثمة غير رغاء الــدوابّ، وغناء الجدّات عند مخض 
اللبن صباحاً، عشت الربيع المستبدّ وظلّ هناك ففي البعيد 
أغنية عصية علــى الترجيع، تذكرني فيــه دائماً أحذية 
الرياضة القماشية البيضاء، ومضارب التنس المصنوعة 

من خشب رقيق. 
تركت الـ 10+2 منذ سبع سنوات، وباتت 12+0، وهكذا 
صرت أبحث عمّن يســدّد لي قيمة الشــهرين الإضافيين، 
صار لي في ذمة الســعادة 14 شهرًا كاملًا، قضيتها جميعاً 
معتكفاً أمام شاشة عملاقة تنقل أخباراً وصوراً من بلادي، 
متوجّســاً حزيناً حيث يتداخل الخــاصّ بالعامّ، وبقيت 
فيها متمسّكا بأمل ما، أمل أن أصحو صباحاً لأعدّ الحقيبة، 
أو تعتــذر منّي الحرب على هذه المزحــة الثقيلة. ولكنّني 
مازلت أزور المطار مــرّة أو مرتين لأوقــظ الحنين، وكلّما 
سافر أحد العاملين في المدرســة اسأله: »من يوصِلُك إلى 
المطار؟«، فالمطارات سراب أوطان، وملعب انفعالات غير 
متحفّظة، ففي وسعك أن تقرأ الوجوه التي تدفع العربات 
نحو الأبواب البعيدة مليئة بحبور غريب ـ لم يكن غريباً 
يوماً ما- وتقرأ في الشاشــة الكبيرة أســماء الطائرات 
التي ســتحطّ في دمشــق مثلًا، المدينة التي ظلّت شاهداً 
على وداع تركي علي الربيعو، الذي أقضي معه ســاعات 

قصيرة قبل أن يودّعني في محطّة الباصات. 
لا أزعم يومها أن الحنــين كان مهراً، ولكنّه كان يركض 
في دروب الشــام في الشــوارع التي تفضــي إلى أحياء 
لم تعد موجودة، قبل أن يستســلم للطريــق المتجّه إلى 
الغوطة. »ماذا تعني لك دمشق؟« حين سألت نفسي، كان 
مظفر النواب يعترف: »أمسِ وقفت على بردى، بعد قليل، 
تصبــح أيّامك في الشــام ثلاثين ندى« تلــك المدينة التي 
عرفنا قســوتها طلّاباً وعساكر، وعدنا إليها ثانية واقفين 

على ما يثبت أن دمشق تعرفنا، ولا تتنكّر لعشّاقها الذين 
حرســوا ليلها وأنضجوا خبزها، وأوقــدوا نار معرفتها، 
كانت دمشــق أمّاً للجميع، تتلاطم فيهــا أمواج الإثنيات 
والأديان والطوائف والقبائل، كانت أكبر من مدينة وأقلّ 

من حبيبة. 
كنت أقــرأ »الجهل« لميــلان كونديــرا، الروائي الذي 
شغفنا به قبل سنوات، وهو يرسم مساراً جديداً للرواية 
المختنقة فــي واقعية أمريــكا اللاتينية الســحرية، كان 
كونديرا ســاخراً إلى حدّ بعيد في معظم رواياته، ولكنه 
في »الجهــل« كان مختلفاً، حين لم يجد جنّــة الذكريات 
التي شــيدها في رواياته عن تشيكيا الجميلة التي تركها 
بعد ربيع براغ المغدور عام 1968، فلم تكن »الجهل« رواية 
بقدر ما كانت كارثتي الجميلة المؤلمة التي كلفتني قراءتها 
ثانية، وأنا أشــفق على حنيني الخائــب في عودة أبطال 
كونديرا إلى بلادهم بعد ســقوط الشيوعية، وهكذا كنت 
أخاف من زيارة القامشلي؛ فالأصدقاء تناثروا في المنافي 
الجديــدة، ومنهم من مــات أو قُتل أثناء الحــرب. تخيّل 
أنك تجلس في المقهى وحيداً وتضع فناجين الشــاي أمام 
ســبعة كراسٍ فارغة، أو أن تمر ببيت صديقك الذي قتلته 
رصاصة طائشــة، أو أن تتذكر مع خالتــك المكلومة ابنها 
الذي مات تحت التعذيب. لم يعــد كونديرا مثار ضحكي 
كما في »إدوارد والله«، أو »غراميات مضحكة«، أراه الآن 
في القامشلي كئيباً يبحث عن أصدقاء خانوه مع الغياب، 
وتركوا لــه أن يكتب عودته الناقصة بحكمة المهزوم، أراه 
الآن يمشي في الشــارع الرئيس في الطريق إلى المكتبات 
في انتظــار الجرائد التي تأتي متأخرة من العاصمة. أراه 
يبحث عن محمد العمر الذي اتفقــت معه أن يدفع المقتدر 
منّا، في حــدود 100 ليرة )دولاران(، مصروف التســكع 
شــبه اليومي في المدينة؛ فنمشــي في السوق ونشتري 
ك شتاءً.  الجرائد اليومية، ونأكل البوظة صيفاً أو المشــبّ
فقد محمّد العمــر وظيفته، وفقد إحدى وظائف يديه حين 
يشرح الدروس لطلّابه، وفقد أخاه تحت التعذيب، وفقد 

الكثير من أصدقائه، ولا أدري الآن كيف تثرثر يداه؟ 
 يتمثّل العرب بيتاً لشــاعرٍ مفجــوع بأخيه، حين يرى 
مقبرة غريبة فيبكي لأن »هذا كلّه قبر مالك«، وهكذا صرت 
أرى فــي كلّ ما قرأته صورة لبلادي؛ في الأوديســة حين 
تتنافس الآلهة في الحرب التي يظلّون فيها خالدين بينما 
يُقتل الجنود ويدهســون، وفي »عداء الطائرة الورقية« 

للأفغاني خالد حســيني وهو يصوّر أفغانستان تحترق 
في صــراع الملل والنحــل والأقوياء الذين لن يخســروا 
شــيئاً، وفي »ذهب مــع الريح« و»لمن تقــرع الأجراس« 
و»معلقة زهير بن أبي ســلمى«، صرت أرى القامشلي في 
صحن الفول ولفّــة الفلافل والمقاهــي العتيقة ومكتبات 
القرطاسية، القامشلي التي في يدي مثل كرة زجاج أقلبها 
علــى مهل باحثاً في الخطوط الملوّنــة عن وجه أمّي الذي 
لم أره منذ سبع سنوات، عن فريق كرة القدم الذي لعبت 
فيه مع شباب صغار لم تنبت شواربهم بعد، عن الأعراس 
التي انتهت بمشــاجرات عابرة، وعن الربيع و»القمرة« 
والحيــاة التي تعنــي الخلود المســتغرق فــي لحظات 

السعادة العابرة.
لم تعــد 10+2 ولم تعــد 12+ صفر، فقــد كان الحنين 
يخصّني وحدي »هكذا كنت أحســب« حين أمشي معه في 
ســوق واقف وكأننا في حلب القديمة نشتري »الهباري« 
البرتقالية لإحــدى خالاتي، كنت  لأمّــي، أو الحميديــة 
آخذه إلى البــرّ خارج المدينة، لأتوهّــم أن هذا هو طريق 

القامشلي- الرقة.
منذ تلك الكارثة، صرت أرافقه إلى المخيمات والملاجئ، 
فأبحر معه في ســفينة، وأهرول معه فــي غابات أوروبا 
الشرقية، وأفطر معه في بلاد الجد سقراط، والعمّ غوته، 
والخال شوبان. كان الحنين ينهرني: »يا خي خلّي عندك 
ذوق، في ناس أبدى منّك«، لكننــي بقيت هناك هناك في 
البعيد، أسترق من كلّ عين تلك النظرة.. نظرة الـ »سيلفي 
مع الذات« وهم يجرّون أرواحهــم ببطء من بلاد صارت 

بعيدة.

٭ شاعر سوري

الرمزية أفق
لقراءة الشعر

ليس الشــعر في أحد أوجهه المتعــددة غير الانتقال 
باللغة من معناها الأول المباشر، الذي يكون في الغالب 
الأعم اســتجابة لرغبة الإنســان العميقــة والملحة في 
التواصل والتعبير، إلى مستوى أعمق، متسربلا بدلالة 
مواربــة، لا تمنح نفســها للمتلقي بشــكل مباشــر، بل 
دونها اســتعمال آلية التأويل، التي تستند إلى الثقافة 
الموسوعية للقارئ، تلك التي تتيح له التعاطي الإيجابي 
والفعال مع النصوص، والإشــارة هنا إلى »التأويلية« 
كما نظر لها »غادامير« الذي بنى أســس المنهج التأويلي 
أو الهرمينوطيقــي في الأدب، والذي يقــول عنه الناقد 
المغربي ســعيد بنكراد: »يشــترط غادامير على الوعي 
الهيرمينوطيقــي - وعلى الهيرمينوطيقــا ككل - لكي 
يصل إلى مســتوى فهــم ملائم؛ أن يكون أوســع بكثير 
مــن الوعي الجمالي، أو بصيغة أخــرى، أن يكون ''وعيا 
أفــق هيرمينوطيقــي وتاريخي يحدد،  تاريخيا'' ضمن 
بالضــرورة، مجال اشــتغال التأويــل بالطريقة التي 
تؤهله إلى أن يعيد لتجربة الفــن -في ذاتها- مكانتها 

اللائقة بها«.
 وتتشكل الثقافة الموسوعية للقارئ، التي تسعفه في 
التعاطي العميــق مع النصوص من روافد عدة، متنوعة 
ومتداخلــة، مكونة رصيدا ثقافيا غنيــا وعميقا، لبناته 
الأساسية الفلســفة وعلم النفس والتاريخ والجغرافية 
والأدب والأســطورة والعلوم بشــتى تنوعاتها، حتى 
يتمكــن الدارس مــن الضرب عميقا فــي أرض المعاني، 
منطلقا بالطبع مما جاء في النصوص وغير متجاوز لها 

بأي حال من الأحوال.
ولعل هذا الوجه الذي أشرت إليه من وجوه الشعر، 
خاصة الحديث والمعاصر، وتحديدا مع موجة الحداثة، 
التي أدت متضافرة مع أسباب أخرى إلى ظهور قصيدة 
التفعيلــة أو ما يصطلح عليه بالشــعر الحــر، وبعدها 
قصيدة النثر، هو ما أدى إلى بروز ظاهرة الغموض في 
الشــعر، التي لا ينفك جمهور القراء يرمون به الشــعر 
فــي عصرنا هــذا، فالقصيدة نتيجة للمعانــي الدلالية 
الزئبقية أضحت عصية علــى فهم القارئ العادي، لأنها 
مشــبعة حتى النخاع بثقافة العصر، تلك التي أضحت 
سمة المثقفين بين ظهرانينا، والشاعر في المقدمة بطبيعة 
الحــال، إذ غدت قصيدتــه مجالا خصبــا تتصارع فيه 
النفســية والأنطولوجية والمعرفية  الرؤى والنظريات 
والأيديولوجيــة والعلميــة، لذا تحتــاج قصيدته إلى 
قارئ نوعي مســلح بالمعرفة بشــتى أصنافها، مع إيلاء 
أهمية قصوى للرمز الــذي لم تعد تخلو منه قصيدة من 

القصائد، إلا في ما ندر.
فالاطلاع على التجربة الشعرية الغربية لفت انتباه 
الشــعراء العرب إلى قيمة الرمز في الشــعر، وقد أشار 
إلى ذلك جلال عبد الله خلف في مقاله »الرمز في الشعر 
العربي« في مجلــة »ديالى« العــدد 52 لعام 2011 حين 
قال: »إن الرمزية في الشعر الحديث لم تنتشر وتعم إلا 
بعد عام 1936 حين أخذ الشــعراء اللبنانيون يخرجون 
عن المألوف في الشــعر العربي من حيث المعنى والمبنى. 
ولا شــك أن هــذه الرمزية قد رضعت من الرومانســية 
التي غذتها التراجـــم الحديثة عــن الآداب الأوروبية، 
بالإضافة إلى نزعة الألم والحنين عند الشــاعر العربي، 
ولا ننســى أن  الرمزية الحديثة تأثرت ببعض الشعراء 
الكلاسيكيين كشوقي والجواهري والشبيبي والحبوبي 

واليازجي وبدوي الجبل والأخطل الصغير«.
ولا مراء في أن القول الشــعري يحقق معناه الثاني، 
الذي يكرس فنيته وجماليتــه وعمقه الدلالي من خلال 
استثمار آليات معينة كالمجاز والاستعارة عبر الاستثمار 
الواســع والدال للصورة الشعرية، التي تؤدي وظائف 
جمالية ودلاليــة لا تخفى على القارئ، كمــا أنها تعمق 
المعنى وتمنحه ميــزة التعدد الدلالي، الــذي يبعد عن 

القصيدة شبح أحادية المعنى.
وقد جــاءت محاولة لتفســير ذلك في قول  ســلمى 
الخضراء الجيوســي في مقال »الشعر العربي المعاصر 
التطور هو مســتقبله« )مجلة »فكــر« الكويتية العدد 2 
يوليو/تموز 1973 حين رأت أن الشعراء الجدد المتمردين 
علــى التقنيــات القديمــة في كتابــة الشــعر حاولوا 
»التعويض عن هذه العناصر المثيرة في الشعر بالإكثار 
من الصور الشــعرية، وكانــوا يعانون فــوق ذلك من 
تعقيدات عاطفيــة وفكرية وروحية، تلزمهم بها اللحظة 
الحضارية، التي بدت تختــرق بوابة الزمن نحو تقرير 
أنبل لوضعية الإنســان في هذا الجزء مــن العالم، ولم 
يكن بإمكانهم أن يعبروا عن هــذه الحالات المعقدة عن 
طريق الشــعر المباشــر، فلجأوا إلى الصور والأساليب 
المواربة من أســطورة وفلكلــور وإشــارة ورمز، وقد 
ساعدهم في ذلك تأثرهم بالشعر الغربي المعاصر الغني 
بالصور في اجتياز العقبة من الأســاليب القديمة نحو 

أسلوب جديد حي يتنفس بروح العصر الحديث«.
والرمز كشــكل أو علامة أو أي شــكل مادي له معنى 
اصطلاحي ليــس ببعيد عن كل ذلك، إذ وعى الشــاعر 
العربي أهميته الاســتراتيجية في بناء القصيدة، وزاد 
هذا الوعــي مع اطلاع الشــاعر العربي علــى التجربة 
الشــعرية الغربية، مع ما يصطلح عليــه بـ«المثاقفة«، 
فانبهر بالقيمة العالية للرمز في البناء الشــعري، حتى 

أن مدرسة أدبية وفنية تحمل هذا الاسم أي »الرمزية«.
وقد ســاهمت الرمزية بشــكل كبير في منح الشــعر 
العربي دفقة تجديديــة لا تخفى على المتتبع، إذ خرجت 
به من تصــور معــين للشــعر كان يركز علــى الإيقاع 
الخارجي، باعتباره نظما في أغلبــه، تنتظمه التفعيلة 
والبحر الشــعري والقافية، كما أنه معجمي الدلالة، إذ 
يكفي شــرح كلماته ليســتقيم المعنى واضحا في ذهن 
القارئ، لا يكاد يختلــف اثنان حوله، مع اعتماد واضح 
على الأغــراض الشــعرية التقليدية كالمــدح والهجاء 
والوصف.. إلى تصور في الشــعر، تشيد فيه القصيدة 
بكلمــات واضحة المعنى، لا تحتاج مــن القارئ الرجوع 
إلــى المعجم لفهــم معانيهــا، لكنها ـ فــي حقيقة الأمرـ 
بعيدة الغور ســحيقة الدلالة، لا يفقه كنهها إلا من راود 
الكلمات عن نفســها مدة طويلة وتسلح بالمعرفة بشتى 
أوجهها الشعبية والعالمة، حتى تأتيه الدلالة مستسلمة 
بلا عناد أو مواربة، فالمتعامل مع الرمز ســيجد نفســه 
طوعا وكرها مفتقــرا للعلوم الإنســانية والاجتماعية 
والعلــوم الدقيقة، والمعرفة الشــعبية، حتى يتمكن من 
الإحاطة بمعناها القريب والبعيد، هذا فضلا عن الرؤية 
الفلسفية، التي تسعفه في تحديد تصور الشاعر لنفسه 
وللعالم من حوله، أقصد تحديدا فلســفته، التي لم يعد 
الشعر الحديث يستقيم بدونها، خاصة مع هبوب رياح 
التيارات الفلسفية الغربية على الشعر العربي من قبيل 

الوجودية والعبثية وغيرهما .

٭ كاتب مغربي
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مصطفى لغتيري٭

نظمتها »يونيسيف« في صنعاء ولاحقاً عدن  

»دفن الأمل« تظاهرة تشكيلية لتذكير العالم بمعاناة أطفال اليمن جراء الحرب
 صنعاء ـ »القدس العربي« 

 من أحمد الأغبري:

   معرض وورشــة عمل وفعاليــات مختلفة تضمنتها 
تظاهرة »فــن الأمل« نظمتهــا، من أجل أطفــال اليمن، 
منظمة الأمم المتحدة للطفولة »يونيســيف« في صنعاء 

خلال الفترة 28 آذار/مارس ـ 3 نيسان/أبريل. 
   وفي التظاهرة، التي احتضنها ّ »مقهي كوفي كورنر«، 
التقى عشــرة من نخبة التشكيليين اليمنيين وعبروا من 
خلال معرض مشــترك، عن معاناة أطفال بلادهم جراء 
الحرب الدائرة فــي البلاد منذ مــارس 2015. وبقدر ما 
تنوعــت رؤاهم لأضرار الحــرب على أطفــال بلادهم؛ 
فإنهم اتفقوا على أن الأطفال هم الضحايا الأكثر تضرراً، 
مؤكدين، في الوقــت ذاته على أهميــة حماية الطفولة 

وتكريس الأمل وقيم السلام والتسامح في مجتمعاتهم.
خمســة وثلاثون عملًا تشــكيلياً تعاملت مع معاناة 
الطفولــة في اليمن؛ وهــي المعاناة الناجمــة عن القتل 
والتشــريد والفقــر والجوع والخوف وســوء التغذية 
وأمراض أخــرى، والحرمان من التعليــم، وغيرها من 
مظاهر المعاناة التي أفرزتها الحرب المستعرة منذ عامين، 
وحاولــت اللوحات التعبيــر عنها في مناظــر تفاوتت 
مســاحات ومســتويات وأســاليب معالجات الألم في 
ســطوحها، إلا أنها جميعاً اتفقت على ترك فسحة للأمل 

بغدٍ تنتهي فيه الصراعات وتنتصر قيم التعايش. 
لمحتويات  الموضوعيــة  للمعالجات  ســريعة  بقراءة 
المعرض، فإن أعمــال حكيم العاقل وآمال عبد الســلام 
وســيما الدبعي وغادة الحداد وأمهاني الوريث، أبرزت 
كثيراً، ما لحق بالطفولة مــن أضرار الحرب مع بصيص 
أمــل؛ فيما عبرت أعمــال آمنة النصيــري ومحمد مقبل 
وزياد العنســي وغيرهم، عن أهمية قيم السلام والُحلم 
بالمســتقبل المشــرق بجمال الطفولة. بــين ذلك جاءت 
أعمــال مظهر نزار برؤيــة ومعالجة مختلفــة للمعاناة 
وبعمــق تجلى بوضوح في تجريدية اســتدعت التراث 
معبّرة، من خــلال )الربط الجنيني( بــين الأم والطفل، 
عن العلاقة الوطيدة بين الوطن والطفل؛ وبالتالي ـ كما 
يرى مظهر - فالوطن الحقيقي هــو الأطفال، والاعتداء 
عليهم هو اعتــداء على الوطن والحياة بــكل قيمها. لم 

يهمل مظهر رؤيته تجاه المســتقبل فكانت حمولات الأمل 
واضحة، سواء على اشتغالاته على تفاصيل موضوعية 

أو معالجات لونية. 
على هامش المعرض؛ شهدت التظاهرة فعاليات فنية 
وتفاعلية للأطفال منها: ورشــة رســم مفتوح أُتيح فيها 
للأطفــال التعبير عن أنفســهم )ألــوان وكولاج( تحت 

إشــراف فنانين مشاركين في التظاهرة التي استضافتها 
صنعاء ولاحقاً عدن وفق بيــان المنظمين. عدد كبير من 
الأطفال شــاركوا في الورشــة، التي كان يشهد هامشها 
فعاليات موســيقية وغنائية. وعلى الرغــم من أجواء 
البهجــة التي كانت تغمــر أعمال الورشــة، لم تتجاوز 
والخوف  الحزن  نوازع  المشــاركين  الأطفال  رســومات 
والُحلــم، التي تجلــت واضحة في الخطــوط والألوان 
والأشــكال، في انعــكاس واضح لأضــرار الحرب في 
رؤاهم وتطلعاتهم؛ ما يؤكد حاجتها الماســة للمساعدة 

والحماية.
منسق مبادرة التظاهرة الفنان التشكيلي مظهر نزار 
أوضح لـ«القدس العربي« أن تنظيم هذه التظاهرة جاء 

من أجل أطفــال اليمن، باعتبارهم أكثــر الفئات تضرراً 
من الحرب المســتعرة، وفي ظل تغافــل وتجاهل جميع 
الأطراف لمعاناتهم وتعريضهم لمآســي كثيرة صاروا من 
خلالها أكثر ضحايا الحــرب في اليمن معاناة؛ وبالتالي 
فمن الطبيعي أن تكرّس هذه التظاهرة من أجلهم وتمثل 
رســالة واضحة للعالم للتذكير بمعاناتهم، وهو ما تعبر 
عنه تقارير المنظمات الدولية باستمرار، وكان 
لابد من التعامل معها فنياً ومن خلال التشكيل 
على وجه الخصوص توضيحاً وتكريساً لعل 

الرسالة تصل.
 وأضــاف: »حاولــت فعاليــات التظاهرة 
أن تذكّر العالــم بمعاناة أطفــال اليمن، وفي 
الوقــت ذاته تذكّــر الجميــع بأهمية تجنيب 
الأطفال مآســي الحرب، والتأكيــد على الأمل 
من خلال الفــن، باعتبار الفن روح الســلام، 
التظاهرة على ورشة  ولهذا اشتملت فعاليات 
رؤاهم،  عــن  التعبير  لهــم  أتاحت  للأطفــال 

بالإضافة إلى فعاليات فنية مختلفة«.
ووفقــاً لتقارير »يونيســيف« فإن أكثر من 
9.6 مليون طفل في اليمن يحتاجون مساعدة 
إنسانية عاجلة، كما أن ملايين الأطفال في هذا 

البلد قتلى أو نازحون أو خارج المدرسة، وآلاف المدارس 
خارج الخدمة بعد عامين من الحرب. وأوضحت بيانات 
حديثة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة أنه يموت في اليمن 
على الأقل طفل واحد كل عشــر دقائق بســبب أمراض 
يمكن الوقاية منها، مثل الإسهال وسوء التغذية والتهاب 

الجهاز التنفسي.
 وفي بيان صحافي نشرته »يونيسيف« في منتصف 
مارس المنصرم قالت الدكتورة ميريتكسل ريلانو، ممثلة 
منظمة الأمم المتحدة للطفولة )اليونيســف( في اليمن: 
»نعاني من أعلى مســتويات ســوء التغذيــة الحاد في 
تاريخ اليمن الحديث. ومن بين 2.2 مليون طفل يعانون 
من ســوء التغذية الحاد، هنــاك 462  ألف طفل يعانون 
من ســوء التغذية الشــديد والحــاد. ولتوضيح معنى 
ذلك، فإنَّ الطفل الذي يعـــــاني من سوء التغـــــذية 
الشديد والحاد معرض أكثر بعشــر مرات لخطر الوفاة 
إذا لم يتلق العلاج في الوقت المناسب، مقارنة مع الطفل 

المتمتع بصحة جيدة وبعمره نفسه«.
 وأضافت قائلةً: »ســيكون للصراع المستمر وانعدام 
الأمن الغذائي تأثيرات طويلة الأجل على صحة الأطفال 

والنمو الشامل لهم في اليمن«.

نـص

عيسى الشيخ حسن٭

عدد من الفنانين المشاركين في التظاهرة 
في المعرض مع ممثلي اليونيسيف

عدد من الأعمال 
المشاركة في 
التظاهرة

عُرض في معهد غوته في القاهرة

»الاسم متجوزة«: حكايات مؤلمة أفسدها العرض
القاهرة ـ »القدس العربي«

 محمد عبد الرحيم:

بفضل سياســات اقتصادية فاشلة وقوانين أكثر فشلًا 
ارتفعت نسبة الطلاق في مصر، لتصبح من الدول المتقدمة 
في هذه المســألة. وبالطبع هناك العديد من العوامل التي 
أدت إلى هذا المصير. ورغم تعدد الأســباب، إلا أن العامل 
الاقتصادي والجهل هما الأكثر تأثيراً، إضافة إلى تأصيل 
النظــرة الذكورية التي ترى المرأة مجرد حفل جنســي لا 
أكثر ولا أقل، هذا التأصيل يخبو ويعود في لحظات انهيار 
المجتمع اقتصاديــاً وبالتبعية أخلاقيــاً. فالمرأة المصرية 
عموماً هي التي تتحمــل أعباء الحياة ــ بغض النظر عن 
حالات منفلتة ــ وتحافظ على اســتمرار كيان أســرتها. 
ومن خلال عدة حكايات لنساء خضن تجارب قاسية في 
الزواج، أدت بهن للانفصال في النهاية، ومواجهة المجتمع 

كونها أصبحت تحمل لقب )مُطلقة(.
 جاء عرض الحكــي بعنوان »الاســم متجوزة« لتتم 
مــن خلالــه صياغة حكايات نســاء عديدات في شــكل 
يصلح للمُتلقي. حكايات النســاء الحقيقيات تمت إعادة 
صياغتهــا، وأدتهــا بعض النســوة بديلًا عن النســاء 

الحقيقيات صاحبات هذه التجارب. 
العرض نتاج ورشــة حكي مع سيدات تعرضن للعنف 
الأســري، بدايــة من الآبــاء ووصــولًا لأزواجهن. نظم 
الورشة ــ التي اســتمرت قرابة الثلاثة أشهر ــ مشروع 
»بُصّي« بالتعاون مع »مؤسســة قضايا المرأة المصرية«. 
الحكاءات.. لمياء يونس، رشــا ســلطان، دينا أحمد، آية 
الحسيني، وزهرة عبد الله. إضاءة أحمد صالح، شريط 

الصوت أيمن بدر.
تنوعــت حكايات الســيدات، وكانــت النغمة الأعلى 
هي استغلال أزواجهن جنســياً ومادياً، ومعنوياً في كل 
الأحوال، كذلك الاســتغلال الأســري المتمثل في قســوة 

الأب أو الأخــوة الذكور، الذيــن في بعض 
الحالات كانوا يضاجعون شــقيقاتهم. هذه 
القصص والحكايات نطالعها دوماً في برامج 
الرأي  إشــغال  تحاول  التحقيقات،والتــي 
العام عن قضايا سياســية تتعلق بالسلطة 
وانتهاكاتهــا. وفي ظل مســيرة الانتهاكات 
تأتي هنا الحكايات خاصة ومتباينة، وتبدو 
تضحيات بعض النسوة في أغلبها من أجل 
أطفالهن، بينما النموذج الذكوري يتمثل في 
الزوج الذي يرى رجولته في ضرب الزوجة 
وتعذيبها، أو الأخوة الذين يرون في طلاقها 

عاراً لن يُمحى.
الأمــر اللافــت أيضــاُ تباين المســتوى 
أو  المنــازل  الاجتماعــي، من خادمــات في 
إلى  تعليمهــن،  يســتكملن  لــم  مُربيــات، 
حاصلات على شــهادات جامعية، من الفئة 
المتوسطة وما دونها، لكن في النهاية المصير 
جميع  من  وتعذيــب  وقســوة  عنف  واحد، 
المحيطــين بهن. الاســتغلال الجنســي هو 
العامل الأساسي والمشــترك بين الحكايات/

الحالات، وغالباً ما يتم تعذيبهن خلال هذه 
الممارســات، أزواج تحت تأثير المخدرات أو 

أمراض نفسية، شخصيات ممســوخة ومشوهة، لتبدو 
المرأة في النهاية ضحية ظروف وسلوك اجتماعي مقهور 

بداية وينتهي بقهرها.
ستارة بيضاء خلفها مجموعة من النساء الجالسات، 
الإضاءة خافتة، حيث يصبحن أقرب إلى الظلال. صوت 
مســجل لمقاطع قصيرة لصاحبات الحكايات الحقيقيات. 
أقصــى اليمــين لوحــة خشــبية معلــق عليهــا بعض 
أكسسوارات خاصة بهن.. حقيبة يد، جلباب بيت، أدوات 
زينة، ماكياج وأقراط وما شابه. يتقدم واحد من الحضور 
ــ بعدما شرحت منســقة العرض ما يقوم به ــ باختيار 

أي من هذه الأكسســوارات، لتبدأ صاحبــة الحكاية في 
الحكي، وعندمــا تنتهي يصعد آخر، وهكذا. أما عن علاقة 
الحقيبة أو القلادة بالحكاية فلم نجــد لها معنى، ولا أي 
دلالة، سوى تنظيم أو شكل مستعار من عرض آخر لبدء 
الحكاية، هذا من ناحية، ومــن ناحية أخرى بدت قراءة 
النســاء آلية إلى حدٍ كبير، رغم الجهد الواضح في جعل 
أصواتهن تتلون وفق المواقف، أي أن تتحول إلى أصوات 
درامية، فضح الأمر شــريط الصوت، الذي سجَل مقاطع 
بصوت صاحبات الحكايات الحقيقيات، فالحديث يحمل 
قدراً كبيراً مــن التوتر، والصوت أكثر تعبيراً من الكلمات 

نفسها. 

بالطبع تم انتقاء وإعادة ترتيب الحكايات، ومحاولة 
صياغتها حتى تليــق بتجربة فنية، وهو أمر يســتلزمه 
عرض يحمــل بعض ســمات الفــن، إلا أن كتابة النص 
جاءت وكأنها تنويعة لشــخص واحــد يؤلف حكايات 
مختلفة، والأكثر بؤســاً هو نغمة التعالــي عند كاتب أو 
كاتبة النصوص التي ســمعناها، فهــذا العالم لا يعرفه، 
ويبدو أشبه بجولة ســياحية في أحياء فقيرة، وبيئات 
بعيدة عن أعينهم وأرواحهم، لذا فالأمر أقرب إلى انتحال 
الحكايات واســتغلالها، حتى يتم تقــديم عمل مثل هذا. 
وكأنك تــرى جائعاً فتقدم له بعض الحلــوى، وتريد أن 

يصفق لك الجميع. 
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منوعــات

 

الحمل

ينصب اهتمامك على الشؤون المنزلية 
أو العائلية, لكن الفلك يطلب اليك 

الانتظار وتقصي المعلومات قبل اي 
توقيع

الثور

لا يجب أن تجرّب كل شيء لتعلم ما 
الجيد وما السيّئ، خبرات الآخرين دائماً 
مفيدة للغاية، استمع أكثر من أن تتحدث

الجوزاء

قد تحدث تغييرات مفاجئة إياك ان 
تغرك المواقع والمناصب تجنب ايضاً 

الانهيارات العصبية

السرطان

أحداثا مفاجئة تثير الانفعالات 
كمستحقات رسوم أو ضرائب راجع 

حساباتك المصرفية ضع خطة جديدة 
لتوظيف اموالك ولا تسمح لاحد بأن 

يغشك

الأسد

حاول أن تدخر قليلًا، قلل من كمّية 
الأموال المصروفة يومياً، استغني عن 

بعض الأشياء غير الضرورية، هذا 
سيحميك من مشاكل مادية

العذراء

لا تتوتر بشأن أي شيء متعلق 
بالعمل، وتحرك في اتجاه الأمر بلا 

خوف أو تردد

الميزان

تمتلك أفكاراً غير عادية و ربما في أكثر 
من مجال واحد ؛ عجّل باستغلالها المناخ 
مناسب لانطلاقة فكرية جدية مع محيطك

العقرب

تتراجع الحظوظ فلا تراهن على 
المستجدات, كن متحسباً جداً اذ قد 

تعيش توتراً ومواجهات قاسية كن جدياً 
في التعاطي ولا تبعثر طاقاتك عبثاً

القوس

تكون العواطف في هذا اليوم حارة 
وجياشة والحماسة زائدة, واللقاءات 

مفعمة بالحماسة كما انك قد تعرف حب 
حقيقي وارتباط جدي اما العازبين فقد 

يكون حظهم في الارتباط كبير جدا

الجدي

كل شخص لديه أفكاره الخاصة 
وطريقته المتميزة في التصرف ، النصائح 

مفيدة بالطبع ولكن أنت لست مضطرة 
إلى الاستماع لتلك النصيحة إن لم 

يعجبك الأمر

الدلو

أنت تتغيّب بشكل غامض عن تجمّعك 
الاجتماعي العادي في الأيام القليلة 

الماضية ، وأصدقائك فضوليون

الحوت

تعلّم إدارة أولوياتك بشكل أفضل لا 
تضع الأشياء الغير المهمة مع الأمور التي 
لا تحتمل التأجيل ، ستنجز أعمالًا جميلة 
تفخر بها و تكون محط انظار المسؤولين 

عنك

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

فرقة إنشاد تركية بلقانية مشتركة تحيي ليالي الأشهر المباركة

■ أدرنة – من جيهان دميرجي: شــكّل منشــدون 
أتراك مع نظرائهم من مسلمي دول البلقان جوقة إنشاد 
دينية مشتركة، ستقدم أناشيد بعدة لغات في أمسيات 

الأشهر الثلاثة المباركة )رجب شعبان رمضان(.
وتشــكلت الجوفــة الجديدة بتوصيــة من رئيس 
الشــؤون الدينيــة التركي محمد غورماز، حســب ما 
ذكره محمد كوجا، الدكتور في قسم الموسيقى الدينية 

التركية في كلية الإلهيات التابعة لجامعة أنقرة.
وأشــار إلى اطلاعه خلال السنوات الخمس عشرة 
الماضية علــى أنماط الموســيقى الإســلامية في دول 
البلقان وأناشــيدها وأهم ميزاتها، من خلال الدروس 
والندوات التي قدمها في هذه الدول حول الموســيقى 

الصوفية والأناشيد الإسلامية.
ولفت الأكاديمــي التركي إلــى أنَّ الفرقة الجديدة 
تشــكلت خلال فتــرة قصيــرة بتوصية مــن رئيس 
الشــؤون الدينية التركيــة، من أجل أداء الأناشــيد 
والأذكار في الليالي المباركة لأشــهر رجب وشــعبان 

ورمضان.
وبين أنّ الجوقة تتألف من منشــدين بارزين في كل 
من كوسوفو والبوســنة والهرسك ورومانيا وبلغاريا 

بالإضافة إلى 12 منشدا من تركيا، سيقدمون الأناشيد 
بعدة لغات في أمسيات تنظم في تركيا ودول البلقان.

وقــال: »نريــد أن نظهــر للعالــم أجمــع وحدتنا 
وتعاضدنــا، من خلال الأناشــيد التــي نقدمها، أول 
أمسية إنشادية أحييناها في جامع السلطان سليمان 
)إسطنبول( ، كانت أمســية جيدة ونلنا عليها الثناء 
والتقدير، وســنقدم الأفضل في المســتقبل إن شــاء 

اللـه«.
وأشــار إلى أنهم يعتزمون تقديم برامج طيلة شهر 
رمضان بعــد الإفطار، في عدة ولايات تركية، ســيتم 
بثها على شاشة قناة »تي آر تي الدينية«، وستتضمن 
نمــاذج مختلفة مــن الأناشــيد الدينيــة والصوفية 

وموسيقى الدراويش.
الدينية العثمانية لم يخفت  وأضاف أن »الموسيقى 
بريقها في أي مكان من المناطق، التي كانت تحت الحكم 
العثماني، بل هي مستمرة حتى يومنا هذا، والوظيفة 

التي تقع على عاتقنا هي الحفاظ عليها وإدامتها«. 
وأكد أن هدفهم من تأســيس هذه الفرقة هو إيصال 
رسالة للعالم عن الوحدة والأخوة القائمتين بين هذه 
الشعوب المســلمة، فضلًا عن مد جســور جديدة بين 

المسلمين.
تجدر الإشــارة إلــى أنّ تركيا تتمتــع بعدة أنماط 
للأناشــيد الدينية تعود جذورها للطرق الصوفية في 
العصرين الســلجوقي والعثماني، ومن أشهر الطرق 
الصوفية »المولوية« التي يرجعها أتباعها إلى الشــيخ 

»جلال الدين الرومي« الملقب بـ »مولانا«.
وتتضمن هذه الطريقة العديد من الأناشيد الدينية 
من الأشــعار التي ألفها الرومي، وفلســفة خاصة في 

الابتهال بدوران الدرويش حول نفسه.
وتعرفــت دول البلقان علــى الأناشــيد والدينية 
والطرق الصوفيــة بعد الفتح العثمانــي لتلك الدول 
أواخر القرن الرابع عشــر الميلادي، ومع مرور الوقت 
أخذت هذه الأناشــيد طابعا مختلفا فــي كل دولة من 

دول البلقان تتناسق مع ثقافتها ولغتها.
وتتألــف دول البلقان مــن 12 دولة هــي ألبانيا، 
البوسنة والهرسك وبلغاريا وكرواتيا والجبل الأسود 
وسلوفينيا  وصربيا  ورومانيا  ومقدونيا  وكوســوفو 

وتركيا واليونان. 

)الأناضول(

فيلم عراقي يحكي قصة بطولة عابرة للأديان في الموصل

نجوى فؤاد في لبنان:
انسحبت نهائياً من الرقص الاستعراضي

وأعود بمسلسل جديد
بيروت – »القدس العربي«

من ناديا الياس: 

أكدت الفنانــة المصرية نجوى فؤاد التي حضرت إلى لبنان 
للمشــاركة في مهرجان »الزمن الجميل اواردز« الذي يقام في 
»الريجنســي بلاس« لتكــريم مجموعة من أهــم الفنانين الذين 
قدمــوا الكثير للمكتبة الســينمائية في مصــر والوطن العربي 
أنها تحبّ لبنان الذي تعتبره جزءاً منها وهي تكنّ المحبة أيضاً 
لشــعبه المحبّ، ولفتت إلــى أنها حققت نجاحــات عدة فيه مع 

العندليب الأسمر الراحل عبدالحليم حافظ.
وأشــارت إلــى أنها كانت تأتــي إلى كازينو لبنــان أيام مي 
موســى والدكتور موســى وكانــوا يحبونهــا ويضعونها في 
إطار خاص ومميز وكانت تقيم ســنوياً في لبنان حوالي ثلاثة 

أشهر منذ أن كانت صغيرة في السن. 
وأعلنت فــؤاد التي حلت ضيفة اســتثنائية على محطة »أم 
تــي في« ضمــن برنامجهــا »أم تي في لايف« أنها »انســحبت 
نهائيــاً مــن الرقــص الاســتعراضي، ولفتــت إلى أنهــا عائدة 
اليوم بمسلســل جديد مع »العدل غــروب«. فيما أوضح منظم 
المهرجــان الطبيب التجميلي »هراتش«، الذي شــاركها المقابلة 
أنها ســترقص خصيصاً في المهرجان بنــاء على طلب خاص 

منه.

■ البصرة - رويترز: صنع المخرج والمؤلف العراقي علي 
جابر فيلما يصور جزءا من حملة الحكومة لاستعادة مدينة 
الموصــل مــن تنظيم الدولــة الإســلامية وإن كان ذلك بدعم 
مالي من مســلحين شــيعة يحرصون على الدعايــة لرواية 
مفادهــا أن مقاتليهم يتجاهلــون الاختلافات الدينية لإنقاذ 

فتاة مسيحية مختطفة.
وتخيــم على المعركــة، التي بــدأت في أكتوبر/ تشــرين 
الأول الماضــي، وربمــا تســتمر لشــهور، مخــاوف تتعلــق 

بسلامة المدنيين.
وقُتــل المئــات وتقول الحكومــة إن 400 ألف شــخص لا 
يزالــون محاصرين داخل المدينة القديمة المكتظة بالســكان 
فيمــا فر 355 ألف شــخص على الأقل من القتــال وغالبا ما 
يتعرضون لإطــلاق النار أو أعمال انتقاميــة أخرى من قبل 
تنظيم الدولة الإســلامية خلال الرحلة لعبور الخط الأمامي 

والوصول إلى بر الأمان.
ومن الصعب طمأنة ســكان الموصل الذيــن يغلب عليهم 
السنة بأن قوات الحشد الشعبي الشيعية، التي تدعم قوات 
الحكومة العراقية لن تســتهدف أعضاء الجماعات الدينية 
الأخرى للاشتباه في أنهم متعاونون مع الدولة الإسلامية.
وقــال جابر إن أعمال المقاتلين الشــيعة تفتــح نافذة من 
الأمــل فــي أن يتمكن العراق مــن التغلب على الانقســامات 

الطائفية التى تؤجج العنف منذ عام 2003.
وقال إن الأم الثكلى في الموصل، كانت تحاول نقل أفراد 
أســرتها الباقين إلى بر الأمان عندما اختطف مقاتلو الدولة 

الإسلامية ابنتها البالغة من العمر 6 سنوات.
وأضــاف »فكرة الفيلم هو مجموعة مقاتلين من الحشــد 
الشــعبي ينبرون لإنقاذ بنت عراقية استنادا إلى استنجاد 
أم بهــم.. أم هذه البنت تســتنجد بهم.. وبعد ذلك نكتشــف 
بــأن البنت من طائفه أخــرى ومن ديانه أخــرى.. لكنهم لم 
يبالوا وضحوا بأنفســهم وفعلوا هذا الشيء وعلى أساس 
هذا الشيء سيكون المستقبل بعد كذا سنة مزدهرا إن شاء 

الله بفعل هذه التضحيات التي يقدمونها اليوم.«
وتحدث جابر إلى الأم عبر الهاتف أثناء كتابة النص.

وصــور الفيلم فــي ثمانية أيام فقــط بميزانية صغيرة لا 
تزيد عن 33 ألــف دولار وطاقم ممثلــين معظمهم من طلاب 
الدرامــا مــن معهــد وأكاديميــة البصــرة للفنــون الجميلة 
بالإضافــة إلــى مديرة المعهــد الدكتــورة خلود جبــار التي 
تلعــب دور الأم. لكنــه اعترف بالدور الحاســم للتمويل من 
لجنة الحشد الشعبي في البصرة التي قدمت أيضا معدات 

عسكرية.
وجرى تصوير الفيلم الذي يستغرق 25 دقيقة في منطقة 
الشعيبة في البصرة التي تشبه الموصل إلى حد ما. ويأخذ 
الفيلم اســمه »دُل دُل« مــن حصان في التاريخ الإســلامي 

أصبح رمزا للجرأة والشجاعة.
وأخرج جابر في الســابق فيلمين قصيرين آخرين وهما 
»عجــوان« ويحكي قصــة فتاة مــن الطائفــة اليزيدية التي 
اختطفها واغتصبها متشــددون، و »نــدم« وهي قصة ذات 

موضوع اجتماعي.

22 فرقة مسرحية تستفيد من دعم وزارة الثقافة المغربية
■ الرباط – من محمد عبــد الصمد: خصصت وزارة الثقافة المغربية، ميزانية 

قدرها مليونان و880 ألف درهم )287 ألف دولار(؛ لدعم 22 فرقة مسرحية.
وقالت الوزارة، إن »الدعم المخصص لســنة 2017، شــمل 22 فرقة مغربية من 
مختلف المدن«. وتقع أغلب الفرق المســرحية المدعومــة في المدن الكبرى، خاصة 

الرباط والدار البيضاء، باستثناء 6 فرق تشتغل بعيدا عن محيط العاصمة.
وحظيت فرقة »أكون« للثقافات والفنون )الربــاط(، بأكبر نصيب من الدعم 
بلغ 200 ألف درهم )حوالي 20 ألف دولار(، فيما كان أقل دعم بقيمة 40 ألف درهم 

)حوالي 4 آلاف دولار( لفرقة »نجوم مسرح الأوبرا« )خنيفرة - وسط(.
وأوضحت الوزارة، أن »لجنة دعم المشــاريع عقــدت عدة اجتماعات تقييمية 
وتداولية، في مقر الوزارة، لدراســة ومناقشــة العروض المســرحية من ناحية 

مطابقتها للمشاريع التي قدمتها وعلى مستوى جودتها الفنية«.

مئات الفنانين المكسيكيين يحولون السياج الحدودي مع الولايات المتحدة إلى مسرح للفن
■ تيخوانا )المكســيك( - من لويس ألونســو بيريز: إنه الرســم كوســيلة 
ل  احتجاجيــة ضد السياســة الانعزالية للجــار العملاق في الشــمال، فقد حوَّ
مئات الفنانين وسكان مدينة تيخوانا المكســيكية على المحيط الهادي قطعة من 
الســياج الحدودي الموجود بالفعل بين المكســيك والولايات المتحدة إلى مسرح 
للفن، سائرين بذلك على خطى فنان الجداريات المكسيكي الشهير دييغو ريفيرا 
في عشــرينات القرن الماضي ورسموا لوحة جدارية ســاحرة وعملاقة للعامة، 

مجسدين فيها الأمل والوحدة في الوقت نفسه.
»نحاول الاستفادة من الفن للتعبير بشكل سلمي عن رفضنا للأيدولوجيات، 

التي تســعى لفصلنا عن بعضنا البعض« حســبما أوضح الفنان انريك تشيو، 
صاحــب المبادرة. بدأ الفنانون فــي تلوين أول كيلومترين من ســياج تيخوانا 
الحدودي، الذي بني عام 1994 بارتفاع ثلاثة أمتار في إطار مشروع فني، ولكنه 
سرعان ما تحول إلى شكل من أشكال الاحتجاج الاجتماعي ضد سياسة الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب المعادية للأجانب، حسبما أوضح انريك تشيو، مؤسس 

مبادرة »حائط الُأخُوة« .
بدأ تشيو عام 2013 في تلوين جزء من السياج الحدودي موجها رسالة آنذاك 

أيضا من خلال هذا التلوين.

أهــدى الفنان المكســيكي عمله إلى الأمهات المكســيكيات اللاتــي رُحلن من 
الولايات المتحدة وأجبرن على ترك أطفالهن الذين ولدنهم في أمريكا.

أراد من خلال هــذا العمل التعبير عن الألم الذي تســبب فيه هذا الفصل بين 
الأمهات و أطفالهن.

بدأت فكرة »حائط الأخوة« تأخذ شكلها أواخر عام 2016 وكان هدف تشيو من 
وراءها تحويل مســاحة من الانفصال النفسي إلى مكان للتعايش الفني وتبادل 
الأفكار. ومع تولي ترامب رئاســة الولايات المتحدة في 20 كانون الثاني/ يناير 
الماضي والمرســوم الذي أصدره بشأن إقامة الســور المثير للجدل على الحدود 
بين الولايات المتحدة والمكســيك اكتسب مشروع تشــيو المزيد من الجاذبية بين 
الفنانين، حيث بدأ مئات المهتمين من مناطق أخرى من المكسيك والولايات المتحدة 

وأمريكا الوسطى التواصل مع تشيو بشأن مشروعه.
وطلب أكثر من 600 شخص من تشيو الحصول على مكان في اللوحة الجدارية 
من بينهم فنانون متخصصون في الرســم والكتابة على الجــدران »غرافيتي« 

وطلاب في كليات فنية.
كما شــارك في المشــروع مهاجرون تم ترحيلهم من الولايات المتحدة، وكانت 
مشــاركتهم على طريقتهم الخاصة، حيث كتبوا بطريقتهم الحزينة رســائل إلى 

عائلاتهم الموجودة على الجانب الآخر من السور الحدودي.
ليس هناك ما يجمع كل هؤلاء الناس ســوى الرغبة في تغيير العالم، حسبما 
أوضح تشــيو، مضيفا: »ولقد بدأ ذلك بالفعل وذلك حتــى يأتي الناس إلى هنا 

ويعبرون عن مشاعرهم، ولكي يعرف العالم ما يدري عنا على الحدود«.
هاجر الفنان تشيو نفســه ذات مرة إلى الولايات المتحدة للعمل هناك ولكنه 

قرر العودة ومواصلة مستقبله الفني في تيخوانا.
يقول تشيو عن أول مشاهدة له للسياج الحدودي: »عندما رأيت هذه القطعة 
القذرة والصدئة من الصاج انتابني شعور من الخوف والقلق.. كانت لدي رغبة 
في أن أهدمها ولكني كنت أعلم أني لا أســتطيع فعل ذلك، لذلك قلت لنفسي إنني 

سأحولها ذات يوم«.
أوضح الفنان المكســيكي من مدينــة غوادالاخارا أنه لم ينــو من وراء عمله 
تجميل سياج فصل بين العائلات وتسبب في قتل الآلاف من المهاجرين أو تغطيته 

بلون غير لونه الأصلي.
بدأت أعمال الرســم عند نهاية السياج على شاطئ مدينة تيخوانا حيث يمتد 

الترسيم المعدني الحدودي لأكثر من 20 مترا داخل المحيط الهادي.
اشــتهرت هذه المنطقة بأنها منتزه الصداقة وهي عبارة عن مكان للمقابلات 
بين عائــلات الدولتين التــي تلتقي هناك نهاية الأســبوع على جانبي الســور 
وتستطيع التحدث مع بعضها البعض من خلال الفواصل الموجودة بين القضبان 

المعدنية بارتفاع ستة أمتار.
يؤكد أنه يشعر ببالغ الحزن والأســى عندما يرى تلامس أصابع الأسر التي 

فرق بينها السياج دون أن يستطيعوا التعانق »وكأنهم في السجن«. 

 )د ب أ(

تكريم اسم الراحلة منى أبو النصر صاحبة شخصية »بكار« الكرتونية في الأقصر
■ الأقصــر )مصــر( - د ب أ: يكــرم صالون 
الجنــوب الدولي للفنــون التشــكيلية، والذي 
انطلقــت أمس، فعاليــات دورته الخامســة في 
مدينــة الأقصر في صعيــد مصر، اســم الفنانة 
الراحلــة الدكتــورة منــى أبو النصــر، مبتكرة 
شــخصية »بكار« الكرتونية العربية، ومؤسسة 
قســم الفنون المتحركة بكلية الفنون الجميلة في 

الأقصر، تقديرا لإسهامتها في مجال الفنون.
لمدة  يســتمر  الــذي  الصالــون،  يشــهد  كما 
أسبوعين، بمشاركة 260 فنانا ينتمون لـ23 دولة 

عربيــة وأجنبيــة، إلى جانــب مصر، 
تكــريم عدد مــن الوجــوه الفنية 

وإعــلان  والأجنبيــة،  العربيــة 
لهذا  الصالــون  جوائــز  نتائج 
العام، والتي بلغــت 30 جائزة، 
يتنافس عليها، أكثر من 500 عمل 

تشــكيلي وفني، ما بــين تصوير 
ورسم ونحت غرافيك.

وقــال الدكتور صالــح عبد المعطي، 
رئيس لجنــة التحكيم في الصالون: »تشــهد 

الدورة الخامسة تقديم أعمال تشكيلية 
متنوعــة، تنتمي لمختلــف المدارس 
والتيــارات الفنية المنتشــرة في 
بلــدان العالــم، والتي ســتعبر 
عــن رؤيــة الفنانين المشــاركين 
يشــهدها  التي  المختلفة  للقضايا 
العالــم الآن، بجانــب اســتلهام 
طبيعــة الأقصر ونيلهــا ومعابدها 
الفنية  الأعمال  عشرات  في  الفرعونية، 

التي ستعرض خلال الصالون«.

الجوقة التركية البلقانية

أطفال الموصل بين الحرب والجوع

فنانون يرسمون على الجدار العازل

منى أبو النصر
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القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

اعتادت الراقصة المصرية ســما المصري كل فترة 
أن تثير أمورا تســبب جدلا في الشارع المصري، مثل 
ترشــحها للبرلمان، وآخر هذه الأمور المثيرة للجدل 
إعلانها عن تقــديم برنامج ديني على إحدى القنوات 
الفضائيــة فــي رمضان، الأمــر الذي أثار الشــارع 
المصري ومواقع التواصل الاجتماعي وشيوخ الأزهر 
الشريف، وكذلك البرلمان المصري، حيث تقدم النائب 
خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في 
البرلمان بطلب إحاطة يدعو فيه لوقف برنامج ســما 
المصري، فردت عليــه بأن هذا ليس من اختصاصات 

البرلمان!
فيما عقب أبو طالب بــأن طلب إحاطته من صميم 
اختصاصه كنائب عن الشعب، وأنه يجب حظر مثل 
تلك البرنامج، التي تمس بمشــاعر المواطنين، وتخل 
بمــا يليق بالأديان مــن احترام وتبجيــل وتقديس 
ينزهها عن أن تكون مادة للتناول والتداول بعيداً عن 
إشــراف وتوجيه ورقابة السلطات الدينية المختصة 
والمعنية بمراجعة المؤهلين لتقــديم تلك النوعية من 
البرامج الدينية ومراجعة محتوى مثل هذه البرامج 

قبل عرضها للمشاهدين.
وأكــد أنه كان علــى حق حينما هاجــم فكرة هذا 
البرنامج، حيث أن تلك البرامج هي بمثابة الإســاءة 
للدين من خلال تقــديم راقصة لبرنامج ديني في بلد 
الأزهر، وفي سابقة ســتكون هي الأولى في المنطقة، 
وبشكل يسيء لمصر وللأزهر، وأن حرية الفكر يمكن 
أن تكون ذريعة وسببا للنيل من قداسة الأديان، وأن 
حرية الفكر غير مباحة إلى حد اباحة الأفكار الهادمة؛ 

فليس كل فكر حر وليست كل حرية فكر.
النائب إلهامي عجينة، أيضا عقب على الخبر قائلا 
»لــو بتفكر تعمــل برنامج ديني يبقــى الأول تقولنا 
أمارة، يعني تعلن اعتزالها الرقص وتتحشم وتلبس 

الحجاب، وبعدين نشوف الموضوع ده«.
 وردت ســما عليه عبر حســابها الشخصي على 
موقع »إنســتغرام«، قائلة: »مش ناقــص غير بتاع 
تصريح كشف العذرية، وإن مجلس الشعب منبطح 
وإن رجالة مصر مابيشتغلوش غير بالفياغرا يجيب 
سيرتي هو كمان.. اللي اسمه إلهامي عجينة، يا أخي 
اختشــي على دمــك ده أنت متحول علــى لجنة قيم 
في مجلس النواب عشــان أن تصريحاتك اللي كلها 

إيحاءات جنسية«.
وأضافت: »أنت نائب إيه بالظبط بقى؟ قبل ما أنا 

أحتشم في لبســي احتشم أنت في كلامك مع الشعب 
المصري، وبكرة لما تطلع من مجلس الشــعب مطرود 
بعد التحـــقيق مـعاك يـــبقى لينا كلام مع بعض يا 

عجـينة«.
وكانت قد نشــرت عبر حســابها الشخصي على 
موقع التواصــل الاجتماعي »تويتــر«، أن من ضمن 
السابق  الديني، مفتي الجمهورية  ضيوف برنامجها 
الدكتور علي جمعة، وشــيخ الأزهــر الدكتور أحمد 

الطيب.
وهو الأمــر الذي نفــاه الدكتور محمــد الرملي، 
عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشــريف، وقال: 
»البرامج الدينية لها قداستها ولن يُسمح لأي شخص 
بتقديمها دون أن يكون مؤهلًا لذلك، وأن ثمّة شروطًا 
لمقدمي البرامج الدينيــة أهمها أن يكون ملمًا بتعاليم 

الدين الصحيحة، فضــلًا عن أمور أخرى أبعد من أن 
تحققها هذه الفنانة، في تلميح إلى مواقفها الســابقة 

وأعمالها التي وصفها بالإغرائية«.
وأضــاف أن »مؤسســة الأزهر ترفــض مثل هذه 
المهاترات، وســيكون لها موقــف إذا تحوّلت مزاعم 

الفنانة إلى حقيقة«.
أما التيار الســلفي، فقد انقســم موقفــه من هذا 
البرنامــج، حيث رحــب العديدون بالفكــرة، فيما 
أسموه »باب التوبة« ومنهم القيادي السلفي مدحت 
أبو الدهب، الذي قال إن باب التوبة مفتوح للجميع، 
ومن يحول بينها وبين التوبــة؟! لكن هناك نصيحة 
ورجــاء وهي إذا حــاول العبد أن يتــوب لربه فمن 
جميــل التوبة ألا يتعجل الثمرة، وإذا كان رأســا في 
الفساد سابقا فلا مانع أن يكون رأسا في التقى حاليا، 

لكنه يستحيل أن يكون رأسا في العلم والتوجيه وأن 
يكون القدوة.

وأضاف فــى بيان لــه: »يجب علــى المذنبين من 
أمثالي أن يقفــوا نهاية الصف، عســى الله أن يجد 
الخير في قلوبهم فيجزيهم به كل الخير، وباختصار 
إن صــح الخبــر فهو أحــد الملهيــات الـــ52 تقريبا 
السنوية، اللهم تـــب علـــينا لنتـــوب واغفـر لـنا 

الأخـطاء والعـيوب«.
وفى الســياق ذاته، طالب الشــيخ ســامح عبد 
الحميد، الداعية السلفي، سما المصري أن تتوب أولا 
قبل اقدامها علــى تقديم برنامج دينــي قائلًا: »على 
سما المصري أن تتوب وأن ترتدي الحجاب الشرعي 

وتبتعد عن المجال الفني«.
فى المقابل شــن الشــيخ أيمــن العطــار الداعية 
الســلفي هجومًا عنيفًا عليها قائــلًا: »أعرف كل هذا 
الوســط، ولا أنكر على أحد التوبة إلى الله عز وجل، 
ولكن عندما تقول إنه هتعمل برنامج تستضيف فيه 
علماء من الأزهر للحوار وإن إدارة القناة تطلب منها 
لبس الحجاب للظهور، وهي ترفض لأنه مش محجبة 
ومش عايزة أصلًا تلبس الحجــاب، فهنا لا في توبة 

ولا حاجة، دي سبوبة هتأكل منها«.
بالاســتهجان  قوبــل  المصــري  ســما  برنامــج 
والســخرية أيضا من قبــل الإعلاميــين والفنانين، 
حيث ســخر الإعلامي وائل الإبراشي قائلا: »لما انتي 
هتقدمي برنامج ديني المشــايخ تقدم فوازير وبرامج 

المقالب«.
وعلّق نقيب الإعلاميين »حمدي الكنيســي« قائلا: 
ا  »كيف لفنانة مثل سما المصري أن تقدم برنامجًا دينيًّ
وهي تدور حولهــا كل هذه الانتقــادات، وهذا الكم 
الكبير من الاستهجان، الذي تقابله من الشعب حول 

أسلوبها وطريقتها المستفزة؟!«.
وقال الاعلامي تامر أمين: »لو سما المصري هتعمل 
برنامج ديني أشــتغل طبال بقى«، مضيفا »الشيخة 
ســما عايزة تقدم برنامج ديني، لكن والله ما هينفع، 
وكرسي الإعلام له احترام وشرف وقدسية ومش أي 

حد يقعد عليه«.
 وقال المحامي نبيه الوحش »البرنامج مش هيتقدم 
وعلى جثتنا«، وتابع: »ازاي واحدة ســيئة السمعة 
تقدم برنامجا دينيا«، مشــيرًا إلى أنها استبعدت من 
انتخابات مجلس النواب بسبب صدور حكم قضائي 

من محكمة القضاء الإداري بأنها »سيئة السمعة«.
إلا أن ســما أكدت عبر أكثر مــن تغريدة تصميمها 
على تقديم البرنامج، مطالبة الجمهور بالانتظار حتى 
مشــاهدة البرنامج وأضافت »أنا حــرة واللي مش 

عاجبه ميتفرجش«!
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منوعــات

»الغوبلزية« المصرية: أحمد موسى نموذجا... 
والفارق بين صور نشرها

 ترامب وأخرى نشرها التلفزيون المصري

لا يتــرك لك الإعــام المصري »بنســخه الغالبة المشــوهة الجديدة 
وفي الخندقين المتضاديــن« أي فرصة لتغطية باقي ما هو متخم فيه 

الفضاء العربي بكل أشكاله ولغاته وأجنداته.
طبعا هناك إعام مصري محترم، وربما مســاحات محترمة قليلة 

في فضائيات تبث أيضا ما هو سام في الوقت نفسه.
»صــدى البلــد«، ونجمهــا عامــة عصره أحمــد موســى كان في 
واشــنطن، ضمــن جوقــة الرئيــس عبدالفتاح السيســي فــي زيارته 
الرســمية إلى أمريــكا، وطبعا الرجل حافظ درســه جيدا، ككل إعام 
ســلطة في العالــم العربــي، وقبل الزيــارة الرســمية ولقــاء »القمة 
الأحاديــة« كان أحمــد موســى جاهــزا للتغطية عبــر برنامجه »على 
مســؤوليتي« لــكل تفاصيل الزيــارة والحديث بما يرضــي، دون أي 

منطق بل تبعا لعاطفة وأهواء أولي الأمر والنعمة.
تابعت حلقة برنامجه التعبوي وقد استضاف بها الصديق الألمعي 
الباحث ألبرتو فرناندز، رئيس مركز أبحاث الإعام الشــرق أوسطي 
»ميمري«، وألبرتو ســفير سابق متقاعد من الخارجية الأمريكية، ولا 
يخفي شعوره بالراحة بعد تقاعده ونيل حريته، كما يقول، وهو الآن 

غير مقيد بأي تصريحات أو آراء لا يؤمن بها.
المهــم، أنه نــوه إلــى المقابلة بعــد تســجيلها وقبل بثها، ممــا أثار 
الفضــول، خصوصــا أنه كتب علــى صفحته الفيســبوكية ما مفاده 
أنه ســجل ما يقارب الســاعة في لقاء مع المحطة المقربة من الحكومة 
المصرية »صدى البلد« في تمهيد من المحطة لزيارة الرئيس السيســي 
لواشنطن، ثم يســتطرد أن الله وحده يعلم ماذا يختارون من المقابلة 
ليبثــوه، ربما دقيقة أو دقيقتين من أي شــيء جيد قــد أكون قلته في 
حق الرئيس السيســي، ثم يختم: أحمد الله أني لم أعد أعمل لحكومة 

الولايات المتحدة، فا ضغوط علي«.
حادثت ألبرتو بعد ما قرأت، فقال لي ضمن ما قال، إنه تضايق من 
ســؤال اعتبره أحمد موسى نصرا مبينا، حين ســأله: أليست حقيقة 
أن »القاعدة« أسســتها الولايات المتحــدة«؟ ثم أضاف ألبرتو لي: الله 

وحده يعلم ماذا سيستخدم من إجابتي الطويلة«.
فــي المقابلة التي بحثت عنهــا، كانت على قناة المحطة نفســها في 
»اليوتيــوب«، وكانــت مجزأة إلــى مقاطع، ومن بينهــا مقطع عنوانه 
حســب صدى فريق أحمد موســى )ســؤال صادم من أحمد موسى 
لضيفــه الأمريكي( وطبعا كان هو تلك التلبيســة، التي يريد موســى 
أن يضعها كبرنيطة إنفرادية لواشــنطن، مبرئا كل الرؤوس المتواطئة 
الأخرى، محــاولا أن يضع أمريكا »إعاميا« في خانة الندية مع إدارة 

السيسي الحكيمة والحصيفة!
ألبرتــو، حــاول أن يوضــح بلغة عربيــة وجهة نظره أن الأســاس 
الأيديولوجــي للفكــر القاعــدي أصا موجــود، غير ناف اســتغال 
واشــنطن لهذه التربة الخصــة والمحلية، إلا أن أحمد موســى المؤمن 
بالمؤامرة الكونية على مصر السيســي، مصر على أن هناك مختبرات 
بيولوجية فــي أمريكا تنتج مخلوقات التيار الإســامي، وقد وضعه 

كله في خلطة واحدة.
باقــي المقابلــة مــع مقدمتهــا ذات الديباجــة التشــريفية لزيــارة 
السيسي، كانت تصب في اســتنطاق الضيف الأمريكي قدر الإمكان 
أي عبارة تمجد الرئيس السيســي، وطبعا أحمد موسى لم يقصر في 
مقدمتــه، بالتأكيــد على أنها قمة ثنائية كبيرة، مشــددا على أنها قمة 
اســتثنائية، لكن الصورة الرســمية، التي بثها الرئيس ترامب نفســه 
على »تويتــر«، حيث جلس خلــف مكتبه وضيفه مــع كل الموجودين 
وقوفــا حولــه، أعطت الانطبــاع أنها قمــة أحادية تشــبه لقاء رئيس 

مجلس إدارة شركة مع طاقم موظفين ما!

الإعلام المصري و»دوتشه فيله«
الإعــام المصري الرســمي وشــبه الرســمي والذي خــرج عن كل 
منطــق مقبــول، هو ذاته أيضا الــذي لا يحتمــل أي رأي آخر يعارض 
ســلطة الحكم في مصر، فيهاجــم حتى المؤسســات الإعامية، التي 
تضــم ذوات صحافيــة محســوبة علــى المعارضة، وهــذا ما حصل 
حين هاجم هذا الإعام الرســمي وشبه الرسمي قناة »دوتشه فيله« 
الألمانية مثا قبل أســبوعين، هجومــا غير مبرر ولا فيــه أي منطقية، 
فقــط لأن معارضا مصريا يقدم برنامجا فيها، أو أن عاء الأســواني 
متعــاون معها، فصارت التهم المجانية عنوانا لكل هجمة، طالت حتى 
ناصر الشروف، مدير القســم العربي، والذي اتهمه الإعام المصري 
بالتعامــل مــع خمســة أجهزة مخابــرات علــى الأقل، وقــارن إعام 
الســلطة المصري القناة الألمانية بالنازيــة، مؤكدا أنها خصصت 250 
مليون يورو لحملة دعاية ضد مصر، وهذا منطق ســخيف لا يستقيم 
مــع حقيقة أن قنــاة مملوكة للدولــة الألمانية يمولها دافــع الضرائب 
الألماني، موازنتها الإجمالية لعام 2017 بلغت 326 مليون يورو بالكاد 
تغطي أقســام 30 لغة هــي محموع اللغات، التي تعمل بها المؤسســة 

الكبيرة.
لســت بصــدد الدفاع عــن محطة ألمانية رســمية وهي قــادرة على 
الدفاع عن نفسها وقد فعلت على لسان مديرها العام، لكن ما يستفز 
في عصــر المعلومــات المتدفقة أن يســتغبينا »إعام الكهــوف« بهذه 
الطريقة ولا يحترم عقلنا كمشاهدين نستطيع بكبسة زر أن نصل إلى 

الحقائق.

التلفزيون الأردني والقمة
في مؤتمــر القمــة العربية، كانت هنــاك فرصة لإعــام تلفزيوني 
أردنــي محتــرم أن يبــرز، وكنــا انتقدنــا أداء التلفزيــون الأردني ما 
قبل القمة العربيــة في تغطيته للقمة الأردنية -الســعودية، حتى أن 
البعض اعتقد أن التلفزيون الأردني يبث من الرياض وتبوك، وتنطح 
موظفــون لانتقــاد كل من تنــاول مثالب هــذه القمة، لكن الشــجاعة 
تقتضــي أيضا أن نقر بأداء تقني رائــع للتلفزيون الأردني في القمة، 
وفي استوديو التغطية الذي استضاف بطريقة ماراثونية ضيوفا من 

كل حدب وصوب.

٭ إعلامي أردني يقيم في بروكسل

مالك العثامنة ٭

فضائيات
وأرضيات

مواقع التواصل والأزهر وإعلاميون ينتفضون ضد الراقصة سما المصري
بسبب نيتها تقديم برنامج تلفزيوني ديني... وهي ترد: أنا حرة!

الجزائر تفتتح أكبر فعالية للمسرح في مستغانم تستمر عاما
■ الجزائر - من حســام الدين إسام: تشهد 
الجزائر تظاهرة »مستغانم عاصمة المسرح لعام 
2017« تحت شــعار »نحتفــي بالمدينــة.. نحتفل 

بالمسرح«، على أن تستمر عاماً كاماً.
وأقيــم حفــل افتتــاح التظاهرة على المســرح 
الجهــوي »جيالي بن عبد الحليــم« في محافظة 

مستغانم )غربي الجزائر(.
واستهل الحفل بمسرحية »المنبع« للمخرجين 
الجزائريــين الجيالــي العوفي والربيع قشّــي، 
عزالديــن  الجزائــري  الثقافــة  وزيــر  بحضــور 
عـــبد  ميـــهوبي، ووالــي محـــافظة مســـتغانم 
الوحيد تـــمار، وعدد كبـــير من أهـل المسـرح في 

الجـزائر.
و»المنبع« من إنتاج المسرح الجهوي مستغانم 
)عمومي(، وتدور حول مجمل الأعمال المسرحية 
التي ســجلت حضورها على المســرح الجزائري 

والعربي والدولي على مدار سنوات.
العرض كتبه الجزائري مصطفى لكساســي، 
ويسلط الضوء على أبرز الشخصيات المسرحية 
الجزائرية الراحلة منهــا، والأخرى التي لا تزال 
علــى قيــد الحيــاة مثل مصطفــى كاتــب، محمد 
بودية، محيي الدين بشطارزي، ولد عبد الرحمن 
كاكــي، رشــيد قســنطيني، عبــد القــادر علولة، 
زياني شــريف عياد، كاتب ياســين وغيرهم من 

المسرحيين.

وأعاد العرض إحياء مشــاهد من مسرحيات 
خـالدة في سـجل المسـرح الـجزائري كمسـرحية 
»القــرّاب والصالحــين« و»قالــوا العــرب قالوا« 

و»أولاد نوفمبر« و»حافلة تسـير« وغيرها.
العرض المســرحي اســتمر قرابــة 60 دقيقة، 

مثــل  وراقصــا  ممثــا   70 زهــاء  أدواره  وأدّى 
مصطفــى عيــاد، وفتيحــة ســلطاني، ومحمــد 
حيمــور، وعبــد اللــه جاب، ورشــيد جــرورو، 

ومحمد مداح، وآخرين.
وزيــر الثقافــة الجزائري عز الديــن ميهوبي، 

أعــرب في تصريحــات صحافية قبــل الإفتتاح، 
عن أمله في أن يواكب هذا الحدث الثقافي ورشة 
إصاح منظومة المسرح الجزائري والتي تشتغل 
عليهــا وزرة الثقافــة رفقة مجموعة مــن الفنانين 

والمختصين والنقاد.
وكــرّم القائمــون علــى التظاهــرة فــي حفــل 
الافتتــاح أســماء الفنانــين الراحلــين ولــد عبد 
الرحمــن كاكــي )1934-1995( والجيالــي بن 
عبد الحليــم )1920-1990( وكذا زهاء 20 ممثا 

مسرحيا من مختلف ولايات الجزائر.
وحســب المنظمين، تختتم تظاهرة »مستغانم 
عاصمة للمســرح« ســتارها في 27 مارس/ آذار 
2018 بعــرض أحد أعمال المســرحي الراحل ابن 

مستغانم ولد عبد الرحمان كاكي.
كان وزير الثقافة عزالدين ميهوبي أعلن في 9 
أكتوبر/ تشرين الأول 2016 عن اختيار مستغانم 
عاصمة للمسرح لســنة 2017 تزامنا مع احتفال 
هذه المحافظة الواقعة غربــي الباد بنصف قرن 
على تنظيم مهرجان مســرح الهواة الذي تأسس 

في خريف العام 1967. 
ويعــدّ مهرجان مســرح الهواة في مســتغانم 
من أعــرق التظاهــرات الثقافية على المســتويين 

الأفريقي والعربي.

)الأناضول( 
مسرح الجهوي »جيالي بن عبد الحليم«

ستوديو »سيكا« التركي الأول أوروبيا
والثاني بعد هوليوود لتصوير الأفلام والمسلسلات

هاريسون فورد لن يعاقب على حادثة طائرة كان يقودها

سيرين عبد النور تبدأ تصوير »قناديل العشاق« في دمشق

■ قوجة إيلي - من متين غرغين: يحتل »ســتوديو 
ســيكا« لتصوير الأفــلام الســينمائية والتلفزيونية 
التاريخية في مدينة إزميت غربي تركيا، المرتبة الأولى 
أوروبيــاً والثانية عالميا بعد اســتديوهات هوليوود 

الأمريكية.
ويقصد الأســتوديو، الذي يعد مســرحاً لتصوير 
العديد من الأفلام الســينمائية والتلفزيونية، الكثير 
من منتجي الأفلام بهدف الاطــلاع على المعالم الأثرية 

والتاريخية الموجودة فيه.
وقال ألبر جتينتاش، مدير الأســتوديو، إنّ العديد 
من الأفلام الســينمائية والتلفزيونيــة التي عُرضت 

مؤخراً على الشاشات، تم تصويرها في سيكا.
وأضاف أنّ الأســتوديو يحتوي علــى العديد من 
المسلسلات  تلائم  التي  والإكسســوارات،  الديكورات 
التي تــروي قصص وحكايات  والأفلام والوثائقيات 
الفترة الزمنية الممتدة ما بين القرنين الســادس عشر 

والعشرين. 
وتابع جتينتــاش قائلًا: »لدينــا قرابة 5 آلاف زي 
تاريخي، و10 آلاف قطعة من الاكسســوارات، وهناك 
جناح خاص لتصوير المشــاهد الســاحلية، ويتوافد 
إلى الاستديو الكثير من منتجي الأفلام، منهم محليون 
وأجانــب، ونعمل على توفير كافــة الخدمات اللازمة 

لإنجاح أعمال التصوير«.
وذكر أسماء بعض المسلســلات والأفلام الشهيرة 
التي تّم تصويرها في اســتديو سيكا، منها مسلسلات 
»أرض العثمانيــين«، و »الدولــة العثمانية العميقة«، 
و«الصفعــة العثمانيــة«، و«عواصم الســلطان عبد 

الحميد«.
وأشار إلى أنهم أنفقوا على توسيع الاستديو خلال 
السنوات الســت الماضية قرابة 60 مليون ليرة تركية 

)ما يعادل 17 مليون دولار(. 
)الأناضول(

– رويترز: قــال محامي الممثل  ■ لوس أنجليــس 
الأمريكي هاريسون فورد إن نجم سلسلة أفلام )ستار 
وورز( أو حرب النجوم الشــهير سيسمح له بمواصلة 
قيادة الطائــرات بعدما أغلق مســؤولون اتحاديون 
تحقيقا في آخر حــوادث الطيران التــي يتورط فيها 

النجم البالغ من العمر 74 عاما.
وخضــع فــورد للتحقيــق بعدمــا حلق 

بطريق الخطأ بطائرتــه الخاصة ذات 
ركاب  طائرة  فــوق  الواحد  المحرك 

تابعة لشركة »أمريكان إيرلاينز« 
وهبــط بها فوق ممــر بدلا من 

 13 يــوم  للطائــرات  مــدرج 
فبراير/ شباط في مطار جون 

واين في سانتا آنا.
محامي  هوفر  ستيفن  وقال 

فورد في بيان إن إدارة الطيران 
الاتحادية خلصــت في تحقيقها 

إلى أنه »لا داع لإجــراء إداري أو 
تنفيذي«. وأضاف »ســيحتفظ السيد 

فورد بشهادة الطيار الخاصة به دون قيود.«
وأوضح أن الإدارة أشــارت إلى أن فورد »له تاريخ 
طويل من الالتزام« بضوابطها وأثنت على »أســلوبه 

المتعاون أثناء التحقيق«.
لكن فورد الذي لم تفرض عليــه عقوبة وافق على 
تلقي »توعية من طيار« قبل أن تغلق الإدارة التحقيق. 
وهذه هي ثانــي حادثة طيــران لفورد منذ 
حصوله على رخصة طيار قبل أكثر من 

عشرين عاما.
وفــي عام 2015 ســقط فورد 
بطائرة فــي ملعب للغولف في 
منطقة لوس أنجليس مما أدى 

لتعرضه لإصابات خطيرة.
وأشــار محاميه فورد إلى 
أن النجــم الســينمائي حلق 
تجاوزت  لمــدة  حياته  طــوال 
5000 ساعة دون مشاكل تعرضه 
الطيــران  إدارة  مــن  لعقوبــات 

الاتحادية.

دمشق – »القدس العربي«:

بدأت الفنانة اللبنانية ســيرين عبد النور 
بتصويــر مشــاهدها الأوليــة في مسلســل 
دمشــق،  العاصمة  فــي  العشــاق«  »قناديل 

والعمل من إخراج سيف الدين سبيعي.
وتدور قصــة العمل الرئيســية حول فتاة 
يهودية صاحبة صوت جميــل تدعى »إيف«، 
تسوقها ظروفها السيئة للهرب من جبل لبنان 
لتعمل بماخور، في حارة »قناديل العشــاق« 
وتصبــح محاطــة بـــ »خواجات الشــام«، 
وبالمصادفة تقع في حــب العتال »ديب« الذي 
ســيلعب دوره الفنان )محمــود نصر( وهو 

شاب شامي بسيط يشتهر بقوته وشهامته.
ويشارك في مسلسل »قناديل العشاق« عدد 
أبرزهم  والســوريين،  اللبنانيين  الفنانين  من 
رفيق علي أحمد، عبد المنعم عمايري، حســام 
تحســين بك، خالــد القيش، وفــاء موصللي 

وديما قندلفت..

وفاة معمرة فلسطينية
عايشت العهد العثماني ولديها 70 حفيدا

■ غزة - من مؤمن غراب:  توفيت، في وقت متأخر من مساء الاثنين، معمرة فلسطينية من 
مخيم جباليا لاجئين الفلسطينيين، شمالي قطاع غزة، عن عمر يناهز الـ 110 أعوام.

والمعمرة الفلســطينية سلطانة ســامة العطاونة، توفيت إثر تعرضها لوعكة صحية حادة 
أصابتها قبل نحو شهر.

ولدت »العطاونة«، التي تعود أصولها إلى مدينة بئر الســبع )جنوب فلســطين التاريخية( 
عــام 1907، وعاصرت حروبا ومراحل متعددة من تاريخ فلســطين، أبرزهــا العهد العثماني، 

والانتداب البريطاني، والنكبة الفلسطينية.
وقال فادي العطاونة، أحد أقارب المعمرة الفلســطينية، إن المعمرة أنجبت خمسة أبناء هم 

أربعة ذكور وأنثى، ولديها 70 حفيدا.
وأشار إلى أنها كانت تتمتع بذاكرة قوية رغم تعرضها للمرض خال الفترة الأخيرة.
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اقتصاد ومـال

توقعات بانخفاض 
المخزونات الأمريكية
 تدفع سعر النفط  

إلى الارتفاع
■ لندن - رويترز: ارتفعت أســعار 
النفــط أمــس الثلاثــاء فــي الوقت 
الــذي بددت فيه توقعــات بانخفاض 
النفطية  مخزونات الخــام والمنتجات 
المكــررة في الولايات المتحــدة أثر نبأ 
زيــادة الإنتاج فــي ليبيــا. وبحلول 
ارتفع  الساعة 1310 بتوقيت غرينتش 
خــام القياس العالمي مزيــج برنت 40 
ســنتا إلى 53.52 دولار للبرميل. وزاد 
الخــام الخفيــف الأمريكي 25 ســنتا 
إلــى 50.49 دولار للبرميــل. وارتفــع 
أربعة  في  مســتوى  أدني  من  العقدان 
أشــهر، والــذي ســجلاه الأســبوع 
الماضــي، بفضل توقعات بــأن منظمة 
البلــدان المصــدرة للبتــرول »أوبك« 
ســتتمكن من تقليص المعــروض عبر 
خفــض الإنتاج في إطــار اتفاق جرى 
التوصل إليه فــي نهاية العام الماضي. 
في  الصيف  فصل  قبيل  الطلب  ويرتفع 
الولايات  أسواق رئيسية، بما في ذلك 
المتحدة أكبر مستهلك في العالم، حيث 
يتوقع محللــون صــدور بيانات هذا 
الأسبوع ستظهر هبوطا في مخزونات 
أن  النفط. وأظهر مسح أجرته رويترز 
مخزونات النفط الأمريكية هبطت على 
الأرجح الأسبوع الماضي، بعد ارتفاعها 
المتوقع  من  وأن  متتاليين،  لأســبوعين 
النفطية  المنتجات  مخزونات  تكون  أن 

المكررة قد انخفضت.
وكانت مصادر مطلعة قد قالت أمس 
الأول ان إنتــاج ليبيا مــن النفط زاد 
للنفط  الوطنية  المؤسسة  رفعت  بعدما 
تحميلات  عن  القاهــرة«  القوة  »حالة 
خام حقل الشرارة من مرفأ الزاوية في 

غرب البلاد.  

»إم.إم غروب« المصرية للصناعة 
والتجارة  تتجه إلى استثمار 
مليار جنيه خلال 18 شهرا

■  القاهــرة - رويترز: قال خالد محمود« رئيس مجموعة »إم.
إم غروب« المصرية أمس الثلاثاء انها الشــركة تعتزم اســتثمار 
مليــار جنيه )55.71 مليون دولار( خلال 18 شــهرا وتســتهدف 

تحقيق مبيعات بقيمة 7 مليارات جنيه خلال 2017 .
وأعلن محمود في مؤتمر صحافي بدء تداول أســهم المجموعة 
في البورصــة المصرية يوم الثلاثاء المقبل بعــد طرح 30 في المئة 
من أسهمها في طرحين خاص وعام لجمع ما يصل إلى 750 مليون 

جنيه.
تأسســت »إم.إم غروب« للصناعــة والتجــارة العالمية عام 
1995، وتتبعها نحو 24 شــركة متنوعة النشــاط تشمل مجالاتها 
الإلكترونيات الاســتهلاكية والهواتف المحمولة وإنتاج وتجميع 

السيارات والجرارات الزراعية.
وتوزع المجموعة عــدة علامات تجارية عالمية مثل »فودافون«، 
و«سامســونغ«، للإلكترونيات، ولســيارات »جاغوار«، و«لاند 

روفر«، و«فيراري«، و«مازيراتي«، و«بنتلي موتورز«.
ويمثل نشاط الهواتف المحمولة  50 في المئة من مبيعاتها.

وردا على ســؤال عن الخطط الاستثمارية للشركة قال محمود 
»سنســتثمر الســيولة المتاحة لدينا بقيمة مليار جنيه خلال 18 
شهرا... سنضخ الاســتثمارات الجديدة في التجارة الالكترونية 

والتمويل متناهي الصغر والقطاع الاستهلاكي.«
وذكر أن المجموعة تتوقع وصول صافي الربح إلى أكثر من 400 
مليون جنيه مقابل 222 مليونا في 2016 . وأضاف »سنوزع 50 في 

المئة من الأرباح المحققة سنويا على المساهمين.«
وأوضــح محمود أن مبيعات الشــركة بلغت العــام الماضي 5 
مليارات جنيه، وأن المستهدف هذا العام هو تحقيق مبيعات بقيمة 

7 مليارات جنيه.
كان أسامة رشاد، مدير التمويل وعلاقات المستثمرين في شركة 
»بلتون المالية القابضة«، قد قال في وقت ســابق أنه تمت تغطية 
الطرح الخاص لـ«إم.إم.غروب« 9.23 مرة وتحدد ســعر الســهم 

النهائي في الطرح عند 5.96 جنيه.
تم قيد أسهم المجموعة في بورصة مصر في أغسطس/آب الماضي 
وسينتهي الطرح العام لأسهمها الخميس المقبل. وتضطلع »بلتون 
المالية« بدور مدير الطرح الوحيد لأســهم المجموعة في البورصة. 

وذكر محمود أن 100 مستثمر شاركوا في الطرح الخاص.
وقال رئيس الشركة انها تملك حصة غير مباشرة تبلغ نحو 32 
في المئة في شــركة »مصاري« للدفع الالكتروني من خلال شــركة 
تابعة. وأضاف »سنعمل على زيادة الحصة هذا العام أو من خلال 

شركات أخرى سواء موجودة أو جديدة.«
 )الدولار يساوي 17.95 جنيه مصري(. 

الحكومة الكويتية تتراجع »تكتيكيا« عن وثيقة الإصلاح الاقتصادي أمام ضغط البرلمان
■ الكويت – وكالات: أبدت حكومة الكويت تراجعا وصفه 
محللــون بأنه »تكتيكي« لوثيقة الإصــلاح الاقتصادي التي 
أعلنتها منذ أقل من عام ولقيت انتقادات واســعة في مجلس 
الأمة )البرلمان( الذي يشكل المعارضون نحو نصف أعضائه.

وقال وزير المالية أنس الصالــح أمس الثلاثاء »الإصلاح 
الاقتصادي لا تراجع عنــه.. لكن وثيقة الإصلاح الاقتصادي 
وبرنامج الإصــلاح الاقتصادي هي أدوات يتم الآن تطويرها 
وتعديلها بالمشــاركة مع شــركائنا في مجلس الأمة الكويتي 

بهدف رفع كفاءتها.«
وتهــدف الوثيقــة التي أقرهــا البرلمان الســابق الموالي 
للحكومــة في يونيو/حزيــران 2016 إلى إصــلاح الميزانية 
العامة، وإعــادة رســم دور الدولة في الاقتصــاد، وزيادة 
دور القطاع الخــاص، وتفعيل مشــاركة المواطنين في تملك 

المشروعات العامة، وإصلاح سوق العمل.
وكان أكثــر جوانــب الوثيقة إثــارة للجدل رفع أســعار 
البنزين والسولار والمحروقات، ورفع أسعار تعرفة الكهرباء 
والماء، والشــروع في إعــداد قانون جديــد لفرض ضرائب 
على الشــركات المحلية بواقع 10 في المئة من صافي أرباحها 

السنوية.
كما شرعت الحكومة في إعداد مشروع جديد لإعادة هيكلة 
الرواتب والمكافــآت والمزايا الوظيفية للعاملين في الحكومة، 
المــكان المفضــل لأكثر مــن 90 في المئــة من القــوى العاملة 

الكويتية، وهو ما قوبل برفض حاسم من عمال النفط.
كان النائــب عبدالكــريم الكنــدري قال فــي تصريحات 
للصحافيين يوم الأحد الماضي ان وزير المالية أبلغه أن وزارة 
المالية »جمــدت وثيقة الإصلاح الاقتصــادي وأنها في طور 

إعداد وثيقة إصلاح اقتصادي جديدة.«
وأضــاف النائب المعــارض للوثيقــة »أي وثيقة إصلاح 
اقتصــادي تهدف إلى مــس جيوب المواطنين ســوف تكون 
مرفوضة مثلما رفضنا وثيقة الإصلاح الاقتصادي السابقة.. 
نحن مع الإصلاح الاقتصادي الذي يبدأ من رأس الهرم وليس 
من القاعدة. مع الإصلاح الذي يبدأ من مصادر الإنفاق والهدر 

الحقيقية في الدولة وليس من جيوب المواطنين.«
نسخة جديدة

وقال الوزير أنس الصالح أمس في مؤتمر »ملتقى الكويت 
المالــي« انه لا تراجع عــن الإصلاح الاقتصــادي ذاته، لكن 
»هناك أدوات لهذا الإصلاح والوثيقة كانت إحدى الأدوات... 

صار لها سنة.. هذه مرحلة انتهت.«
وأضاف أن هناك الآن مرحلة جديدة »نقدم فيها النســخة 
الثانية من هذه الخطوات وبعد ســنوات قد نأتي بالنسخة 

الثالثة ثم الرابعة.. هذه سنة الحياة.«
وأكــد الصالح أن الــوزارة أجرت حوارا مع مؤسســات 
المجتمع المدني حــول الإصلاح الاقتصادي المنشــود، وأنها 
ستعلن النســخة الجديدة من هذا الإصلاح بعد التشاور مع 

نواب البرلمان.
ولم يحــدد الوزير الجوانــب التي ســيتم تطويرها في 
الوثيقــة، لكنه قال »هنــاك نقلة نوعية فــي تحديد معايير 
القياس، ونقلــة نوعية في تحديد أهداف محددة.. نتكلم عن 

تطوير الأداة وليس عن تراجع.«
ولم يكن الوزير حاســما في رده على سؤال حول إمكانية 
التراجع عن رفع أسعار البنزين والمحروقات والكهرباء التي 

أقرت العام الماضي.

وقال الصالــح »عندما نناقش الوثيقة مــع مجلس الأمة 
)سوف( نســتمع إن كان هناك مقترحات جديدة لكن بشرط 
اســتهداف الإصلاح.«وشــدد الوزير على حــرص الكويت 
على إبعاد الأثر السلبي لتراجع أســعار النفط على الإنفاق 
الاستثماري العام، لافتا إلى مواصلتها تخصيص اعتمادات 

متزايدة لهذا الإنفاق في الموازنة العامة.
وقال إن الاعتمــادات المتزايدة في الإنفاق الاســتثماري 

تهدف إلى زيادة معدل النمو في القطاعات غير النفطية.
ونقلت وكالــة الأنبــاء الكويتية )كونا( عنــه القول ان 
السياســة النقديــة للكويت حريصــة على دعــم النمو في 
الائتمان المصرفي المحلي الذي سجل في شهر أيلول/سبتمبر 

الماضي نموا سنويا بلغت نسبته 7.2 في المئة.
وأشــار إلى أن »الأســواق العالمية لم تبلــغ بعد مرحلة 
التعافــي الكلي مــن الأزمة الماليــة العالمية التــي تجلت في 
بقاء معدلات البطالة عند مســتوياتها المرتفعة نســبيا، إلى 
جانب استمرار التضخم دون المعدلات المستهدفة واستمرار 
التباطؤ في معدلات نمــو الناتج المحلي مع مخاطر الانكماش 

الاقتصادي«.
وذكر أن إجــراءات الإصلاح المالــي والاقتصادي تهدف 
إلى تعزيز دور القطاع الخاص فــي التنمية وتنويع مصادر 
الدخل وتعزيز الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق العام 

وتحسين كفاءة الأداء الحكومي بشقيه المالي والإداري. 
من جهة ثانيــة أكد وزيــر المالية ان الكويت ســتواصل 
الاقتراض محليا وخارجيا من اجل تمويل العجز في الموازنة 
العامة مع تراجع اســعار النفط. وأضــاف ان الكويت تنوي 
للانفاق  متزايــدة«  اعتمــادات  »تخصيص  في  الاســتمرار 

في الموازنــة وتمويل العجز فيها »عبــر أداة الائتمان المحلي 
والخارجي«. وذكر ان الحكومة تقدمت بمشروع قانون امام 
البرلمان يســمح للدولة بالاستدانة حتى مبلغ 20 مليار دينار 

)65.5 مليار دولار( خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال ان المصرف المركزي الكويتي أصدر نيابة عن وزارة 
المالية سندات وأدوات تمويل إسلامية بلغت قيمتها نحو 2.2 
مليار دينار كويتي )نحو 7.3 مليار دولار( حتى نهاية السنة 

المالية 2017-2015.
وأشــار إلى أن هذه الإصــدارات رفعت مســتوى الدين 
العام المحلي لنحو 3.8 مليار دينار )نحو 12.54 مليار دولار( 
ليشكل بذلك نســبة 9.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 
لعام 2017 وقــدره 38.2 مليار دينار )نحو 125 مليار دولار(، 

حسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
وقــال الصالــح ان البنــوك المحليــة »اكتتبــت في هذه 
الإصــدارات مســتخدمة ما يتوافــر لديها مــن فوائض في 
الســيولة«، موضحا أن دولة الكويت حققت »نجاحا قياسيا 
ومتميزا في تســويق ســندات دولية بقيمة ثمانية مليارات 

دولار«.
وســجلت الموازنة الكويتية في السنة المالية 2016-2015 
اول عجز لها منذ 16 ســنة مع تراجع اســعار النفط، بلغ 15 
مليار دولار. وتتوقع الدولة الغنية بالنفط عجزا بقيمة 21.6 

مليار دولار للسنة المالية الجديدة 2018-2017.
والكويت عضو في منظمة الــدول المصدرة للنفط وتنتج 

نحو 2.8 مليون برميل نفط يوميا.
ويلوم معارضو وثيقة الإصلاح الاقتصادي على الحكومة 
توجهها لاجراءات غير شــعبية، منها تخفيض الدعم وتقليل 

الإنفاق، قبل التوجــه لما يصفونه بتخفيــض الهدر وتقليل 
حجم الفساد الذي يهدر كثيرا من موارد هذه الدولة النفطية 

عضو منظمة »أوبك«.
وجاءت وثيقة الإصلاح الاقتصادي في ظل هبوط أسعار 
النفط، الذي يشــكل نحو 90 في المئة من إيــرادات الميزانية 
العامــة للدولة، مــن نحــو 110 دولارات للبرميل قبل ثلاث 

سنوات إلى نحو 30 دولارا العام الماضي و55 دولارا حاليا.
وقال ناصر النفيســي مدير »مركز الجمان للاستشارات« 
ان الحكومة »في وضع مرتبــك« وهي تدعي تطوير الوثيقة، 
لكن الأمر في حقيقته يعني »تراجعا« عن تنفيذ هذه الوثيقة 
التي لــم يمضي عليها ســنة حتى الآن، معتبــرا أن الوثيقة 
واجهت رفضا شــعبيا »جازمــا وقاطعا« حتــى من النواب 

المؤيدين للحكومة.
وأضاف »هناك أموال كثيرة أولى بالضبط )والترشــيد( 
وليس البنزين والكهرباء.. الإصلاح يجب أن يتم على جميع 
المحاور وليس في جانب واحــد.. الأولوية )يجب أن تكون( 

وقف الهدر والفساد .. إنه تراجع متوقع ومستحق.«
وقال ميثم الشخص المحلل المالي ان أمر الوثيقة له علاقة 
بالسياســة أكثر من أي شــيء آخر، مبينــا أن الحكومة قد 
ترضخ للتوجهات العامة لمجلس الأمة وتتراجع عن خطوات 
كانت تعتزم اتخاذها بغض النظــر عن كون هذه الخطوات 

صحيحة أو غير صحيحة.
وأضــاف أن تعديــل وثيقــة الإصلاح الاقتصــادي كان 
»متوقعا« حتى في ظل البرلمان الســابق، معتبرا أن الحكومة 
تنتهج نهج »رفع ســقف المطالب حتى تصل للحد الذي ترغب 

فيه. المسألة كر وفر«. 

السعودية تزيد إمدادات الخام الخفيف سعيا لتعزيز الإيرادات
■  دبــي - رويترز: رغم تخفيضــات إنتاج منظمة الدول 
رة للنفط »أوبــك«، تعرض الســعودية على عملائها  الُمصَــدِّ
المزيد من الخامات الخفيفة، بينما تخفض إمدادات الخامات 
الثقيلة، وهو اتجاه قد يتعزز في الوقت الذي تريد فيه المملكة 
تعظيم الإيرادات وتحتاج إلى مزيد من النفط الثقيل لتشغيل 

مصافيها.
وقالت مصــادر ومحللون انه إذا اســتمر هــذا الاتجاه 
فسيؤثر على هوامش التكرير، وخصوصا في آسيا، ويضيق 

الفارق بين الخامات الخفيفة والثقيلة عالميا.
ومن شــأن ذلك أن يحمل أنباء سيئة لشــركات التكرير 
المتطورة، التي تثمن الخامات الثقيلــة، لأن انخفاض تكلفة 
هذه الخامات يزيد هوامش الربح، بينما يحمل أنباء ســارة 
للمصافي الأقــدم الأقل تطورا، والتي تحتــاج عموما للخام 
الخفيف المنخفض الكبريت هذا الشهر، للمرة الأولى في ثلاثة 
أشــهر، في مســعى لتعزيز الطلب. وبلغ الفارق بين الخامين 
العربي الخفيف والعربي الثقيــل 2.45 دولار للبرميل، وهو 

أقل مستوى له منذ سبتمبر/أيلول.
وقبل اتفــاق »أوبك« علــى خفض الإنتاج فــي منتصف 
نوفمبر/تشــرين الثانــي 2016، جرى تداول خــام القياس 
العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم يونيو/حزيران 
2017 بعلاوة نحــو أربعة دولارات للبرميل فوق عقود الخام 

العماني. وضاق الفارق بعد ذلك إلى نحو 1.25 دولار.
وتعهدت منظمــة »أوبك« وروســيا وعدد مــن المنتجين 
الآخرين بخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا بدءا 
من الأول من يناير/كانون الثانــي، في أول خفض من نوعه 
منذ ثماني ســنوات، بهدف تعزيز الأســعار وتقليص تخمة 

المعروض.
وتبحــث المنظمة ما إن كانت ســتمدد الاتفاق بعد يونيو/

حزيران.
وتساهم الســعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بنحو 

40 في المئة من التخفيضات التي تعهدت بها »أوبك«. وقلصت 
إنتاجها بأكثر مــن 500 ألف برميل يوميا، إلــى ما يقل قليلا 
عن عشــرة ملايين برميل يوميا، مع تركيــز التخفيضات في 

الأساس على الخامات المتوسطة والثقيلة.
وأدت هــذه التخفيضــات، إلى جانب نمــو إنتاج النفط 
الصخــري الأمريكــي، إلى ارتفاع أســعار خامات الشــرق 
الأوسط الثقيلة للتسليم في آسيا، بما جعل شحن الخام من 
روسيا وحوض الأطلسي والولايات المتحدة إلى آسيا مجديا 

اقتصاديا للتجار.
ويأتــي معظم الخامات الســعودية الثقيلــة من الحقول 
البحرية، لاسيما السفاينة ومنيفة والظلوف، وهو ما يجعل 
الإنتاج أعلى تكلفــة مقارنة مع منتجين آخرين في الشــرق 

الأوسط مثل إيران والعراق بحسب مصادر بالقطاع.
وقال أحد مصــادر القطاع »لا بد مــن تلبية الطلب المحلي 
أولا، والمصافــي المحليــة في الســعودية تحتــاج للخامات 
الثقيلة.« وأضاف »كي تبيع الخامات الثقيلة بســعر تنافسي 
أفضل من المنتجين الآخرين، ستنتج بتكلفة أعلى وتبيع بربح 

أقل.«
وتنتج الســعودية مجموعــة من الخامات: مــن العربي 
الخفيف فائــق الجودة، إلــى العربي الثقيل. وتملك تســع 
مصاف بطاقة تكريرية تقارب 2.9 مليــون برميل يوميا، من 
بينها مــا يزيد قليلا على مليون برميل يوميا تخص الخامات 

المتوسطة والثقيلة.
وقال ســداد الحســيني، مستشــار الطاقة والمســؤول 
التنفيذي الكبير السابق في شــركة »أرامكو السعودية« انه 
»مــن الناحية الاســتراتيجية، إذا اضطــروا للخفض قليلا 
فســيفضلون خفض الإنتاج البحري عالي التكلفة والإبقاء 

على الخامات الأخف.«
والخامات الخفيفة المنخفضة الكبريت أعلى قيمة لشركات 
التكرير نظرا لسهولة معالجتها، بينما يجري تداول الخامات 

الثقيلة والعالية الكبريت بخصم في أغلب الأحيان.

 الصيف يقلص الشحنات السعودية

تســتهلك الســعودية المزيد من الخام في الصيف لتوليد 
الكهرباء، حيث تستخدام 700 ألف برميل يوميا في المتوسط 
خلال أشــهر الصيــف الحارة بــين مايو/أيار وأغســطس/

آب بســبب اســتخدام أجهزة تكييف الهواء. وقالت مصادر 
في القطــاع ان من المنتظر أن تســتهلك الســعودية كميات 
أقــل من الخام هذا الصيــف، مع رفع المملكة أســعار الطاقة، 
واستخدامها مزيدا من الغاز الطبيعي في محطات الكهرباء. 
لكن ارتفاع الطلب المحلي على النفط ســيظل يؤثر سلبا على 

الصادرات. وبينمــا قد ترتفع صادرات الخامات الخفيفة إلى 
أوروبا في الصيف، لتلبية ارتفاع الطلب على وقود وســائل 
النقــل، تقول مصادر في القطاع إن من غيــر المتوقع أن يطرأ 

تغير كبير على الطلب على الخامات الثقيلة في السعودية.
وقال الحسيني ان السعودية قد تحرق المكثفات والخامات 
الخفيفة أو حتى الديزل لتوليــد الكهرباء، بدلا من الخامات 

المتوسطة والثقيلة التي قد تضر بمحطات الكهرباء.
وعلى وجه العمــوم يمكن أن يرجــع انخفاض صادرات 
الخامات المتوسطة والثقيلة إلى تراجع إنتاج تلك الخامات، 
أو زيــادة الطلــب المحلي حســب مصــادر فــي القطاع في 
السعودية. وذكرت المصادر أن أحد أسباب تصدير المزيد من 
النفط الخفيف في الأشــهر الأخيــرة يتعلق بنقص الخامات 

الأثقل في الســعودية. وقال محللون فــي »بنك أوف أمريكا 
ميريل لينــش« في مذكرة في يناير/كانــون الثاني »تعمدت 
السعودية خفض إنتاجها من الخام في 1999 و2002 و2009. 
وفي كل مرة من المرات الثــلاث، زادت حصة الخام الخفيف 
من الإنتاج على حســاب إنتاج الخام المتوسط. هذا النموذج 
التاريخي لبيع الخامات )الخفيفــة( الأكثر ربحا قد لا يتغير 
أو ربما يزيد وضوحا هذه المرة، مــع احتياج المملكة لتعظيم 

إيراداتها في ظل هذا التدني في الأسعار.«
وذكر المحللون أن خصم ســعر الخــام العربي الثقيل عن 
ســعر الخام العربي الخفيــف تقلص في الأســابيع القليلة 
الماضية، وقد يســتمر هــذا الاتجاه، على الأقل في الأشــهر 

القليلة المقبلة. 

... وتخطط لتغيير آلية تسعير النفط للعملاء الأوروبيين
■  دبي/لنــدن - رويتــرز: قالت مصــادر في قطاع 
النفط ان الســعودية تخطط لتغيير آلية تسعير نفطها 
المتجه إلى أوروبــا اعتبارا من يوليو/تمــوز، في إطار 
جهود لزيادة جاذبية الخام السعودي من خلال تيسير 

التحوط أمام العملاء.
وأضافت المصادر أن شــركة »أرامكو« ستبدأ تسعير 
صادراتهــا إلى أوروبا بنــاء على تســوية خام برنت 
القياســي في بورصة إنتركونتننتال فــي لندن، وذلك 
بعد سنوات من تسعير نفطها بناء على المتوسط المرجح 

لخام برنت.
وتابعت أن السعرين المرجعيين جزء من خام القياس 
العالمي مزيج برنت، المســتخدم في تسعير معظم النفط 
الخام في العالم. وســتتيح تلك الخطوة، التي ســيبدأ 

تنفيذها في الأول من يوليو، لمشــتري الخام السعودي 
في أوروبا التحوط بشكل أفضل.

وقال مصدر نفطي مطلع طلب عدم الكشف عن هويته 
»يتحول الســعوديون إلــى تلك التســوية، لأن هناك 
صعوبة في التحوط في التســعير بناء على المتوســط 
المرجح لخام برنت.« وأكد مصــدران آخران في القطاع 

التغيير المزمع من الأول من يوليو.
وتجاهل المنتجون الرئيســيون فــي منظمة »أوبك« 
الســوق الأوروبية، التي تهيمن عليها منذ فترة طويلة 
إمــدادات النفط الروســي، نظرا لضعــف نموها حيث 

يركزون على الأسواق الآسيوية سريعة النمو.
لكن روســيا تحركت بقوة في الأســواق الآسيوية. 
ومع تنامي تخمة المعروض العالمي اشــتدت المنافســة 

علــى جذب عمــلاء، وقامــت دول أعضاء فــي »أوبك« 
مثل الســعودية والعراق بزيادة المبيعات إلى أوروبا، 
مستحوذة على زبائن سابقين لروسيا من بينهم بولندا 

والسويد.
وفي أواخر 2015 بدأت الكويت تسعير صادراتها إلى 
أوروبا بناء على ســعر مرجعي آخــر لخام برنت، وهو 
برنت المؤرخ، بعد ســنوات من اتباعها الســعودية في 

التسعير على أساس المتوسط المرجح لخام برنت.
وتهدف الخطوة إلى زيادة القدرات التنافسية للخام 
الكويتــي مع الصــراع المحتدم بين منتجــي النفط على 

الحصة السوقية.
وخام برنت المرجح تســتخدمه أيضــا إيران، بينما 

يستخدم العراق خام برنت المؤرخ. 

السعودية تشكل لجانا 
لإزالة المعوقات أمام 

شركات كوريا الجنوبية

■  الريــاض - الأناضــول: وجــه وزير الطاقة الســعودي، خالــد الفالح، أمس 
الثلاثاء بتشكيل لجان مختلفة من الوزارة للعمل مع الجانب الكوري الجنوبي على 
إزالة جميع المعوقات أمام أية شراكات مقبلة، وتحديد فرص التعاون بين البلدين، 

ووضع خطط تنفيذية لها. 
وكان الوزيــر قد اجتمع مع وو هيونغ هوان، وزير التجــارة والصناعة والطاقة 

الكوري الجنوبي، في الرياض أمس. 

وتضررت إيرادات الســعودية، أكبــر مُصدر للنفط في العالم، بشــكل كبير من 
تراجع أسعار النفط، الذي يعد المصدر الرئيسي للدخل في البلاد، ما دعا حكومتها 
لجذب الاستثمارات الأجنبية من الخارج لدعم إيراداتها غير النفطية.  وعبر الوزير 
الكــوري الجنوبــي عن رغبة بلاده فــي إيجاد فرص الأعمال فــي مختلف مجالات 
التقنية، والاتصالات الذكية، والصناعات الحديثة، منها صناعة الطائرات الذكية. 
وحســب بيانات الهيئة العامة للإحصاء الســعودية تُعد كوريــا الجنوبية رابع 

أكبر شــريك تجاري للمملكة في 2015، بـــ27.6 مليار دولار، بينها 17.6 مليار دولار 
صادرات سعودية، مقابل 9.9 مليار دولار واردات. 

وتزوّد السعودية كوريا الجنوبية بثلث احتياجاتها من النفط الخام. 
ويشــكل النفط الخام 95 فــي المئة من صادرات الســعودية لكوريــا الجنوبية، 
بقيمــة 16.7 مليار دولار، فيما بقية الصــادرات ترتبط بالنفط، بينما أبرز الواردات 

من كوريا هي السيارات.

»آسمان« الإيرانية ستشتري 30 طائرة »بوينغ 737 ماكس«

■  نيويــورك - أ ف ب: أعلنت شــركة »بوينــغ« في بيان 
أمس الثلاثاء أن شــركة »آســمان« للطيران الإيرانية وقعت 
بروتوكــول اتفاق لشــراء 30 طائرة من طــراز »737ماكس« 

بقيمة 3 مليارات دولار.
كما ينص العقد على خيار إضافي لشــراء 30 طائرة أخرى 
مــن الطراز ذاته، وهو نمــوذج معدل لطائــرة »بوينغ«737، 
حسب ما أوضحت الشــركة التي أشارت إلى أنه تم التفاوض 
على العقد في إطار الاتفاق النووي الموقع بين طهران والدول 

الست الكبرى.

وجاء في بيان الشــركة أن »بوينغ تؤكد توقيع بروتوكول 
اتفاق مع آســمان للطيران الإيرانية، يعبر عن نية الشركة في 
شــراء 30 طائرة بوينغ 737 ماكس بقيمة 3 مليار دولار حسب 

قائمة الأسعار«.
ومن المقرر أن يبدأ تسليم الطائرات عام 2022.

وأجرت »بوينغ« أول رحلة تجريبية لطراز »737 ماكس« في 
2016. وكانت الخطوط الجوية الإيرانية وقعت في ديســمبر/

كانون الأول مع »بوينغ« أكبر عقد تحصل عليه الشــركة منذ 
حوالي أربعين عاما، ينص على شــراء 80 طائرة بقيمة 16.6 

مليار دولار. كما وقعت الخطوط الجوية الإيرانية مع شــركة 
»إيربــاص« في 22 ديســمبر/كانون الأول طلبية مؤكدة على 

مئة طائرة بقيمة تقارب 20 مليار دولار.
وشركة »آسمان« مجهزة بشكل أساسي بطائرات صغيرة، 
و18 من طائراتها الـ36 هي من طراز »فوكر 100« تتسع لـ105 

مقاعد.
ومنعت العقوبات التــي فرضتها الولايــات المتحدة على 
إيران غداة الثورة الإســلامية عام 1979، طهران من شــراء 

طائرات غربية مع بعض الاستثناءات.

السودان يتجه لتجهيز مربعات تنقيب عن المعادن ومنحها لشركات تركية
■  الخرطــوم - الأناضــول: قال أحمد الــكاروري، وزير 
المعادن الســوداني، ان بلاده تتجه لتجهيز عدد من المربعات 
للتنقيب واســتخراج المعادن المختلفة وطرحها للاستثمار من 
قبل شــركات تركية.  وجاء في بيان صــادر من الوزارة أمس 
الثلاثاء ان تركيا أبدت رغبتها بالاســتثمار في قطاع المعادن 

في البلاد. 
وبعد لقائه جمال الدين أيدن، السفير التركي في الخرطوم، 
دعــا الــكاروري  هيئــة الأبحــاث الجيولوجية والشــركة 

السودانية للموارد المعدنية تجهيز المربعات خلال أسبوع إلى 
جانب تحديد المطلوبات الأخرى، لتنشيط أوجه التعاون بين 
بلاده وتركيا.  كان السودان، الذي يحظى باحتياطات ضخمة 
من عدة معادن ثمينة، أعلن الشــهر الماضي أن أبوابه مفتوحة 

أمام جميع المستثمرين في قطاع التعدين. 
ويعول الســودان، الذي يمتلك أكثر من 30 معدناً بكميات 
كبيرة يمكن اســتغلالها تجارياً، على هذا القطاع لسد فجوة 
الإيرادات النفطية التي فقدها بعد انفصال جنوب الســودان 

في 2011، وذهاب 75% من الآبار النفطية لدولة الجنوب. 
وقال جمــال الدين أيــدن أن الحكومة التركيــة أصدرت 
توجيهات بالاســتثمار في مجــال التعديــن والتعرف على 
فرص الاســتثمار فيه، وعلى هذا الاساس تم اللقاء مع الوزير 
الكاروري.  وبلغ إنتاج الســودان من الذهب أكثر من 500 طنً 
منذ 2008 وحتى الآن، بقيمة 4 مليارات دولار، وفق تصريحات 
ســابقة لمحمد أبو فاطمة، المدير العام للهيئة العامة للأبحاث 

الجيولوجية، الذراع الفني لوزارة المعادن.

طائرة »737ماكس« التي ستسلم الى شركة»آسمان« الايرانية 
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اقتصاد ومـال

شركة منسوجات تركية تراهن على الإقليم الكردي لإقامة ثلاثة مصانع
■  ديار بكر - رويترز: في رهان نادر على قدرة الحكومة 
على إنجاز ما وعــدت به من إنعاش جنوب شــرق تركيا، 
الذي يغلب عليه الأكراد وتنتشــر فيه آثار صراع بين قوات 
الدولة والمسلحين الأكراد، تعتزم شركة للمنسوجات تورد 
منتجاتها للشــركات في مختلف أنحاء أوروبا إقامة ثلاثة 

مصانع جديدة.
ففــي ســبتمبر/ايلول الماضــي أعلنــت الحكومة خطة 
لاســتثمار 2.8 مليــار دولار في المنطقة، على أمل اســتمالة 
التلويح بالانتعــاش الاقتصادي، قبل  الســكان من خلال 
اســتفتاء من المقرر أن يجري في الســادس عشــر من هذا 
الشهر على توســيع نطاق صلاحيات الرئيس رجب طيب 

أردوغان.
وترى مجموعة »إسكور«، التي تورد انتاجها إلى أسماء 
تجاريــة كبرى من بينهــا »زارا« و«أديــداس« و«نايكي«، 
أن اســتثمارها مبلغ 100 مليون دولار يفتــح الطريق أمام 
شــركات أخرى من غرب تركيا للاســتفادة مــن الحوافز 

الحكومية وانخفاض الأجور في شرق البلاد.
ولا تعبأ الشــركة بالتمــرد الذي يقوده حــزب العمال 
الكردستاني منذ عشــرات السنين. وهي تدير مصنعا لغزل 
القطن تبلغ اســتثماراته 30 مليــون دولار خارج ديار بكر، 
أكبر مــدن المنطقة منذ عام 2014. لكن لم تقتد بها شــركات 

أخرى تذكر، لغاية الآن.
قال إكرام كــول، مدير المصنع، في مقابلة بينما كان عمال 
يتابعون العمل على صفوف من آلات الغزل »فتحنا بابا في 
ديار بكر وصنعنا مثالا يحتذى للمســتثمرين الآخرين في 

الغرب.«

وفي عــام 2015 أوقفــت الشــركة خطط التوســع مع 
تفجر بعض من أســوأ الاشــتباكات منذ حمل حزب العمال 
الكردستاني السلاح عام 1984، غير أن كول قال ان الشركة 
أحيت هــذه الخطط بعــد المبادرة الحكومية. وتســتهدف 
الشركة تشــغيل أكثر من 2000 شخص في مصانع ديار بكر 

الجديدة ارتفاعا من 330 عاملا فقط الآن.
وما تبديه الشــركة من تفاؤل شيء نادر في منطقة تقول 
الأمم المتحدة إن تصاعد العنــف فيها في الفترة من يوليو/
تموز 2015 إلى ديســمبر/كانون الأول 2016 أدى إلى مقتل 
حوالي 2000 شــخص، ودمر أحياء بكاملهــا، ودفع نصف 

مليون مواطن للنزوح عن ديارهم.
يديــن حــزب العدالة والتنميــة الحاكم، الذي أسســه 
أردوغان، في جانب كبير من نجاحه لإدارته لاقتصاد البلاد 
بعد توليه الســلطة عام 2002، إذ عمل على تحسين الطرق 

وبناء الجسور والمستشفيات.
ويقول حزب الشــعوب الديمقراطي المؤيــد للأكراد ان 
الحكومة تقاعســت مع ذلك عن حل مشــاكل جنوب شرق 
البلاد، حيث قتل أكثر من 40 ألفا في الصراع الدائر منذ أكثر 

من 30 عاما.
وترد الحكومة بأنها رفعت نصيــب الفرد من الدخل في 
المنطقة إلى 5000 دولار من 800 دولار من خلال استثمارات 

ضخمة للدولة.
ووعد رئيــس الوزراء بــن علي يلدريم ببنــاء مصانع 
ومنازل ومستشــفيات وملاعب رياضيــة جديدة في إطار 

خطة الاستثمار الحكومية.
وقال محمد أوزهاســكلي، وزير العمران، للصحافيين ان 

استثمارات الدولة تركزت حتى الآن على إعادة بناء المباني 
التي لحقت بها أضرار في الصراع.

ويبدي أليجــان عابدين أوغلو، رئيس إحدى الجمعيات 
التجارية في ديار بكر، تشككا في تدفق الاستثمار الخاص، 
ويقول »كل حكومة جديدة طرحت تشريعات جديدة لتوفير 
حوافز للاستثمار في المنطقة. لكن بدون السلام والهدوء لا 
تعني حــزم الحوافز الكثيــر. فإذا حل الســلام لن تحتاج 

المنطقة تقريبا لأي حوافز.«

تبخر النشاط

كان أردوغان قد حصل على الدعم فيما بين الأكراد لقيادة 
عملية ســلام عام 2013، وكانت تلك هي المــرة الأولى التي 
يتم فيها تناول المطالب السياســية للأكراد وتخفيف بعض 

القيود المفروضة عليهم.
غير أنه اســتبعد العودة للمفاوضــات بعد انهيار وقف 
لإطلاق النار مع المســلحين في يوليو/تمــوز عام ، وقال ان 
قوات الأمن ســتقضي على حزب العمال الكردستاني الذي 

تعتبره تركيا والولايات المتحدة وأوروبا جماعة إرهابية.
وفي أحداث ترددت أصداءها في مدن أخرى في الجنوب 
الشرقي حفر شبان مســلحون الخنادق وزرعوا المتفجرات 
في حي ســور القــديم في ديار بكــر. وردت قــوات الأمن 

باستخدام الدبابات.
وانتهت العمليات الأمنية في سور قبل عام، لكن الحواجز 
الأمنية مقامة في مختلف أنحاء المدينة، كما نصبت كتل من 
الخرســانة المســلحة أمام المباني التي يعتقد أنها قد تكون 

أهدافا لتفجيرات متفرقة على قــوات الأمن وقعت منذ ذلك 
الحين.

وقال عابديــن أوغلو ان القتال تســبب فــي وقف 500 
منشــأة تجارية نشــاطها بالكامل، في حين اضطر أصحاب 
المتاجر لغلق متاجرهم لأســابيع أو لأشهر، في وقت تصاعد 
فيه العنف الأمر الذي يعني تخلفهم عن ســداد الايجارات 

والديون.
وأضــاف »قالت الحكومة أنها ســتقدم قروضا حســنة 
لكن هذه أسطورة. فلن تســتطيع أن تجد هنا 100 شخص 
تقبل البنوك إقراضهم ما لم يتم محو ســجلاتهم الإئتمانية 

بالكامل.«
وقد اضطر مصطفى أفجيلار، الذي يمتلك مقهى في ساحة 
ترجع إلى القرن السادس عشــر كان السياح يقبلون على 
ارتيادها، إلى إغلاق المقهى منذ أشــهر لتفجر الاشــتباكات 

بالقرب منه.
قــال أفيجلار البالغ من العمر 52 عامــا »ما إن بدأ القتال 
حتى تبخر النشــاط فــي غمضة عين.« وقد بــدأت الحركة 

تنتعش من جديد في حي سور.
وتبعد المنطقــة الصناعية التي يقع فيهــا مصنع الغزل 
التابع لشــركة »إسكور« على مســافة 20 كيلومترا شمالي 
المدينة بعيدا عن مسرح الاشتباكات لكنها ليست معصومة 

من تداعياتها.
فقد قــال كول »أثــرت الاشــتباكات على قــدرة عمالنا 
على المجيء للعمل بســهولة وعلى حالتهم النفســية وعلى 

انتاجيتهم. مررنا بأيام صعبة.«
ويبلغ دخل الأسر القابل للإنفاق في جنوب شرق البلاد 

حوالي نصف متوســطه على مســتوى البلاد البالغ 4500 
دولار. كما أن معدل البطالة الرسمي في بعض الأقاليم يبلغ 
28 في المئة، أي مثلي المتوســط العام. وتقول بعض قيادات 

الأعمال المحلية إن هذا الرقم أقل من الحقيقة.
وفي الأقاليم الأربعة الأكثر تأثرا بالصراع الأخير، ومنها 
اقليم ديــار بكر، فاز حــزب الشــعوب الديمقراطي المؤيد 
للأكراد بنحو ثلاثة أرباع أصوات الناخبين في الانتخابات 
البرلمانيــة الأخيرة في نوفمبر/تشــرين الثاني 2015. ومع 
ذلــك فإن حزب العدالــة والتنمية يجتــذب تأييدا أكبر في 

أقاليم أقل اضطرابا في الجنوب الشرقي.
وديار بكر التي يبلغ عدد ســكانها أكثر مــن 1.5 مليون 
نســمة أفضل حالا من المناطق الريفية. فقد انتشــرت فيها 
بنايات الشقق الســكنية. كما تضفي عليها المراكز التجارية 
الحديثة مظاهر الازدهار. غير أن أحمد ســيار رئيس غرفة 
التجارة فــي المدينة قال ان أمامها شــوطا طويلا. وأضاف 
»لكي تحدث قفزة للأمام فــي إدراك الإمكانيات الاقتصادية 
كإقليــم، لابد من وجود بيئة تقوم علــى القدرة على التنبؤ 

والاستقرار والسلام والثقة.«
وبالنســبة للعمال أيضا يمثل العــودة إلى وقف إطلاق 

النار أمرا حيويا.
فقد قال رمضان يلدز الموظف في مصنع شــركة »إسكور« 
للنســيج »لم تكن عندنا هذه المشــاكل خلال عملية السلام 
وكنا نســتطيع المجيء للعمل بسهولة.« وأضاف »نعود إلى 
بيوتنا خائفين في المســاء ونجيء للعمــل ونحن خائفون 
ونتســاءل: هل ســتحدث أي مشــاكل أو اشــتباكات في 

الطريق؟«.

دبي تبدأ إنشاء مركز تجاري تحضيرا لمعرض »إكسبو 2020«

■  دبــي - رويتــرز: بــدأت دبــي العمل على 
الســاحة الرئيسية لموقع »إكســبو 2020« من أجل 
إنشــاء مبنى فخم لاســتقبال ملايين الناس الذين 

يتوقع أن يزوروا المعرض.
ومن المقــرر أن يتم الانتهاء من تشــييد منطقة 
الرئيســية  المباني  جانــب  إلى  بــلازا«،  »الوصل 
الأخرى لهذا الحدث، بحلول أكتوبر/تشرين الأول 

2019 أي قبل عام كامل من بدء المعرض.

وســتقع الســاحة التي يُزمع أن تكون مفتوحة 
في مركز معرض »إكســبو 2020« الذي سيســتمر 
من أكتوبر/تشــرين الأول 2020 إلى أبريل/نيسان 

2021، وسيتم ربطها بمترو دبي.
وســوف تعلو منطقة »الوصل بلازا« قبة شفافة 
بارتفاع 65 مترا جرى تصميمها لتتناسب مع شكل 
شــعار المعرض الدائري. وكشــف أحمد الخطيب 
نائب رئيس التطوير والتنفيذ العقاري في »إكسبو 

2020« عن خطــط البناء. وقال انهم يعتزمون بناء 
مواقع دائمة يمكن اســتخدامها بشــكل مربح بعد 
انتهاء المعرض بدلا مــن البنايات المؤقتة التي يتم 
تفكيكها فيما بعد. وأضاف الخطيب أن الاســتدامة 
واســتخدام الطاقة المتجددة كانت موضع اهتمام 
أثناء تصميم »الوصل بلازا«، بالإضافة إلى تطبيق 
تكنولوجيا بنــاء متطورة. ومضــى يقول »نظرنا 
في الكثير مــن العناصر الســلبية فــي التصميم 

على المباني وكيف نخلق ما يشــبه النســمات في 
موقع البنايات واتجاه البنايات وشــكل البنايات 
والمناطق العامة مثل التظليل الذاتي عبر البنايات 
والتوجــه فيما يتعلــق بالشــمس والتوجه فيما 

يتعلق بالرياح خلال وقت النهار والليل.«
وقال منظمو المعرض انه يهــدف إلى الحصول 
على 50 فــي المئة مــن احتياجاته مــن الطاقة من 

مصادر الطاقة المتجددة.

سوق أبوظبي يقود مكاسب بورصات المنطقة ومصر تصعد بدعم مشتريات الأجانب
دبي - رويترز: ارتفعت أســواق الأسهم في الشرق الأوسط أمس 
الثلاثاء، حيث حققت بورصة أبوظبي أكبر مكاســب، بفضل تعاملات 
مكثفة في أســهم بنك جديد ناجم عــن عملية اندمــاج، بينما دفعت 

مشتريات الأجانب البورصة المصرية إلى الصعود.
وقفز ســهم »بنك أبوظبي الأول«، الذي نشأ عن عملية اندماج تمت 
في الآونة الأخيرة، 4.8 فــي المئة في تداول مكثف للغاية، وهو ما دفع 

المؤشر العام لسوق أبوظبي للصعود 1.8 في المئة.
لكن ســهم أبوظبي الوطنية للطاقة »طاقة« تراجع 5.3 في المئة، مع 
إقبال المســتثمرين على جني الأرباح بعدما قفز السهم 24 في المئة منذ 

يوم الأحد.
وأعلنــت »طاقة« أمس الثلاثاء أن »هيئة ميــاه وكهرباء أبوظبي« 
التي تديرها الحكومة زادت حصتها فيها إلى 74 في المئة من 52.38 في 

المئة.
وزاد مؤشر سوق دبي 0.6 في المئة، مدعوما بمكاسب حققتها أسهم 
شركات كبيرة ومتوســطة الحجم، ليواصل مكاسبه بعدما صعد 1.4 

في المئة أمس الاثنين.
وارتفع سهم »إعمار« العقارية، التي بنت أعلى برج في العالم، 1.2 

في المئة بينما صعد سهم »بنك دبي الإسلامي« 1.8 في المئة.
وزاد مؤشر بورصة قطر 0.5 في المئة، متعافيا من خسائر محدودة 

تكبدها أثناء الجلسة. وارتفع ســهم »مصرف الريان« المتخصص في 
المعاملات الإســلامية 3.2 في المئة، بعدما هبط في الجلســة السابقة 

ثلاثة في المئة مع تداوله بدون الحق في توزيعات الأرباح.
لكن ســهم »بنك قطر الدولي الإســلامي« تراجــع 4.5 في المئة مع 

تداوله أمس بدون الحق في توزيعات الأرباح.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.6 في المئة إلى 13265 

نقطة، مع إغلاق أكثر قليلا من ثلثي الأسهم المدرجة على ارتفاع.
وقال متعامل في القاهرة »تكتسبت الســوق بعض القوة الدافعة 
مجددا، ويرجع ذلك بشــكل رئيســي إلــى تدفقات مــن الصناديق 
الأجنبية، وربما تختبر الســوق مقاومة فنية عند ذروة يناير البالغة 

13544 نقطة.«
وأظهرت بيانات البورصة أن الصناديق الأجنبية اشــترت أسهما 
أكثر مما باعت في الســوق بفارق كبير. وحققت الأسهم التي تفضلها 
تلــك الصناديق الدولية أداء متفوقا، إذ صعد ســهم »البنك التجاري 

الدولي« 2.7 في المئة.
وارتفع ســهم »بالم هيلز للتعمير« 1.3 في المئة. وزاد المحللون لدى 
»بــرايم القابضة« تقييمهم للشــركة 14 في المئة. ويرجع ذلك بشــكل 
رئيسي إلى زيادة تسعير مخزون الشركة والوحدات الجديدة المتوقع 
طرحها. وقال المحللون انهم متفائلون بتدفقات السيولة النقدية على 

الشــركة في الأمد القصير، رغم حذرهم بشــأن آفاق الطلب، وبصفة 
خاصة في سوق العقارات المتميزة.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.3 في المئة، في أقل حجم 
تداول يومي منذ منتصف سبتمبر/أيلول.

وقفز ســهم الوطنية للتنمية الزراعية »نــادك« التي تنتج الألبان 
والعصائــر أربعة فــي المئة بعدما تراجــع 2.1 في المئة في الجلســة 

السابقة.
لكــن صندوقي الاســتثمار العقاري المدرجين تراجعــا، مع هبوط 
»سهم الرياض ريت« 1.8 في المئة، بينما انخفض سهم »الجزيرة ريت« 

2.9 في المئة وكان الأسوأ أداء في السوق.
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

في السعودية زاد المؤشر 0.3 في المئة إلى 6968 نقطة. كما زاد مؤشر 
دبي 0.6 في المئة إلى 3560 نقطة. أيضا زاد مؤشــر أبوظبي بنسبة 1.8 

في المئة إلى 4549 نقطة.
وارتفع المؤشــر القطري 0.5 في المئة إلــى 10392 نقطة. كما ارتفع 

المؤشر الكويتي 0.2 في المئة إلى 7016 نقطة.
وصعد المؤشــر العماني 0.5 فــي المئة إلى 5623 نقطــة. كما صعد 

المؤشر البحريني 0.05 في المئة إلى 1349 نقطة. 
وفي مصر صعد المؤشر 1.6 في المئة إلى 13265 نقطة.

»روسنفت« الروسية تأمل الاستفادة 
من أحكام قضائية لصالح بنوك إيرانية 
في تفادي عقوبات من الاتحاد الأوروبي

■  لندن/موسكو - رويترز: تأمل »روســنفت« الروسية النفطية الكبرى في الاستفادة من 
أحكام قضائية أوروبية أتاحت لبعض البنوك الإيرانية تفادي عقوبات من الاتحاد الأوروبي.

وترزح أكبر شركة نفطية في روســيا تحت طائلة عقوبات منذ 2014، في أعقاب ضم روسيا 
لمنطقة القرم من أوكرانيا. وتشمل العقوبات الرئيس التنفيذي للشركة إيغور سيتشين نفسه، 

وهو حليف مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وتعرقل العقوبات جمع تمويل للشــركة التي تديرها الدولة، وتمنع الشــركات الغربية عن 
مساعدتها في تطوير مكامن النفط في المياه العميقة والمنطقة القطبية ومكامن النفط الصخري، 
بما في ذلك مشــروع كبير مع »إكســون موبيل«. وتحاول »روســنفت« إلغاء عقوبات الاتحاد 
الأوروبي في المحكمــة العامة الأوروبية، في أعقاب حكم أصدرته محكمة العدل الأوروبية بأنه 
يمكن النظر في تلك القضية في بروكســل. وتطعن الشــركة في شــرعية العقوبات، قائلة ان 
المحكمة العامة أرست سابقة حينما ألغت بعض عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على بنوك 
إيرانية. وأيدت محكمة العدل الأوروبية القرار في وقت لاحق. وقالت »روســنفت« ان البنوك 
الإيرانيــة نجحت في الطعن على العقوبات التي تهدف إلــى كبح برنامج إيران النووي، لعدم 
وجود دليل على ارتكاب البنــوك أي مخالفات. وأقرت المحكمة العامة بأن البنوك لم تشــارك 
في أنشطة طهران النووية، حسب ما قالته »روســنفت« في دفوعها القانونية. وتأمل الشركة 
الرســية في الاستفادة من اتجاه مماثل بشأن العقوبات المفروضة بسبب أوكرانيا. وقالت انها 
»لم ترتكب أي ممارســات غير قانونية في أي منطقة بما في ذلك أوكرانيا، ولا علاقة لها بالأزمة 

الأوكرانية«.

ارتفاع الين الياباني وسط
اتجاه للعزوف عن المخاطرة

■  لندن - رويترز: ارتفع الين أمس الثلاثاء مع عزوف المســتثمرين عن المخاطرة، وإقبالهم 
على شراء العملة اليابانية التي تعد ملاذا آمنا، بينما هوى الدولار الأسترالي إلى أقل مستوى 

في ثلاثة أسابيع، بعد أن أبدى البنك المركزي قلقه بشأن أوضاع العمالة محليا.
وشهد الأســبوع الحالي عزوفا من المســتثمرين عن المخاطرة، جراء عدة عوامل، من بينها 
حالــة القلق قبل الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شــي 

جين بينغ، وهجوم انتحاري في سان بطرسبرغ بروسيا.
واستمرت الخسائر التي مني بها الدولار أمس الأول، ونزل 0.4 في المئة إلى 110.46 ين، بعد 

أن سجل 110.335 ين، وهو أقل مستوى في أسبوع في التعاملات الآسيوية.
وهبط اليورو 0.6 في المئة إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 117.585 ين، ونزل الدولار 

الأسترالي 0.7 في المئة مقابل الين.
ونزل اليورو 0.2 في المئة إلى 1.0652 دولار.

وتراجع الدولار الأسترالي نحو 0.6 في المئة إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 0.7562 
دولار أمريكي، بعد أن نزل بشــكل مطرد خلال الأسبوعين الماضيين، من أعلى مستوى في أربعة 

أشهر عند 0.7750 دولار أمريكي.
ونزل الدولار النيوزيلندي إلى أقل مستوى في ثلاثة أسابيع مقتديا بنظيره الأسترالي وفقد 

0.5 في المئة. 

المغرب يتوقع موسما سياحيا »ممتازا« 
■  الرباط - أ ف ب: تشــهد السياحة في المغرب نهوضا واضحا منذ بداية العام وخصوصا 

في مراكش، واعلن مسؤول في أمس ان التوقعات للاشهر المقبلة »ممتازة«.
وقال رئيس المرصد المغربي للســياحة، ســعيد محيد، ان هذا الانتعاش سجل في الشهرين 
الاولين من العام 2017، علما بان الزيادة الســنوية لعدد السياح العام الفائت، الذي بلغ 10.3 
مليــون، لم تتجاوز 1.5 في المئة  واوضح انه خلال أول شــهرين من العام ازداد عدد الوافدين 
إلى المراكز الحدودية بنســبة 10,5 في المئة مقارنة بالفترة نفسها قبل عام. وبلغت نسبة زيادة 

السياح الاأجانب 14.4 في المئة والمغاربة المقيمين في الخارج 5.6 في المئة.
على صعيد المبيت في الفنادق، شــهد القطاع زيادة بنســبة 15.3 فــي المئة وخصوصا في 

مراكش واغادير والدار البيضاء، وفق المصدر نفسه.
وسجلت اشــارات النهوض الاولى في نوفمير/تشرين الثاني 2016 حين استضافت المملكة 
المؤتمر الدولي حول المناخ، ما اتاح »تعزيز صورة المغرب بوصفه وجهة جذابة وآمنة«، حسبما 
يقول محيد. واضاف رئيس المرصد »نشهد منذ نوفمبر معدل زيادة بنسبة 10 في المئة، ويعزى 
ذلك خصوصا إلى اطلاق خطوط جوية جديدة ورفع مســتوى المنتوجات السياحية«، مشيرا 

إلى ان التوقعات بالنسبة إلى مارس/آذار وأبريل/نيسان ممتازة.
ويشكل الفرنسيون ثلث السياح الذين وفدوا إلى المغرب في الفترة الاخيرة يليهم الإسبان 

والبريطانيون والألمان.

انسحاب الولايات المتحدة من صندوق للتنمية
في أمريكا اللاتينية علامة على تحول في السياسة

■  اسونسيون - رويترز: أعلن رئيس »بنك التنمية بين الأمريكتين« أمس الأول ان الولايات 
المتحدة، وهي من المســاندين الرئيســيين لمؤسســات الإقراض متعددة الأطــراف، لن تجدد 

مساهمتها لصندوق في البنك يدعم مشروعات للتنمية .
وربط لويــس البرتو مورينو، رئيــس البنك في مؤتمر صحافي خلال الاجتماع الســنوى 
لمجلس محافظي البنك في مدينة اسونســيون عاصمة باراغــواي، القرار الأمريكي بتحول في 

السياسة منذ تولى الرئيس دونالد ترامب الرئاسة في يناير/كانون الثاني.
وقال ان الوفد الأمريكي أشار في اجتماع عقد في أكتوبر/تشرين الأول 2016 إلى استعداده 
للمساهمة »ولكن هذا كل ذلك يتوقف على نتيجة الانتخابات. وفور بدء حكومة ترامب أبلغونا 

في بداية فبراير بأن الولايات المتحدة لن تقدم أي مساهمة.«
ويقــدم بنك التنمية بــين الأمريكتين قروضا للحكومات والشــركات، لتمويل مشــروعات 

تتراوح بين مشروعات ضخمة للبنية الأساسية وشركات صغيرة.
ويقول البنك الذي تأسس عام 1959 انه مصدر الاقراض الرئيسي لتمويل التنمية في أمريكا 
اللاتينية، حيث قدم قروضــا بلغت 11.34 مليار دولار و13.8 مليــار دولار عامي 2015 و2016 
بالترتيب. وكان صندوق الاســتثمار متعدد الأطراف الذي أنشئ في 1993 أداة لتوفير التمويل 

والمساعدة الفنية للمشروعات الصغيرة، التي تهدف إلى توفير فرص اقتصادية للفقراء.
وقال »بنك التنمية بين الأمريكيتين« في بيان ان هذا الصندوق أحد أفكار الرئيس الســابق 

جورج اتش.دبليو بوش، وأن الولايات المتحدة كانت بشكل تاريخي أكبر مانح للصندوق.
وتتعهد الدول الأعضاء في البنك بتقديم دعم مالي للصندوق كل عدة سنوات . وفي اجتماع 
أكتوبر الماضي اتفق مجلــس محافظي البنك على تقديم 300 مليــون دولار إضافية للصندوق 

خلال الفترة من 2019 حتى 2023 . 

صندوق النقد الدولي يقرض أوكرانيا مليار دولار 
■  كييــف -  ف ب: قرر صنــدوق النقد الدولي أمس 
الأول ان يمنح أوكرانيا قرضــا بقيمة مليار دولار، وهي 
دفعة كانت أرجئت بسبب الحصار المفروض على الشرق 
الانفصالي، وفــق ما اعلــن الرئيــس الأوكراني بترو 
بوروشنكو على صفحته على موقع »فيسبوك«، وأضاف 
ان ذلك يعتبر »مؤشــرا إضافيا إلى الاصلاحات الجارية 

في أوكرانيا«.
وأكــد صندوق النقد قراره في بيــان موضحا انه مع 
الدفعة الجديدة ترتفع قيمــة المبالغ التي حصلت عليها 
كييف إلى 8.38 مليار دولار في اطار خطة مساعدة بقيمة 
17.5 مليار دولار أقرت عام 2015 مقابل اجراءات تقشف.
وكان مقــررا ان يبحث مجلــس ادارة الصندوق في 
20 مــارس/آذار الماضي منح هذه الدفعــة لكييف، لكنه 
أرجــأ حتى إشــعار آخر بحث ذلــك لتقييــم تداعيات 
قرار الســلطات الأوكرانية إنهاء علاقاتها التجارية مع 
مناطق الشرق التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون 

لموسكو.
وإثر هذا القــرار، خفض المصرف المركــزي توقعاته 
لنمو اجمالي النــاتج المحلي للعام 2017 إلى 1.9 في المئة 

مقابل 2.,8 في المئة في وقت سابق.
وأفــاد المصــرف المركــزي ان صــادرات الصناعات 
التعدينية التي تتركز في شــرق البلاد ســتتراجع، في 
حين ستزيد واردات الفحم. وعلى كييف في حال مماثلة 
ان تجــد مصادر إمداد أخرى تحل محل مناجم الفحم في 

مناطق الانفصاليين.
وقــال المدير العام المســاعد لصنــدوق النقد، ديفيد 
ليبتــون، فــي البيــان ان »الاقتصــاد الأوكراني يظهر 
إشــارات مرحبا بها على صعيد النهوض. لقد عاد النمو 
وتراجع التضخــم والاحتياطات الدولية تضاعفت. هذا 
التقدم يعود خصوصا إلى الخطوات الحاسمة للسلطات 
والتي شملت سياســات اقتصادية جيدة. ان الاستقرار 

الاخير يرسي أساسا لمزيد من النمو«.
لكنه أكد انه لا تزال ثمة حاجة إلى إصلاحات بنيوية 
»للوصول إلــى نمو اســرع ودائم ولزيــادة العائدات 
والســماح لأوكرانيا باللحاق بركــب الدول الأخرى في 
المنطقة«، مشــيرا خصوصا إلى الحاجــة إلى مزيد من 

الخصخصة.
وأضاف »يجب مواجهة الفســاد بقــوة«، معتبرا ان 
إنشــاء هيكليات جديدة لم يؤد حتى الان إلى الخروج 

بنتائج ملموسة في هذا المجال.
ولاحظ الصندوق أيضا ان الدين العام لا يزال مرتفعا 
جدا، داعيا إلى اصلاح ســريع لنظــام التقاعد تواكبه 
زيادة لساعات العمل. وأشاد بسياسة المصرف المركزي 

مطالبا بالحفاظ على استقلاله.
وبالنســبة إلى القطاع المصرفي، قال ان إعادة تأميم 
اكبــر مصرف في البلاد أتاحت الحفاظ على الاســتقرار 
المالي، ولكن ينبغي ان تليها »جهود حثيثة لضمان سداد 

القروض بهدف الإقلال من الكلفة على المساهمين«.

...وبعثة الصندوق تصل تونس غداً في زيارة دورية
■ تونس - الأناضول: تبدأ بعثة رسمية 
من صندوق النقــد الدولي بعد غد الخميس 
زيــارة إلــى تونس، فــي إطــار الزيارات 

الدورية التي يجريها الصندوق. 
لِعة ان الزيارة تكتســي  وقال مصادر مطَّ
أهمية كبيرة لتونس »لأنها ســتحدد بنسبة 
على  عدمــه«  من  تونــس  حصــول  كبيرة 
الشــريحتين الثانية والثالثة بقيمة مجمعة 
700 مليون دولار، من قرض بقيمة 2.8 مليار 
دولار، حصلــت عليه من الصنــدوق العام 

الماضي.
والقرض مــوزع على أربع ســنوات و6 

شرائح. 
رئيس  تونس  إلى  الصندوق  وفد  ويقود 
الوفد بيورن روثر، ومن المنتظر أن تستغرق 
الزيارة 10 أيام يلتقي فيهــا الوفد عدداً من 

كبار مسؤولي الحكومة التونسية. 
تقدم  بشأن  مباحثات  الوفد  وســيجري 
تونس في مجمل الإصلاحــات الاقتصادية 
التي تعهــدت بإنجازها، مقابل الموافقة على 
القطاعين  القرض، وفــي مقدمتها إصــلاح 
المالــي والبنكي، وخاصة إصــلاح البنوك 
العمومية، والمنشآت والمؤسسات العمومية 

التي تشكو عجزاً ماليا. 

وطالب الصندوق تونــس العام الماضي 
يعتبرها  التي  الأجور  كتلة  خفض  بضرورة 
الصندوق من أعلى الكتل في العالم )%13 

من الناتج الداخلي الخام(. 
وحصلت تونس على الشــريحة الأولى 
من قرض صندوق النقد الدولي، في يونيو/

حزيران 2016 بقيمة 350 مليون دولار. 
الإصلاحــات  تقــدم  تعثــر  وبســبب 
الاقتصادية التي طلبهــا الصندوق، لم يتم 
الإفراج عن الشــريحتين الثانيــة والثالثة 

رغم حلول موعديهما.
يشــار إلى أن بعثة تقنيــة من صندوق 
النقد الدولــي زارت تونس يوم 28 مارس/
آذار الماضي لتقــديم معونة فنية إلى وزارة 
والإدارة  الجبايــة  مجــالات  فــي  الماليــة 

الجبائية. 
وتشــهد تونس منذ عدة ســنوات أزمة 
اقتصادية ومالية نتيجة تخارج نســبة من 
الاستثمارات، وتراجع صناعة السياحة في 
البلاد، وتباطؤ الإنتاج. وقد ســجلت نسبة 
نمو بلغت 1% فــي 2016 مقارنة مع %1.1 

في العام السابق عليه. 
وتســتهدف تونس خلال 2017 تسجيل 

نمو بنسبة 2.5.%

رسم تخطيطي لما سيكون عليه شكل معرض» إكسبو 2020
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رافينيا يغيب عن البارسا في شهر عصيب
■ برشــلونة - رويتــرز: قالــت الشــرطة 
الاســبانية إنها ألقــت القبض علــى الايطالي 
فيليبو دي بييرو مدرب إلدينســي المنافس في 
الثالثة ضمن تحقيق فساد  الدرجة الاســبانية 
بعد هزيمة فريقــه 12-صفر أمام الفريق الثاني 

لبرشلونة.
وانضــم دي بييرو في ينايــر/ كانون الثاني 
الماضي إلى النادي الــذي كانت تديره مجموعة 
ايطالية للاستثمار حتى مطلع الأسبوع الجاري. 
وقال ايمانويل ميندي مدافع إلدينسي إن مساعد 
المدرب فــران رويز تحدث معه فــي الفندق قبل 

المباراة بشــأن التلاعب. وأوضح: »ســألني عما 
اذا كنت سأشارك في هذا وعن المال الذي أريده. 
قال لي فران ذلك لأن المدرب لا يتحدث الاسبانية 
بطلاقة.« وأكد فران الروايــة، لكنه قال إنه كان 
ينقل تعليمــات من المدرب دي بييــرو. وأضاف 
رويز: »كانت الأوامر تأتــي من أعلى. من المدرب 
ولم أكن أعرف ماذا أفعل.« وتابع: »لم أقل شــيئا 
على مقاعد البدلاء ولم أجر أي تبديل ولم أرســل 
أي لاعــب للإحماء ثم اســتقلت مــن النادي.« 
وقال المهاجم الموريتاني شــيخ سعد الذي كشف 
عن التلاعب يــوم الأحد الماضي عبــر »تويتر«: 

»12-صفــر ليســت نتيجة واقعية وكل شــيء 
ســيخرج إلى النور لاحقا.« وكان ســعد ضمن 
المســتبدلين باللقاء، وقال إنه اكتشف الخطة من 
زميله ميندي. وقال إنــه تم إبلاغه بأن كل لاعب 
ســيحصل على 30 الــف يورو مقابــل التلاعب 
بنتيجة المباراة. وتابع سعد: »أخبرني المدرب أن 
أشارك كبديل وقلت له لا أريد اللعب وبعد المباراة 
لكمت بعــض زملائي.« وأكدت هزيمة الســبت، 
وهي أكبر هزيمة في الدرجــة الثالثة منذ 1992، 
هبوط إلدينســي، لكــن في اليــوم التالي أعلن 
النــادي أنه لن يخــوض أي مباريات أخرى هذا 

الموســم وقطع صلاته بمجموعة من المستثمرين 
الايطاليين. لكن مساء الاثنين قال رئيس النادي 
ديفيد أغيلار إن إلدينســي ملتــزم بخوض بقية 
مبارياته هذا الموســم. ولا توجد إشــارة لتورط 
أي لاعب من الفريق الثاني لبرشلونة في مزاعم 
التلاعــب. وقــال لويس انريكي مــدرب الفريق 
الأول لبرشــلونة: »هذا موقف حرج للغاية لكنه 
يخص إلدينســي فقــط وليس للفريــق الثاني 
لبرشــلونة أي صلة بالأمر وأصبــح ضحية من 
جديد للابتزاز. أنا ســعيد بالتحقيق في الواقعة 

وأخذ الأمور بجدية«.

ميسي يعود إلى برشلونة أمام إشبيلية... والريال يتطلع إلى مواصلة انتصاراته أمام ليغانيس
■ مدريــد - د ب أ: يحــل ريــال مدريــد ضيفــا على 
ليغانيس، للمرة الأولى في تاريخ مواجهتهما بالدوري 
الأســباني اليوم، في إطار ســعيه للإقتراب خطوة من 
التتويج باللقب. فيما يجد برشــلونة نفســه على أرض 

مألوفة بالنسبة له عندما يواجه إشبيلية.
ويدخل الفريقان المباراتن منتشــن بفوزهما الكبير 
فــي الجولة الماضيــة. وتغلب برشــلونة علــى غرناطة 
1/4 حيث ســجل نيمــار هدفه رقــم 100 للنــادي، كما 
أصبح لويس ســواريز أول لاعب في الدوريات الكبيرة 
بأوروبا يصــل إلى أرقام مزدوجة فــي الأهداف حيث 
ســجل 23 هدفا وصنــع 10 أهداف. فيمــا تغلب الريال 
على ألافيس 3/صفر في المباراة التي شــهدت تسجيل 
كريم بنزيمة هدفه رقم 120 للفريق. وقال ناتشو مدافع 
الريال: »سيكون هذا الشهر رائعا حيث سيلتقي الريال 
مع أتلتيكــو مدريد في الدوري ومــع بايرن ميونيخ في 
دوري الأبطــال«. وأضــاف زيــن الديــن زيــدان مدرب 
الفريق: »عندما تخــوض مباراة كل ثلاثة أيام لا يمكنك 
أن تقــدم مباراة مثالية. إنه التجانس والتماســك الذي 
ســيجعلنا نســتمر حتى نهاية الموســم«. ويتعن على 
فريقــه الآن أن يتغلــب علــى ليغانيس، الــذي يخوض 
موســمه الأول فــي دوري المحترفــن، وفــي طريقــه 
لتأمــن بقائه في الــدوري عكس ما توقعــه له الجميع. 
ولم يخســر الريال طوال الشــهر الماضي، وعزز فرصه 
في البقــاء على الصــدارة بفوز على غرناطــة، وتعادل 
خارج أرضه مع إشبيلية. ووقف المشجعون في طوابير 
طويلــة منتصــف هذا الاســبوع عندمــا بدأ بيــع تذاكر 
المباراة لأول مرة. ويسع ملعبه البلدي »دي بوتاركي«، 
لـ11 ألف متفرج فقط، ورغم أنه يبعد تســعة أميال فقط 

عن ملعب »ســانتياغو برنابيو« معقل ريال مدريد، فإن 
جماهيــر الريال أيضــا التي تقطن بعيــدا تواقة لمتابعة 
المبــاراة. وســيخوض الريــال المبــاراة بــدون مدافعه 
رافايــل فاران، الــذي أصيب في فخذه الأيســر. وربما 
يختــار زيدان أن يقوم بتدوير تشــكيلة الفريق، خاصة 
أنه مقبــل على مباريات مهمة علــى أرضه، حيث يلتقي 
أتلتيكو مدريد الســبت المقبل ثم مضيفه بايرن ميونيخ 
فــي دوري الأبطال .وســيكون برشــلونة واثقا من أنه 
سيســتغل أي تعثر للريال عندما يواجه إشبيلية اليوم 
أيضا. وفاز برشــلونة على إشــبيلية  1/2 في تشــرين 
الثانــي/ نوفمبر في الــدور الأول من الــدوري. ويعود 
ميســي للمشــاركة مع برشــلونة في هذه المبــاراة بعد 
أوقف في مباراة غرناطة. ويغيب عن برشلونة رافينيا، 
الــذي أصيب في الغضــروف المفصلــي لركبته اليمنى 
في مباراة غرناطة. ويمر نيمار بمســتوى مذهل ســواء 
مع ناديه أو منتخب بلاده، بعدما سجل هدفه رقم 100 
مع برشلونة الأحد، وقال المدرب لويس إنريكي: »رقمه 
مذهــل. لقد اتخــذ القرار الســليم بالمجيء لبرشــلونة، 
أتمنى أن يســجل 900 هدف آخر«. ويمر إشبيلية بأزمة 
حيث فشل في تحقيق أي فوز في آخر خمس مباريات، 
وبســبب ذلك، ودع الفريق دوري أبطال أوروبا وابتعد 
عن ســباق المنافســة على لقب الدوري. وعــاد أتلتيكو 
مدريد ليكــون القــوة الثالثة في أســبانيا. حيث يتقدم 
على إشــبيلية بفارق الأهداف. وتشــهد مباريات اليوم 
مواجهات قوية، حيــث يلعب ديبورتيفو لا كورونيا مع 
غرناطة وآلافيس مع أوساســونا وسبورتينغ خيخون 
مع ملقــة. ويلتقي إيبــار مع لاس بالماس وبلنســية مع 

سيلتا فيغو غدا.
برشلونة سيعتمد على نجمه البرازيلي نيمار الذي يتألق بشكل كبير في الآونة الاخيرة

■ مدريد - رويترز: ذكرت وســائل اعلام اســبانية أن 
رافينيا الكانتارا لاعب وسط برشلونة سيغيب عن الملاعب 
لفترة تتراوح بن ثلاثة إلى أربعة أســابيع بســبب إصابة 
بالركبــة، وهي فترة حرجة ستشــهد دور الثمانية لدوري 
أبطــال أوروبــا ومواجهــة الغــريم ريــال مدريد فــي قمة 

الدوري الاسباني.
وخــرج رافينيــا مــن الملعــب فــي الدقيقــة 16 فــي فوز 
برشــلونة 4-1 على غرناطة الأحد، وكشفت الفحوصات 
تعرضــه لإصابــة بالركبــة اليمنــى. وســيغيب اللاعــب 

البرازيلــي عن مواجهة يوفنتوس فــي دوري الأبطال وعن 
القمة أمام الريال في »سانتياغو برنابيو«. وذكر برشلونة 
أنــه ســتتم متابعة حالــة رافينيا خــلال 48 ســاعة المقبلة 
لمعرفــة مدى حجم الاصابة قبل تحديــد الخطوات اللازمة 
لمســاعدته علــى التعافي. وســتؤثر الإصابة بشــدة على 
الفريق الكتالونــي، خاصة أن المدرب لويس انريكي يعتمد 
عليــه كجنــاح أيمن فــي خطــة 3-4-3. وفي ظــل إصابة 
أليكــس فيــدال ربما يعود المــدرب إلى خطــة 4-3-3 التي 

اتبعها في معظم فترته مدربا الممتدة لثلاث سنوات.

القبض على مدرب إلدينسي بعد الهزيمة 12 ـ صفر أمام برشلونة »ب«!

■ ليفربول - رويترز: قال المدرب يورغن كلوب إن 
ســاديو ماني مهاجم ليفربول ســيغيب عن مواجهة 
بورنموث في الدوري الانكليزي اليوم بســبب إصابة 

في الركبة قد تبعده لنهاية الموسم.
وأصيــب مانــي خــلال فــوز ليفربــول 3-1 علــى 
ايفرتــون يوم الســبت. وقــد يكون لأي غيــاب طويل 
لنجم منتخب السنغال تأثير كبير على فرص ليفربول 
في انهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى. وتزامن 
رحيــل مانــي )24 عاما( للمشــاركة فــي كأس الأمم 
الافريقية في يناير/ كانون الثاني مع أســوأ سلسلة 
نتائــج لليفربول طيلة الموســم، إذ فاز مرة واحدة في 
ســبع مباريات في غيابــه. وقال كلــوب: »الأمر ليس 
واضحــا بنســبة 100 بالمئــة. علينــا الانتظــار قليلا. 
أســتطيع أن أقول بكل تأكيد أنــه لن يلعب غدا. ركبته 
متورمــة. ننتظر التقييم النهائي. مــن الممكن أن يكون 
موســمه انتهى لكن لمــاذا علينا أن نقــول ذلك الان؟«. 
وســيفتقد ليفربول أيضا القائد جوردان هندرســون 
ولاعب الوســط آدم لالانا في مبــاراة بورنموث، لكن 
المهاجــم دانييل ســتاريدج عاد للمــران لأول مرة منذ 
بداية فبراير/ شباط. وشارك المهاجم ديفوك أوريغي 
كبديل ليســجل هدف ليفربول الثالــث ضد ايفرتون 
ولمــح كلوب إلــى أن اللاعب البلجيكي قــد يبدأ اليوم. 
وقال: »طالما نملك 11 لاعبا نبدأ معهم فكل شيء على 
ما يرام. من الجيد أن نملك ديفوك. الموسم طويل. هو 
خيار مهم للغاية لنا الان.« وتغلب بورنموث، صاحب 

ليفربول يتلقى ضربة قوية مع احتمال انتهاء موسم ماني الدوري الانكليزي 

فينغر يثق في قدرة أرسنال على إنهاء الموسم في المربع الذهبي!
■ لندن - رويترز: قال أرســين فينغر 
مدرب ارســنال إن فريقه لا يزال في سباق 
انهاء الموســم ضمن المراكز الأربعة الأولى 
فــي الــدوري الانكليــزي، رغــم تراجع 
إيجابية  لنهاية  مســتواه مؤخرا ويتطلع 

للموسم.
وسيسعى الفريق اللندني، الذي يحتل 
المركز السادس في الدوري ويتأخر بسبع 
نقاط عن مانشستر سيتي الرابع، لتحقيق 
انتصــاره الأول في أربــع مباريات عندما 
المركز  يحتل  الذي  وســتهام  يســتضيف 

الـ14 اليوم. وتحت قيادة فينغر، لم يخرج 
أرســنال مطلقا من المربــع الذهبي، ويرى 
المدرب الفرنســي أهمية متزايــدة لانهاء 
الموســم ضمن أحد المراكز المؤهلة لدوري 
أبطال اوروبا، وقال: »إنه تحد جيد لكنني 
أعتقد أنه ممكن بالتأكيــد. فعلتها لمدة 20 
عامــا ولم يبد الأمــر مهما. فجــأة أصبح 
مهمــا الان وأدرك الناس أنه ليس ســهلا 
كما يبدو.« وأضاف: »نقاتل لننهي الموسم 
بطريقــة إيجابية. لهذا الســبب نريد من 
الجماهير أن تقف وراء الفريق.« وقال إن 

المدافع لوران كوشيلني، الذي استبدل بين 
الشوطين خلال التعادل 2-2 مع مانشستر 
سيتي يوم الأحد، أصيب في وتر العرقوب 
وســيخضع لفحــص بالأشــعة. وتابع: 
في  بتمزق  أصيب  إذا  خطيــرة.  »الإصابة 
الأربطة ســيغيب لعدة أســابيع... إذا لم 
تكن الإصابة كذلك سيكون جاهزا لمواجهة 
كريســتال بــالاس.« وعــاد المدافــع بير 
أوكسليد  اليكس  الوسط  ولاعبا  مرتساكر 
تشــامبرلين وآرون رامزي مــن الإصابة 

وبوسعهم المشاركة ضد وستهام.

الدوري الإيطالي 

سامبدوريا يقلب الطاولة على انتر ميلان 

■ لنــدن - د ب أ: قــال رونالد كومان 
مدرب إيفرتون الإنكليزي إن لاعب الوسط 
توم ديفيز يستحق تماما توقيع عقد جديد 

يبقيه مع الفريق لمدة خمسة أعوام.
وأعلن إيفرتون تمديد فترة تعاقده مع 
ديفيز )18 عامــا( لعام اضافي، حيث وقع 
 ،2022 حتى  يســتمر  جديدا  عقدا  اللاعب 
بعدما أثبت نفســه فــي الفريق الأول هذا 
الموســم. وقال كومان: »ربمــا أنه الأكثر 

تطورا من اللاعبين الشــبان خلال الأشهر 
القليلة الماضية. لقد شق طريقه مع الفريق 
بتقديم مستويات جيدة ونجح في تثبيت 
»إننا  وأضــاف:  الأرض.«  علــى  قدميــه 
ســعداء حقا بأدائه وبالطبــع فخورون 
بــه. إنه لاعــب شــاب وهــذا )تألقه مع 
الفريق الأول( يشكل أهمية لباقي عناصر 
الخطوة  رؤية  يمكنهــم  حيث  الأكاديمية، 
المقبلة التي يمكنهم تحقيقها كما فعل توم، 

ويبــدو الأمــر مثاليا بتوقيــع عقد جديد 
مع اللاعــب.« وقال ديفيز إنــه يأمل بأن 
يكون ملهما لآخريــن بأكاديمية إيفرتون، 
وأضاف: »يعني لي كل شــيء أن أحصل 
على فرصة فــي الفريق الأول، وأن أحاول 
البقاء هنا، إنه شعور لا يوصف. إيفرتون 
اعتــاد منذ فتــرة طويلة على اســتقدام 
اللاعبــين الصغــار وكل هدفــي الآن هو 

التطور مع النادي«.

■ روما - د ب أ: اقتنص ســامبدوريا 
فوزا ثمينا من ملعــب مضيفه إنتر ميلان 
1/2، فــي المرحلــة الثلاثين مــن الدوري 

الإيطالي.
الإنتر  بتقــدم  الأول  الشــوط  وانتهى 
بهــدف دانيلو دي أمبروزيــو في الدقيقة 
35، بعدمــا تلقــى تمريرة داخــل منطقة 

الجــزاء من إيفــر بانيغا ليســدد باتقان 
الشــباك. وبعــد مضي خمس  إلى داخل 
دقائــق من بدايــة الشــوط الثاني أدرك 
المهاجم التشيكي باتريك ستيشك التعادل 
لسامبدوريا، بعدما تلقى تمريرة رائعة من 
ماتياس سيلفســتر. وقبــل خمس دقائق 
ركلة  على  ســامبدوريا  حصل  النهاية  من 

مارســيلو  يد  الكرة  لمســت  بعدما  جزاء، 
المهاجــم  منهــا  ليحــرز  بروزوفيتــش، 
المخضرم فابيــو كوالياريلا هــدف الفوز 
رصيد  وارتفع  الضيــف.  للفريــق  القاتل 
سامبدوريا إلى 44 نقطة في المركز التاسع، 
وتجمد رصيد الانتر عند 55 نقطة في المركز 

السادس. 

مدرب إيفرتون يثني على لاعب الوسط ديفيز عقب تجديد عقده!

■ اســطنبول - الأناضول: دخل نادي بشــكتاش 
التركي، في مفاوضات جادة مع لاعب الوسط الإسباني 
سيسك فابريغاس من تشلســي الإنكليزي لضمه بداية 

من الموسم المقبل.
ووفقــا لصحيفة »أقشــام« التركية، يوجــد وفد من 
مســؤولي بشــكتاش في العاصمــة البريطانيــة لندن 
للتفاوض مع مســؤولي تشلســي بشــأن إمكانية ضم 
فابريغــاس للفريــق التركــي بداية من الموســم المقبل. 
ويحاول مســؤولو بشكتاش بشــتى الطرق الاتفاق مع 

مسؤولي تشلسي في أسرع وقت ممكن بشأن التعاقد مع 
فابريغاس، خاصة بعدما تــرددت أنباء عن رغبة غلاطة 
سراي في الدخول في مفاوضات أيضا للتعاقد مع النجم 
الإســباني. ويرتبط فابريغاس بعقد مع تشلسي ينتهي 
بنهاية الموســم المقبل، ومن ثم فإنه لا يحــق له الرحيل 
إلا بعد الحصول على موافقة مســؤولي النادي اللندني. 
وتوتــرت العلاقة في الفتــرة الأخيرة بــين فابريغاس 
والإيطالي أنطونيو كونتي مدرب تشلسي بسبب تجاهله 

وعدم الاعتماد عليه في الفترة الأخيرة.

الاتحــاد  قــرر  أ:  ب  د   - هيلســنكي   ■
الأوروبي لكرة القدم )يويفا( خلال اجتماع 
لجنتــه التنفيذيــة أن تقــام مباراتــا نهائي 
دوري أبطــال أوروبا والــدوري الأوروبي 
فــي أســبوع واحــد اعتبــارا مــن موســم 

.2019/2018
لكلتــا  النهائيتــان  المباراتــان  وتقــام 
البطولتن، في الوقت الحالي في أسبوعن 
الــدوري  نهائــي  فســيقام  مختلفــن، 
الأوروبــي هــذا العــام فــي 24 أيــار/ مايو 
في اســتوكهولم، فيما يلعب نهائي دوري 

الأبطال في الثالث من حزيران/ يونيو في 
كارديف. وتهــدف التعديلات الجديدة إلى 
تأخير إقامة نهائــي الدوري الأوروبي لمدة 
أســبوع، فحدد اليويفا 29 أيار/ مايو 2019 
موعدا لإقامته. وقال اليويفا: »تم إقرار هذا 
التغيير حتى تلعب المباراة النهائية للدوري 
الأوروبي عقــب انتهاء البطــولات المحلية، 

كما الحال مع دوري الأبطال«.
 وكان اليويفا طالب خلال الاجتماع رابطة 
الدوريات الأوروبية المحترفة بإنهاء »موقف 
المجابهــة« الــذي تنتهجــه إزاء الإصلاحات 

أوروبــا.  أبطــال  دوري  ببطولــة  الخاصــة 
وذكر أعضــاء باليويفا عقــب الاجتماع، إنه 
لا يفتــرض على رابطة الدوريــات الأوروبية 
المحترفة محاولة اســتعراض القوة. وكانت 
الرابطة عقــدت قبل ايام اجتماعــا للجمعية 
العموميــة، ولوحــت بتضارب فــي المواعيد 
دوري  بطولتــي  مباريــات  جــداول  يربــك 
الأبطــال والدوري الأوروبــي، وذلك في ظل 
منــح الأندية »الحريــة الكاملة« فــي جدولة 
مبارياتهــا، بعــد أن انتهــت مذكــرة التفاهم 
الموقعــة مــع اليويفــا فــي 15 أذار/ مــارس 

الماضي. وكانت رابطــة الدوريات الأوروبية 
دخلت في خلاف مع اليويفا، حيث اشــتكت 
من عدم استشــارتها فــي إصلاحات دوري 
الأبطال والــدوري الأوروبــي، والتي تطبق 
خلال الفترة بن عامي 2018 و2021، وأبدت 
رغبتهــا في وجــود ممثلن عنها فــي اللجنة 
التنفيذيــة لليويفــا. وذكــرت الرابطــة أنها 
ســتواصل المحادثــات مــع اليويفــا، ودعت 
لاجتماع اســتثنائي للجمعيــة العمومية في 
الســادس من يونيو المقبل في جنيف لبحث 

القضية.

غالطــة  اكتســح  أ:  ب  د   - اســطنبول   ■
ســراي ضيفه أضنة سبور 4/صفر في المرحلة 
السادســة والعشــرين مــن الــدوري التركــي 

الممتاز. 
بودولســكي  لــوكاس  الألمانــي  وافتتــح 
التســجيل لغالطة ســراي فــي الدقيقــة 25 ثم 
أضــاف غــاري رودريغــز لاعب وســط الرأس 
الأخضــر )كاب فيــردي( الهــدف الثانــي فــي 

الدقيقــة 47. وتكفل ســيلجوك إنان بتســجيل 
الهدفــن الثالــث والرابــع لغالطــة ســراي من 
ركلتــي جــزاء فــي الدقيقتــن 56 و59. ويرتفع 
رصيد ســراي إلــى 49 نقطة ليتقــدم إلى المركز 
الثالــث بفارق أربع نقاط خلف باشــاك شــهير 
الوصيف وبفارق تســع نقاط خلف بشــكتاش 
المتصــدر وتجمــد رصيــد أضنة ســبور عند 18 

نقطة في المركز الأخير.

    بشكتاش التركي يفاوض الاسباني فابريغاس!

إصابة ماني ستكون مؤلمة لليفربول الذي لن يتحمل غيابه طويلا 

اليويفا يقرر 
تعديل موعد نهائي 

دوري الأبطال 
والدوري الأوروبي

رئيس الاتحاد الألماني يساند 
بطولة دوري الأمم!

■ برلــين - د ب أ: أعرب رينهارد غرينــدل رئيس الاتحاد 
الألمانــي لكرة القدم عن مســاندته لبطولــة دوري الأمم التي 

يعتزم الاتحاد الأوروبي للعبة )اليويفا( تدشينها في 2018.
وقال غرينــدل: »أعتقد أنه من المنطقي اســتبدال المباريات 
الودية بالبطولة الجديدة، نعتقد أنها ســتعزز المنافسة، وهذه 
المباريات ســتكون محفزة«. ووفقا لرؤيــة غريندل، فإن هذه 
البطولة ستخدم بشكل خاصة الدول الصغيرة والمتوسطة في 
عملية التطوير. وتابع: »بهذه الطريقة ســتكون لدينا بطولة 
نظامية ولن نعتمــد على المباريات الودية«. ومن المقرر أن تقام 
بطولــة دوري الأمم كل عامين، وتبدأ بعد نهايــة كأس العالم 

بمشاركة 55 فريقا في أربع دوريات مختلفة.

■ برلن - د ب أ: ذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( أنه 
لا يرى ضرورة لإجــراءات أمنية إضافية خــلال بطولتي كأس 
القــارات 2017 وكأس العالــم 2018 المقررتن في روســيا، بعد 
التفجير الذي وقع الاثنن في أحد قطارات مترو الأنفاق بوسط 

مدينة سان بيترسبرغ الروسية.
وقال متحدث باسم الفيفا: »الاتحاد الدولي واللجنة المحلية 
المنظمــة، لديهمــا ثقــة تامة فــي الترتيبــات والمفاهيــم الأمنية 
الخاصــة بالبطولتــن المقبلتــن.« وكان التفجيــر الــذي وقــع 
فــي أحد قطــارات مترو الأنفاق بن محطتن في وســط ســان 
بيترســبرغ أســفر عن وقوع 14 قتيلا وإصابة نحو 50 شخصا. 
وتعد ســان بيترســبرغ واحدة من أربع مدن روســية تحتضن 
مباريــات كأس القــارات 2017، ومنهــا مباراة الافتتــاح المقررة 
في 17 حزيــران/ يونيو المقبل والمبــاراة النهائية في الثاني من 
تموز/ يوليو، بينما تقام منافسات كأس العالم العام المقبل في 

11 مدينة روسية.

خلال كأس القارات والمونديال

الفيفا ينفي فرض إجراءات 
أمنية إضافية في روسيا 

الدوري الاسباني

المركز الـ11 بفارق سبع نقاط عن منطقة الهبوط، على 
ليفربول الذي يحتل المركز الثالث، 4-3 في مباراتهما 
السابقة هذا الموسم في ديسمبر/ كانون الأول، وأكد 
كلــوب إن فريقــه تعلم درســا مهما من هــذه الهزيمة، 

وقــال: »تعلمنا الكثيــر. موقــف واحد أبــدل المباراة. 
شعرنا بثقة زائدة في لحظة معينة. كانت مسؤوليتنا. 
نحن مســؤولون عــن كل النتائج. بورنمــوث يملك 34 

نقطة. ما زال يقاتل«.

الدوري التركي

غالطة سراي يكتسح 
 اضنة سبور ويتقدم إلى المركز الثالث 

بيرسيتش نجم الانتر يسدد كرة بصورة مقصية امام سامبدوريا  
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تقرير »وادا«: الرياضيون الروس الأكثر خرقا لقواعد المنشطات في 2015

■ لوس أنجليس - د ب أ: قطع مينيســوتا 
انتصارات  ســتة  مــن  سلســلة  تيمبروولفز 
متتاليــة لبورتلانــد تريــل بليــزرز وتغلب 
الأمريكي  الســلة  دوري  ضمن   109/110 عليه 

للمحترفين.
وســجل كارل أنطوني تاونــز 34 نقطة و12 
متابعة لتيمبروولفز وأضــاف أندرو ويغينز 29 

نقطــة وريكي رابيــو 11 نقطة وســبع متابعات 
و16 تمريرة حاسمة. وعلى الجانب الآخر، سجل 
داميان ليارد 25 نقطة لبليزرز وأضاف زميله سي 
جيه ماكولم 17 نقطة للفريق. ورفع تيمبروولفز 
عــدد انتصاراته هذا الموســم إلــى 31 مقابل 45 
هزيمــة، بينمــا كانت الخســارة هي التاســعة 

والثلاثين لبليزرز مقابل 38 انتصارا.

■ زيوريــخ - د ب أ: كشــفت الوكالة العالمية 
لمكافحة المنشــطات )وادا( في تقريرها الســنوي 
أن الرياضيين الروس ســجلوا في 2015 أكثر عدد 

النتائج الإيجابية لاختبارات المنشطات.
وأجرت المعامــل الموثقة مــن »وادا« 229 ألف 
و412 اختبارا قبل عامين، حيــث جاءت إيجابية 
نتائــج ألفين و522 عينة، في حــين كانت النتائج 
الإيجابية في 2014 ألفين و287، بواقع 18 حالة أقل 
من 2013، الذي ســجل ألفين و540 عينة إيجابية. 

وعوقــب ألــف و649 رياضيــا من بــين الحالات 
المذكــورة، بعد ثبوت ســقوطهم فــي اختبارات 
المنشــطات، بالإضافة إلى 280 حالة أخرى، بينها 
252 رياضيا و28 إداريــا وطبيبا، بداعي تلاعبهم 
في نتائج الاختبــارات أو المتاجرة وحيازة المواد 
المحظــورة. وتتربع روســيا، التي ذكــر المحقق 
الكندي ريتشــارد مكلارين أنها تعاني من انتشار 
حالات تناول المنشــطات على نطاق واسع، على 
قمة ترتيب دول العالم في ســقوط الرياضيين في 

اختبارات الكشف عن المنشطات بواقع 176 حالة، 
تليها إيطاليا 129 حالة ثم الهند 117 حالة. وضمت 
القائمة، التي تتصدرها روسيا 122 دولة. وتعتبر 
رياضة كمال الأجســام أكثر الرياضات تســجيلا 
لحالات تعاطي المنشــطات بواقع 270 حالة تليها 
ألعاب القــوى )242 حالة( ثم رفــع الأثقال )239 
حالة( والدراجــات )200 حالة(، فيما جاءت كرة 
القدم )108 حالة( في المرتبة السادســة بالقائمة، 

التي شملت 85 لعبة رياضية.

دوري السلة الأمريكي

تيمبروولفز يقطع سلسلة انتصارات بليزرز 

غلاطة سراي يتفاوض
 مع مدافع الريال بيبي 

■ اسطنبول - الأناضول: دخل غلاطة سراي 
التركي في مفاوضات مع المدافع البرتغالي بيبي 

نجم ريال مدريد.
ووفقــا لصحيفــة » فاناتيــك« التركية، فإن 
غلاطة أجرى محادثــات أولية مع بيبي للتعرف 
على وجهة نظره. وكشفت الصحيفة عن طبيعة 
العــرض وهو عقد لمدة عامين علــى أن يتقاضي 
بيبي 4 ملايين يورو في الموسم الواحد. وأشارت 
إلــى أن بيبي بخلاف عرض غلاطــة فإنه يملك 
عرضا من إحــدى الأندية الصينية، إلا أن المدافع 
البرتغالــي يرغب في خوض تجربــة بالدوري 
التركــي. وينتهي عقــد بيبي مع الملكــي بنهاية 
الموسم الحالي، ويصبح من حقه الانتقال بدون 

الحصول على موافقة مسؤولي الريال.

يوفنتوس على أعتاب ضم 
بينتانكور من بوكا جونيورز

■ روما - د ب أ: ذكر يوفنتوس بطل الدوري 
الإيطالي عبر حســابه على »تويتــر« أن لاعب 
وسط الاوروغواني رودريغو بينتانكور يخضع 
لفحوصات طبية في المركز الطبي للنادي تمهيدا 
الأرجنتيني.  جونيورز  بوكا  من  رســميا  لضمه 
وســجل بينتانكور )19 عاما( ظهوره الأول مع 
بوكا في بداية 2015، ومنذ ذلك الحين شارك في 
59 مباراة مع الفريق. وذكرت تقارير أن التعاقد 
مع بينتانكور يأتي ضمــن صفقة انتقال المهاجم 
الســابق ليوفنتوس كارلوس تيفيــز إلى بوكا 

جونيورز في 2015.

لايبزيغ الألماني يعلن تعافي 
مهاجمه فيرنر من الإصابة

■ برلين - د ب أ: كشف رالف هازنهاتل مدرب 
لايبزيغ الألماني إن المهاجم تيمو فيرنر اســتعاد 
لياقته وبات جاهزا للمشــاركة مع الفريق، بعد 
تعافيه من الإصابة في الفخــذ. وتعرض فيرنر 
للإصابة قبل أســبوعين في أول مشــاركة له مع 
المنتخب الألماني، في المباراة الودية أمام منتخب 
إنكلترا التي أقيمت فــي 22 أذار/ مارس الماضي. 
وعاد فيرنر إلى تدريبات لايبزيغ، لكن هازنهاتل 
لم يكشف عن قراره بشأن مشاركة اللاعب ضمن 
التشكيلة الأساسية في مباراة اليوم أمام ماينز 
في الــدوري الألماني. كذلك عــاد الحارس بيتر 
غولاتشــي إلى الفريق بعد غيابه عــن المباراة 
التي انتهت بالفوز على دارمشتاد 4/صفر مساء 

السبت بسبب مشكلة في المعدة.

منتخب الإكوادور 
يحدد مصير مدربه اليوم

■ كيتو - د ب أ: أكد رئيس اتحاد الإكوادور لكرة 
القدم، لويس فياســيس، أن مجلسه سيتخذ قرارا 
كوينتيروس  غوستافو  المنتخب  مدرب  بقاء  بشأن 
أو رحيله، اليوم. وقال فياسيس: »المجلس سيقرر 
إذا كان الجهاز الفني سيســتمر أم لا، وهل يجب أن 
يبقي أو يجب تغييره«. وأضاف: »هبوط مســتوى 
المنتخب بات واضحا«. واشــتد الجدل حول مصير 
كوينتيروس وجــدوى بقائه، بعد الهزائم المتتالية 
المؤهلة  الجنوبية  أمريــكا  تصفيات  خلال  الأخيرة 
لمونديال 2018. وســقطت الإكــوادور 2/صفر أمام 
كولومبيــا ثم 1/2 أمــام باراغــواي، لتتراجع إلى 

المركز السادس.

شباب باتنة الجزائري 
يستنجد بنجمه السابق 

لإنقاذه من الهبوط
■ الجزائر - د ب أ: عين شباب باتنة الثالث من 
قاع ترتيــب الدوري الجزائري، مدافعه الســابق، 
عبدالحليم بوعرعــارة مدربا جديدا له، خلفا لعلي 
مشــيش الذي تــرك منصبه الاحد. وكشــف فريد 
نزار رئيــس النادي، أن بوعرعارة عــاد إلى بيته 
باعتباره لاعبا سابقا ويعرف محيط النادي جيدا، 
لافتا الى انه سيشرع في عمله بداية من اليوم. وأكد 
نزار ان بوعرعارة ســيحاول انقاذ ما يمكن انقاذه 
وتجنب الهبوط إلى الدرجــة الثانية. ويعد باتنة 
ثالث الهابطــين »المفترضين«، حيــث يحتل المركز 
الرابع عشــر وله 22 نقطة، علما انه يملك مباراتين 
مؤجلتين أمام ضيفه شبيبة القبائل ومضيفه اتحاد 

الجزائر.

الاتفاق السعودي يتعاقد 
مع النيجيري إينرامو

■ الريــاض - د ب أ: ضــم الاتفاق الســعودي 
المهاجــم النيجيــري مايــكل إينرامو حتــى نهاية 
الموسم، ليحل بديلا عن المهاجم البوليفي ياسماني 
دوك، الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي تسبب 
في إنهاء موسمه مع الفريق. وأعطى مدرب الاتفاق 
الهولندي إلكو شاتوري الضوء الأخضر للتعاقد مع 
إينرامــو بعد خوضه مباراة وديــة مع رأس تنورة 

والتي شارك فيها في الشوط الأول.

أبياه يعود إلى تدريب غانا 
■ أكــرا - الأناضول: أعلن الاتحــاد الغاني لكرة 
القدم، تعاقده مع كويســي أبيــاه لتدريب المنتخب 
خلفا لأفرام غرانت المقال بعد كأس الأمم الإفريقية في 
فبراير/ شباط الماضي. وسيبدأ أبياه عمله اعتبارا من 
بداية يوليو/ تمــوز ولمدة عامين. وبعد مرور جولتين 
المؤهلــة لمونديال 2018،  التصفيــات الإفريقية  على 
يحتل المنتخب الغانــي المركز الثالــث في المجموعة 
الخامســة بنقطة واحــدة. ويتصــدر منتخب مصر 
برصيد 6 نقاط بفارق نقطتين عن أوغندا، بينما يتذيل 
الكونغو المجموعة بــلا نقاط. الجدير بالذكر أن أبياه 
تولى تدريب منتخب غانا منــذ أكثر من عامين خلال 
الفترة من أبريل/ نيسان 2012 حتى ديسمبر/ كانون 
الأول 2014، وقاد الفريق إلــى نهائيات كأس العالم 
بالبرازيــل، وللفوز على منتخب مصــر بنتيجة 1/6 
فى تصفيات المونديــال، قبل أن يرحل بعدها لتدريب 

الخرطوم السوداني.

رادار الملاعب

)الأراضــي  البريــد  وضاحيــة  الــرام   ■
الفلســطينية( - أ ف ب: صحيــح ان خســارة 
المنتخــب الفلســطيني للســيدات امــام نظيره 
التايلاندي صفــر-6 الاثنين الماضــي »مزعجة« 
لقائدته كلودي سلامة، غير انها فخورة بزميلاتها 
لصمودهــن في الملعب وفي مواجهــة ثقافة تمنع 

ممارستهن اللعبة«.
المجموعة  مباريات  فلســطين  وتســتضيف 
نهائيات  الــى  المؤهلة  التصفيات  مــن  الثالثة 
كأس آســيا التي يستضيفها الأردن عام 2018. 
ويســعى منتخبــا تايلانــد وتايــوان للفوز 
بصــدارة المجموعة التي انســحب منها لبنان 
وغوام، غير ان المنتخب الفلســطيني الذي تم 
تجميعه منذ حوالي عشــرين يوما، يطمح الى 
شــيء آخر رمزي. وبدأت كرة القدم للسيدات 
بالانتشــار في الأراضي الفلسطينية في 2009، 
حين شــكل اول منتخب نســوي وســط جدل 
ثقافي حول ممارســة المرأة هذه اللعبة. وقالت 
سلامة بعد المباراة: »كرة القدم في فلسطين هي 
التحدي. نواكب الكرة العالمية ونلعبها في بلد 
فيه نظــرة متخلفة للفتاة اذا أرادت ممارســة 
هذه اللعبة«. وأضافت: »نحن لا نواجه العالم 
فقط، وانما نواجه شعبنا لنثبت للجميع ان من 
اللعبة ونستطيع لعبها«.  حقنا ممارســة هذه 
وتابعت: »لهذا، انا فخورة ببنات الفريق وهذا 
اكثر ما يمكن ان نقدمه في المباراة خاصة وانه 

تم تجميعنا حديثا«.
وبعد انطلاق اللعبة في 2009، تم تنظيم بطولة 
من ســتة فرق في الملاعب المفتوحة و11 فريقا في 
الصالات المغلقة، غير ان عدد الفرق تناقص على 
مســتوى الملاعب المفتوحة الى أربعة وارتفع في 
الدائرة  الصالات المغلقة الى 20 فريقا. وحســب 
النسوية في الاتحاد الفلســطيني، هناك حوالي 
400 لاعبة مــن عمر 14 عاما فما فوق مســجلات 
رسميا لدى الاتحاد. وقدمت الفتاة ريهام المغربي 
)20 عاما( من مدينة أريحــا لمتابعة المباراة التي 
اقيمــت على ملعب يحمل اســم القيــادي فيصل 
الحســيني في بلــدة الــرام القريبة مــن مدينة 
القدس، وقالت: »كرة القدم بالنســبة للنساء في 
فلسطين ليســت عيبا ولا حراما«. واضافت وهي 
تلوح بالعلم الفلســطيني: »هذه اللعبة تعبر عن 
قــدرة وموهبــة وارادة، ويمكن ان تفيــد الفتاة 
والبلــد والوطن، وما دامت هنــاك روح رياضية 
وتقــدم فيها الفتاة ما لديها فنحــن ندعمها«. ولا 

الكرة النسوية الفلسطينية... أكبر من مواجهة وأكثر من هدف!

لاعبات المنتخب الفلسطيني يرددن النشيد الوطني قبل إحدى المباريات 

■ الدوحــة - الأناضــول: اقتنص القوة 
الجوية العراقي، التعــادل في الوقت القاتل 
مــن ضيفــه الوحــدة الســوري، 1/1، ضمن 
الجولــة الرابعــة للمجموعــة الثانيــة لكأس 

الاتحاد الآسيوي.
وتقــدّم الوحدة بهدف خالــد المبيض في 
الدقيقة 23، وعادل للقوة الجوية هيثم كاظم 

في الدقيقة 88. وأقيمت المباراة في العاصمة 
القطريــة الدوحــة. وحقــق الحــد البحريني 
الفــوز على الصفــاء اللبنانــي 0/2. وحافظ 
الوحــدة علــى الصــدارة برصيــد 8 نقــاط، 
والحــد البحرينــي الثانــي برصيــد 6 نقاط 
بفارق الأهــداف عن القوة الجوية، والصفاء 

اللبناني الرابع والأخير بنقطة واحدة.

كأس الاتحاد الآسيوي

■ الدوحــة - د ب أ: بدأ الاتحاد القطري لكرة القدم تعادل القوة الجوية العراقي والوحدة السوري 
رحلته الجــادة والمكثفــة لوضع آلية عمــل يمكن من 
خلالها مواجهــة التحديات الموجودة بالأندية القطرية 
والتي باتت يحتاج بعضها إلى تغيير جذري لتســجيل 
اللاعبين أو اتفاقيات الانتقال أو التعاقدات مع المدربين.

وتتجه النيــة داخل الاتحاد بالتنســيق مع وزارة 
الثقافة والرياضة ومؤسســة دوري نجوم قطر، لسن 
لوائــح وقوانين جديدة تهدف إلى الســيطرة بشــكل 
شــامل على آلية الصرف على اللاعبــين والمدربين من 
البداية حتــى النهاية، مع العلم أن هــذه اللوائح تحد 
من الخســائر الســنوية والديون على الأندية وتصب 

لمصلحة التــوازن المالي، لكن هذا يتطلــب من الأندية 
تركيــز وتخطيط أكثــر علــى المصروفــات والدخل. 
واللوائح الماليــة الجديدة للأندية التــي عملت عليها 
وزارة الثقافة والرياضة والاتحاد القطري ومؤسســة 
دوري نجوم قطر والرابطة القطرية للاعبين، ســتضع 
آلية تطبيــق إجراءات واضحة وجديــدة في الأندية، 
وســيتم تقديم الدعم من خلال التوجيه والنصيحة من 
الاتحاد القطري ومؤسســة دوري نجــوم قطر اللذين 
سيسعيان على تأكيد تطبيق هذه اللوائح بشكل عادل 
ومتوازن لجميع الأندية. وتضع اللوائح المالية الجديدة 
الأندية أمام مسؤولياتها، حيث لا بد من تطوير قدراتها 

ســواء في التعاقدات أو التفاوض مــع أندية أخرى أو 
الوسطاء أو اللاعبين، لتأكيد الأفضلية وحفظ وحماية 
حقوقهــا، كما تضــع الأندية أمام مســؤولياتها للقيام 
بدورهــا الإحترافي المطلــوب منها لإحتــرام القواعد 
المنظمــة للعقــود والإلتزامات التعاقديــة مع اللاعبين 
والمدربــين. وتم تجديد التأكيد خلال ورشــة عمل على 
أن المســؤولية والرقابة المالية تمثل عنصراً رئيسياً في 
حصول النادي على الترخيص بموجب قوانين الاتحاد 
الآســيوي لكرة القدم، واللوائــح المالية الجديدة التي 
توفــر إطار عمل للفرق من شــأنها أن تشــجع إدارات 

الأندية على التركيز في أمورهم المالية.

الاتحاد القطري يحارب ديون الأندية بالنزاهة المالية

■ تونــس - د ب أ: رفــض لاعبــو النادي 
الافريقي التونسي السفر مع بعثة الفريق إلى 
جزيرة موريس بمناســبة ذهاب دور الســتة 
عشر مكرر من كأس الكونفدرالية في مواجهة 

بورت لويس.
وكان مقــررا انطلاق الرحلــة صباح أمس 
باتجــاه دبــي ومن ثم إلــى جزيــرة موريس، 
بيــد أن اللاعبين لم يحضروا إلى مطار قرطاج 

الدولــي في الموعد المحدد، احتجاجا على عدم 
صرف مســتحقاتهم المالية لأشــهر. وأفادت 
تقاريــر إن المــدرب شــهاب الليلي وعــددا من 
المســؤولين حضــروا الــى المطار بينمــا أغلق 
اللاعبــون هواتفهــم. ويحتج اللاعبــون لعدم 
حصولهم على مستحقاتهم المالية منذ خمسة 
أشــهر. وهــددوا في وقــت ســابق بمقاطعة 
التدريبــات وعدم خــوض اللقاء فــي جزيرة 

موريس في حــال لم يحصلوا علــى أموالهم. 
ويخــوض الفريــق لقــاءه ضد بــورت لويس 
الأحــد ولــم يتضــح بعــد إذا كان اللاعبــون 
المبــاراة. ويجــري  نهائيــا عــن  ســيتخلفون 
مســؤولو النــادي محــاولات للتوصــل إلــى 
حل بــدل التخلف عن اللقــاء. ويرأس النادي 
المليارديــر ورجــل الاعمــال ســليم الرياحــي 

رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر.

الدوري التونسي

لاعبو الافريقي يتخلفون عن رحلتهم احتجاجا على تأخر رواتبهم
■ القاهرة - د ب أ: كشــف أحمــد مرتضى منصور، 
عضو مجلــس إدارة نــادي الزمالك المصــري، عن أن 
البرتغالي أوغوســتو إيناســيو المدرب الجديد لفريق 
ســيوقع على عقد قيــادة الفريق لمدة موســم ونصف 

الموسم .
ووصــل البرتغالي إيناســيو إلى القاهــرة الاثنين، 
اســتعدادا لتولي المهمــة خلفا لمحمد حلمــي الذي أقيل 
مؤخرا ومعــه الجهاز الفنــي بأكمله بعــد الهزيمة من 
ســموحة في الدوري 2/0 .وشــدد أحمــد مرتضى على 

أن الجهاز المعاون لإيناسيو ســيقدم يد العون للمدرب 
للنجاح ومعه جميع اللاعبين المحبــين للقلعة البيضاء 
وخاصة أبنائهــا، موضحا أن الزمالــك يثق في المدرب 
النتائــج الإيجابية  البرتغالي ولن يســتعجل تحقيق 
حرصا على مصلحة الفريق. وختم أن جلســة إيناسيو 
مع مرتضى منصور رئيس النادي ســيتم خلالها توقيع 
العقد رســميا، مشــيرا إلى أنه لا تغيير في الاتفاق على 
حصول البرتغالي على راتب شــهري مقداره 700 ألف 

جنيه مصري )نحو 39 ألف دولار أمريكي(.

الدوري المصري

الزمالك يكشف مدة عقد مدربه الجديد ايناسيو

الدائرة  رئيســة  الديــن  ناصر  هنــادي  تخفي 
القدم  الفلســطيني لكرة  النســوية في الاتحاد 
وجود »معوقات ثقافية« تواجه ممارسة النساء 
لكرة القدم فــي الاراضي الفلســطينية، اضافة 
الــى عراقيل متعلقــة بالاحتلال الاســرائيلي. 
وتقول: »هناك معوقات كثيرة منها التقاليد التي 
نعيشــها. تصل الفتاة الى عمــر معين ومن ثم لا 
تستطيع اكمال اللعب، اضافة الى عراقيل سببها 
الاحتلال الاســرائيلي«. وتضيف: »نحاول قدر 
الامكان الابتعاد عن هذه المعوقات والصعوبات 

ونحــاول التواجــد دائمــا فــي كافــة المحافل 
الدولية«. ولم تختلف تهاني مع قائدة المنتخب، 
واكدت ان النتائج للمنتخب الفلســطيني »غير 
مهمة فــي المرحلــة الحالية بقدر ما هــي اثبات 
للوجود«. وتقول: »نحن نريــد ان نظهر للعالم 
اننا قادرون على اســتضافة المنتخبات ســواء 
آسيوية او عربية او دولية، مهما تكن النتائج«. 
ويشــارك مع المنتخب لاعبات فلســطينيات من 
سكان اســرائيل حيث اســتدعى الجهاز الفني 
للمنتخب خمس لاعبات من ســكان اسرائيل او 

ما اصطلح على تســميته »فلسطينيي الداخل«. 
وكان لرئيس الاتحــاد جبريل الرجوب دورا في 
نشر الكرة النســوية في الاراضي الفلسطينية، 
وجوبه بانتقادات وصلت حد استنكار ممارسة 
الفتيــات للعبــة في خطــب المســاجد. ويعتبر 
الرجوب ان نشر ممارسة كرة القدم النسوية في 
الاراضي الفلســطينية مثلما يطمح »لم يكتمل«، 
وقــال: »حتى الان لم تكتمل دائرة الفعل لنشــر 
اللعبة وتطويرها، بما يشمل الوطن والشتات«. 
وشــدد »هذا لا يــزال حلمنــا وطموحنا ونحن 

نعمل على صياغة وتطوير آليات تساعدنا على 
بناء منظومة منها يتم صناعة اللاعبة والمدربة، 
وقوانين تمكــن المرأة، بصفتهــا نصف المحتمع، 
من المشــاركة في هذه الثورة الرياضية بمعناها 
الاجتماعــي والسياســي والوطنــي«. وختم: 
»قطعنا شــوطا، لكن طموحنا هــو ان نكون في 
القمــم«. وينظم الاتحاد الفلســطيني للعبة بين 
فترة وأخــرى دورات تدريبية لمدربات وحكمات 
باشــراف من الاتحاد الآســيوي في اطار العمل 

على تطوير اللعبة ونشرها.

■ تشارلســتون )أمريــكا( - د ب أ: حققــت الصربيــة يلينــا 
يانكوفيتــش بدايــة ناجحة في مشــوارها ببطولة تشارلســتون 
الأمريكية للتنس حيث صعدت إلى الدور الثاني بدون عناء، بالفوز 

على الروسية إيكاترينا ألكسندروفا 6/صفر و4/6 في الدور الأول.
وتشــارك يانكوفيتش في بطولة تشارلســتون للمــرة الثالثة 
عشــرة في مســيرتها، علما أنها غابــت عن بطولة العــام الماضي، 
وحققت بداية قوية في المبــاراة وفرضت هيمنتها بعد الفوز بجميع 
الأشــواط الســبعة الأولى. وحققت التونســية أنس جابر بداية 
ناجحة أيضا حيث فازت بمجموعتــين متتاليتين على النيوزيلندية 
ماريانا إراكوفيتش 4/6 و1/6 لتعبر إلى الدور الثاني. كذلك صعدت 
مونيــكا بويغ إلــى الدور الثاني على حســاب التشــيكية كاترينا 
ســينياكوفا، التي انســحبت من المباراة خلال المجموعــة الثالثة 
الحاســمة بســبب إصابة في الظهر، عندما كانت بويغ متقدمة 6/4 
و2/6 و1/4 .وخضعت ســينياكوفا للعلاج وواصلت اللعب لكنها لم 
تستطع اســتكمال المجموعة الثالثة وانســحبت بعد نحو ساعتين 
من انطــلاق المواجهة. وكانــت النجمة البريطانيــة جوانا كونتا، 
المتوجة مطلع هذا الأسبوع بلقب بطولة ميامي للأساتذة، قد أعلنت 
انسحابها من المشاركة في تشارلستون مرجعة السبب إلى إصابتها 
فــي الكتف، وقالت إنها عانت من ألام الإصابة خلال مشــاركتها في 
ميامي. وقالت كونتا: »أشعر بأســف كبير للانسحاب من البطولة، 
كنــت أعاني من إصابة بســيطة في الكتف والإعيــاء خلال بطولة 
ميامي، والإصابة مســتمرة معي«. وشــهدت منافسات الدور الأول 
فوز اليابانية أوساكا نعومي على الســويدية يوهانا لارسون 7/6 
و4/6 و2/6 والأوكرانية كاترينا بوندارينكو على الروسية إيفغينيا 
رودينــا 4/6 و5/7 واللاتفية يلينا أوســتبنكو علــى الرومانية أنا 
بوغدان 4/6 و2/6 .كذلــك تغلبت الألمانية أندريــا بتكوفيتش على 
الأســبانية لارا أروابارينا فيســينو 5/7 و2/6 والأمريكية أليسون 

ريسك على مواطنتها كيالا داي 5/7 و6/4 و6/صفر.

بطولة تشارلستون

بداية ناجحة للصربية يانكوفيتش والتونسية أنس جابر

أنســتازيا  الروســية  حققــت  أ:  ب  د   - )المكســيك(  مونتيــري   ■
بافليوتشــنكوفا انطلاقة قوية على طريق المنافسة لتحقيق لقبها الرابع في 
بطولة مونتيري المكسيكية للتنس، حيث تأهلت إلى الدور الثاني إثر فوزها 
على الألمانية تاتيانا ماريا بمجموعتين متتاليتين 1/6 و3/6 في الدور الأول.
وقالــت بافليوتشــنكوفا، التــي احتاجت إلــى أكثر من ســاعة واحدة 
بقليــل للتغلب على منافســتها الألمانية: »أنا ســعيدة بالطريقة التي لعبت 
بهــا.« وأضافت: »بداية أي بطولة دائما تكــون صعبة. كانت ماريا تؤدي 
بشــكل جيد في ضربات الإرسال، لكنني كنت أعيدها بشكل جيد أيضا.« 
وواجهت الفرنســية كارولين غارســيا، المصنفة الثالثة للبطولة، منافسة 
قويــة من المكســيكية ريناتا زرزوا، المشــاركة فــي البطولــة ببطاقة دعوة 
)وايلد كارد(، لكن غارسيا استعادت توازنها سريعا وحسمت مباراتهما 
بالــدور الأول بالفــوز 6/4 و2/6 و3/6 .وقالــت غارســيا: »كانــت مباراة 
صعبة للغاية. أعتقدت أنني أؤدي بمســتوى ســيئ، لكن منافستي لاعبة 
شــابة ولم أكن أعرف الكثير عنهــا... لقد كافحت زرزوا كثيرا، ولم ترتكب 

العديد من الأخطاء.«

بطولة مونتيري 

بافليوتشنكوفا تحقق انطلاقة قوية 
نحو المنافسة على لقبها الرابع 

عالم التنس 

يانكوفيتش تألقت وصعدت بسهولة الى الدور الثاني
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موشيه آرنس

■ ما الذي يمكن قوله في هذه المرحلة حول العلاقة 
بين ترامب وإسرائيل؟ التي هي جيدة، بل يمكن القول 
ايضا إنها »جيدة جــدا«. أولا، الاجواء. التغيير كبير 

بعد سنوات أوباما الثمانية.
مــن يتذكر حتــى الآن خطاب أوباما فــي القاهرة 
عندما أعلن أنه يجب على إســرائيل تجميد البناء في 
المستوطنات؟ ومن يتذكر العاصفة التي رافقت زيارة 
نائب الرئيس جو بايدن في إسرائيل عندما تم الاعلان 
عن خطط البناء في القدس وراء خطوط وقف اطلاق 
النــار؟ أو التوبيخ الــذي تعرضت له إســرائيل من 
وزيرة الخارجية هيلاري كلينتــون؟ كل هذه الامور 
حددت طبيعة السلوك على مدى ثماني سنوات، وهو 
الســلوك الذي وصل إلى الذروة فــي قرار أوباما غير 
المسبوق لســفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، 
بعد انتخاب ترامب، بعدم اســتخدام الفيتو على قرار 
انتقاد إسرائيل. العلاقة بين إسرائيل وواشنطن مرت 
بخلافات كثيرة، لكن لم يســبق أن كان هناك شــيء 
يشــبه الســنوات الثمان تلك. قوموا بمقارنة ذلك مع 
الحميميــة التي اظهرهــا الزوجان ترامــب لبنيامين 

نتنياهو وزوجته اثناء زيارتهما في واشنطن.
»النغمة تحدد الموســيقى«، لكن الموســيقى ايضا 
تغيــرت. نيكــي هايلي التــي عينها ترامب ســفيرة 
للولايات المتحدة في الأمم المتحــدة أعلنت »لقد مرت 
الازمان التي كان يمكن الاعتداء فيها على إسرائيل في 
الأمم المتحدة«. هذه الاقوال جاءت على لسان سفيرة 
الدولة الاقوى في العالــم والتي تمول 22 في المئة من 

ميزانيــات الأمم المتحدة ونشــاطاتها. هي بالطبع لا 
يمكنهــا تغيير حقيقة أنه من بين الــدول الاعضاء في 
الأمم المتحــدة توجد اغلبيــة تلقائية لــكل قرار ضد 
إســرائيل، لكن يمكننا أن نكون على ثقة بأنه منذ الآن 
سيتم اســتخدام الفيتو على قرارات كهذه في مجلس 
الامن، وأن مؤسســات الأمم المتحدة المختلفة ستكون 

حذرة أكثر في قراراتها ضد إسرائيل.

نائب الرئيس مايك فنس قال قبل بضعة ايام »بعد 
عشرات الســنين التي تم الحديث فيها فقط، يفحص 
رئيس الولايات المتحدة بجدية نقل السفارة الأمريكية 
إلى القدس«. ومن الواضح أن سفير الولايات المتحدة 

الجديد، ديفيد فريدمان، لن يعارض هذا الامر.
يحتمل أنه بالنسبة لإســرائيل فإن التغيير الاهم 
في اعقاب اســتبدال الســلطة في الولايــات المتحدة 

هو التعاطي مع إيــران. الجنرال جوزيف ووتل، قائد 
القيادة المركزيــة للولايات المتحدة، قال مؤخرا للجنة 
الاذرع المسلحة في مجلس الشــيوخ إن إيران تشكل 
الخطر الاكبر على الولايــات المتحدة في هذه الاثناء، 
التــي زادت من تدخلها في الشــرق الاوســط وهي 
تضعضــع اســتقرار المنطقة. يمكن القــول إن موقف 
الجنــدي المهني هذا يشــبه موقــف ادارة ترامب من 

إيران.
وزير الدفــاع جيمس ماتيس اعتبــر أن إيران هي 
الممــول الاكبر للإرهاب فــي العالم. وفــي لقاء له مع 
وزيــر الدفاع البريطانــي مايكل فلــون، قال ماتيس 
إن إيران تســتمر في تصدير الإرهــاب. وعندما ذكره 
الصحافيون بأقواله في العام 2012 والتي اعتبر فيها 
أن الأخطــار الثلاثة التي تهــدد الولايات المتحدة هي 
إيران، إيران، إيران، قال ماتيس إن ســلوك إيران لم 

يتغير في السنوات التي مرت منذ ذلك الحين.
قارنــوا بين هذه الامــور وبين تعاطــي أوباما مع 
إيران. قبل ســنتين اصدر الاعلان الغريب الذي اعتبر 
»إيران ملزمة بأن تكون، وســتكون، قــوة إقليمية«. 
ورفض الاعتراف بتأييدها للإرهــاب وتفاوض معها 
على الاتفــاق النووي مــن خلف ظهر إســرائيل مع 
الادراك أن الاخيرة ســتكون هدفــا لصواريخ إيران 

المزودة بالرؤوس النووية.
يبدو الآن أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستقرآن 
نفس الصفحة عند فحص كيفيــة علاج تهديد إيران. 
صحيح أنه لم يمر بعد مئة يوم على ولاية ترامب، لكن 

الامور تبدو غير سيئة حتى الآن.

هآرتس 2017/4/4

الفرق بين إدارتي ترامب وسلفه كبير جدا لا سيما في العلاقات مع إسرائيل ومع إيران 

تحسن كبير مقارنة مع أوباما

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما

زيارة السيسي إلى واشنطن لم تهدف إلى الضغط على ترامب من أجل الموضوع الفلسطيني 

لقاءات متفائلة
ايال زيسر

■ مع لقاء الرئيس ترامب مع الرئيس 
المصــري عبد الفتاح السيســي أمس في 
واشــنطن بدأ موســم حجيــج الزعماء 
العرب إلى البيت الابيــض. وفي أعقاب 
السيســي ســيصل غدا ملك الأردن عبد 
الله، وخلال الشهر سيصل إلى واشنطن 
رئيــس الســلطة الفلســطينية محمود 

عباس )أبو مازن(.
التقليــل مــن أهميــة هذه  يصعــب 
امتنع  المطــاف  نهاية  ففــي  الزيــارات. 
السيســي عن زيارة البيــت الابيض في 
عهد الرئيس أوباما، وبشكل أدق، أوباما 
هو الذي امتنع عــن دعوته. ليس غريبا 
أن مصر كانت مســرورة أمس على ضوء 
ما وصف في القاهرة بأنه »شمس ترامب 
التي أشــرقت من جديد فوق العلاقة بين 
مصــر والولايات المتحدة بعد ســنوات 
للعب  واشــنطن  عادت  طويلــة«.  ظلام 
دور اساسي في الشرق الاوسط وبشكل 
يناســب القوة العظمى التــي لها وجود 
عســكري كبير في المنطقة وتساعد دول 
وهذا  الدولارات.  بمليارات  كثيرة  عربية 
يُدخل النظام إلى خريطة الشرق الاوسط 
التي تحاول روسيا اعادة رسمها اعتمادا 
إيران. روســيا لا يمكنها منافســة  على 
الولايــات المتحــدة فــي كســب الدول 
الامكانيات  لديهــا  فليســت  العربيــة. 
أو  لواشــنطن،  الموجودة  الاقتصاديــة 
القوة العســكرية، أضافة إلى أن موسكو 

تحمل عبء إيران على ظهرها.
الزعمــاء العرب يصلــون إلى ترامب 

بالضبط بعد اســبوع من انتهــاء القمة 
العربية. والانجــاز الهام للقمة هو مجرد 
حدوثها ومشــاركة زعماء العالم العربي 
بعد سنوات طويلة من الشلل في اعقاب 
الدول  من  كثير  وانهيــار  العربي  الربيع 

العربية.
إن انعقــاد القمة لم يعبــر بالضرورة 
عــن توحيد الصفــوف أو عــن التوافق 
الحقيقي في جميــع المواضيع المطروحة. 

الدول العربية منقســمة فيمــا بينها في 
موضوع ســوريا والعراق واليمن، وهي 
تجد صعوبــة في بلورة جبهــة موحدة 
ضد إيــران. لذلك فضل المشــاركون دفع 
ضريبــة كلامية فــي الموضــوع الوحيد 
الذي يمكنهم الاتفاق عليه، وهو الموضوع 
الفلسطيني. ولكن في الوقت الذي تحدث 
فيــه ملــك الأردن في مســتوى عال عن 
كون الموضوع الفلســطيني هو الاساس 

اختــار  للعــرب،  بالنســبة  والوحيــد 
الملك اســتضافة مؤتمر القمــة في موقع 
ســياحي معزول في البحر الميت وليس 
في العاصمة عمان بســبب تهديد إرهاب 
داعــش. هــذا التهديد كما هــو معروف 
هــو التهديد الرئيــس للمملكة الأردنية، 
وليســت هناك صلة بينــه وبين الصراع 

الإسرائيلي الفلسطيني.
عشــية لقاء السيسي وترامب، ذكرت 

وسائل الإعلام بشكل موسع أن الزعماء 
العرب قــرروا العمل معــا للضغط على 
الرئيس الأمريكي لاســتئناف محادثات 
الســلام بين إســرائيل والفلســطينيين 
على أســاس المبادرة العربية للســلام. 
إلا أنه من المشــكوك فيــه أن تكون هذه 
الاقوال حقيقيــة. والبرهان على ذلك هو 
أن متحدثي الحكومــة في القاهرة عادوا 
وأكدوا على أن السيســي جــاء لنقاش 
مشــكلات مصر مع ترامــب، التي تتركز 
مصر  وازمــة  الإرهــاب  مكافحة  حــول 
الاقتصاديــة. وعلى الصعيــد الإقليمي، 
مصر قلقة من محاولة إيران التسلل إلى 

العالم العربي والسيطرة عليه.
فــي مواجهة هــذه التحديــات تظهر 
أهمية إســرائيل كشــريكة استراتيجية 
الآن  يوجــد  حيــث  فيهــا،  موثــوق 
والأردن  مصــر  بــين  وثيــق  تعــاون 
والتعاون  التنسيق  لتعميق  وإســرائيل 
الاستراتيجي. وهناك دور هام للولايات 
المتحدة في تعزيــز التعاون الإقليمي في 
وجه التحديات المشــتركة التي تواجهها 
العربية وإسرائيل. وتحالف كهذا  الدول 
سيساعد في تقدم المحادثات الإسرائيلية 
الفلسطينية، شــريطة أن لا تصبح هذه 

المحادثات أسيرة للافكار الفلسطينية.
إن الدمج بــين صاحب البيت الابيض 
الجديد وبــين ادراك العــرب للتحديات 
التي تواجههم ســيضمن وجــود بداية 
جديدة في علاقة إسرائيل والفلسطينيين 
على اساس التعاون العميق بين إسرائيل 

والعرب.
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عناصر من حماس

رؤوبين باركو

■ تصريــح قائد حمــاس أبو عبيدة 
دولة  اقامــة  المنظمة  اســتعداد  حــول 
فلســطينية على »الاراضي المحتلة« في 
العام 1967، وفي اعقــاب ذلك بالونات 
التجربة الكلامية والتسريبات المنسوبة 
لقادة حماس، تشير إلى وجود »تحول« 
دراماتيكــي في سياســة هــذه المنظمة 
العنيفــة. ولكن لا يوجــد مثل المتهكمين 
الفلســطينيين كي يوضحوا أن الحديث 
هو عن تلاعب بالكلمات من اجل ارضاء 

الخصوم والأعداء معا، على نمط العمل 
الإســلامي فــي التخويــف والتضليل 

والخداع.
الفلســطينية«  »المشــكلة  مؤتمر  في 
الذي عقــد مؤخرا في بيروت، كشــف 
السياسي  المكتب  رئيس  مشــعل،  خالد 
وحسب  الوثيقة.  مباديء  عن  لحماس، 
اقواله فإن الحديث يدور عن ورقة تعبر 
عن هــدف الحركة الاســتراتيجي على 
خلفية دروس العام 2016 من اجل العام 
2017 لتوحيــد جميع القــوى من حول 

»المقاومة«.
أحد قادة حماس، اسماعيل رضوان، 

أكــد علــى أن الوثيقــة التي هــي قيد 
الاعداد، هي تعبيــر عن المنطق والهدف 
وأن  لحمــاس،  البراغماتي  السياســي 
المقصود ليس اســتبدال ميثاق حماس. 
المحلل السياســي ابراهيم المدهون زعم 
أن الوثيقــة التي هي قيــد الاعداد، هي 
البراغماتية  عن  تعبر  سياســية  وثيقة 
التي تنبــع من العلاقة السياســية بين 
العالم  ودول  العظمــى  والقوى  حماس 
مثل الصين وروســيا. ومن تجربتها في 
الســلطة السياســية والتحديات التي 
والدولي.  الإقليمــي  التغييــر  يفرضها 
يعتقــد المدهون أن الوثيقــة لا تتناقض 

مع »الخطوط الحمــراء« لميثاق حماس، 
الذي يشــمل الكفاح المسلح. ولأن هناك 
علاقــة فكرية فقــط بين حمــاس وبين 
الاخوان المسلمين، فلا حاجة لأن تتنصل 

من هذه العلاقة.
المنظمات  مــن  ســتتنصل  حمــاس 
العرب  )لتهدئة  الإرهابيــة  الإســلامية 
صورة  لنفســها  وسترســم  والغرب(، 
»منظمــة فلســطينية من اجــل التحرر 
الوطني«. ولكن رغم الاستعدادية لاقامة 
الدولة في حدود 1967، سترفض حماس 
التي  وبالاتفاقيات  بإسرائيل  الاعتراف 
وقعت معها باســم م.ت.ف، أو التنازل 

عن جــزء مــن »الوطــن«. لأن »ميثاق 
حمــاس ليس قرآن«، والواقع ســيؤثر 
في تغييــر الصياغة من اجل تحســين 

الصورة.
المحلــل حمزة أبــو شــنب يعتقد أن 
حمــاس طرحــت افــكار مشــابهة في 

السابق.
 وذكر اســتعداد احمد ياسين للهدنة 
طويلة المدى مقابل انســحاب إسرائيل 
من الضفة الغربية وقطاع غزة، واقترح 
تفاهمات في موضوع الأســرى وشارك 
في انتخابــات 2006. لذلك فإن التغيير 
الكلامــي المتوقــع بخصــوص علاقــة 
حمــاس مع الاخــوان المســلمين وضد 
العدو، تســعى إلى تعزيــز العلاقة مع 
الــدول العربية المجــاورة ومع المجتمع 
الدولي، لذلك ســيتم ذكــر الحرب ضد 
الاحتــلال بدل الصــراع ضــد اليهود. 
وعندما ستعلن حماس عن أنها »منظمة 
فلســطينية للتحرر الوطني« فإن مصر 
ايضا ستكون راضية لأن هذا سيعبر عن 
ابتعادها عن الاخوان المســلمين. المحلل 
فايز أبو شمالة يعتقد أن حماس لا تنوي 
أو علاقتها مع الاخوان  الغاء ميثاقهــا، 
المسلمين، وهي تســعى للظهور كحركة 
قومية فلسطينية تناضل ضد الصهاينة.

الحديث يدور عــن »قصارة ودهان« 
علــى حائط الإرهــاب ودعــوة للهدنة 
دون تسمية المرأة باســمها. التغيير في 
ماركة الحركة إلى »منظمة تحرير قومي 
فلســطيني تحارب الصهاينــة« يدخل 
إلى مربع م.ت.ف، وهذا يعرض مكانتها 
التسويقية للخطر، ولا يعمل على تقريب 
المصالحة الفلسطينية. إذا كانت الطريق 
إلى جهنم معبدة بالنوايا الحسنة، فإن 
إلــى جنة عــدن هدنة حماس  الطريق 

معبدة بالنوايا السيئة.
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حماس لن تستطيع من خلال تغيير بعض بنود ميثاقها أن تكون حركة أكثر شرعية أو شريكاً سياسياً

نمر الإرهاب لن يتغير

خمسة عقود من الاحتفالات والأعياد
 والكلام الفارغ من أي مضمون 

مرور خمسين ربيعا
اسحق ليئور

■ مرة اخرى »عيــد الحرية« وكلماته الفارغة، »طوق أمني على يهودا والســامرة«، 
ســجن كبير  ـ  وراء الجدران وقضبان الشــوارع لليهود  ـ  وتحت الكلمات الاكثر فراغا 
»شكرا للخالق الذي أخرجنا من العبودية«. ونحن نفتح الباب للنبي الياهو، وهناك في 
الخارج، في الظلام، الملايين بدون وجه وبدون حقوق تحت ســيطرتنا  ـ  رجال ونساء 
واولاد  ـ  في الليل مسموح لنا اقتحام بيوت الاولاد، واختطاف ليس فقط الاولاد الكبار، 
بل التفاخر عندما يتم اعدام امرأة تحمل المقص، ابطال الجيش »ألق حممك على الأغيار« 

بما في ذلك الفتيان.
بعد ذلك يوم المحرقة، كلمات اخرى فارغة، محظور أن نقارن، لا الجدران ولا شــطب 
اللغة العربية عن لافتات المحطات ولا عنصرية الدولة. وحفر الانفاق من غيتو وارسو تم 
تعلمه حتى آخر الايام، لكــن انفاق غيتو غزة تحت رفح من اجل احضار الدواء والغذاء 
هي تهديد. والانفاق تحت جدران الكيبوتسات المحاصرة  ـ  كلمات فارغة: »غلاف غزة«، 
ســنقول إنها تدمير. وكل ذلك سنســميه إرهاب. لقد حولوا ابادة الشعب اليهودي في 
اوروبا إلى إبر صهيونية واقتلاع يهود اســبانيا تم ادخاله إلى إبره كهذه. لا تقل إن هذه 

هي طريقي الاخيرة«.
سيأتي يوم الذكرى التي لا يكفي قتلاها، إلى أن تم اضافة قتلى معارك إسرائيل وجميع 
القتلى منذ نهاية القرن التاســع عشر  ـ  اكبر عدد ممكن، اضافة إلى الحروب الاختيارية 
وغير الاختيارية وضحايا العمليات. وعلينا أن نحصي ونروي، وتبدأ الكلمات بالزوال، 
من يوم الاستقلال هذا حتى يوم الاستقلال القادم. استقلال من؟ استقلال عن من؟ »زاكا« 

ستهتم بفصل الاعضاء الممزقة عن الاعضاء المحطمة.
عند ذلك ســيقولون لنا: هناك اوقات يحق لنا فيهــا التوحد مع موتانا، عمليا كل يوم 
في الســنة هو كذلك، ومحظور علينا المقارنة بين خوف الاطفال الصغار والامهات الثكلى 
والجثث في أبو كبير وهدم خيام العزاء وآلاف الأســرى. منذ خمســين ســنة والاطفال 
يصرخون من الخوف، والذين كانوا أبناء عشــر ســنوات عند مجيء الاحتلال، والآن 
هم في جيل الستين. وأولادهم وبناتهم لا يذكرون أي شيء سوى متحدثي العبرية وهم 
يصوتون دائما أكثر يمينية، وبمساعدة اللغة الفارغة يقومون باقتحام البيوت من اجل 
اختطاف النائمين في الســرير، »يدافعون عن البيت«، احفادهم لا يتذكرون ايضا سوى 
غياب القانون والقمع، والجندي على الحاجز، وابتســامة صفراء لمجندة، أو مستوطن 

يعتدي على حقل.
نعم، ربيع في بلاد التــوراة، أحجية طلاب المعاهد الصهيونيــة، طائرات احتفالية، 
طائــرات تخيف في الليــل اطفال غزة ولبنان، جائزة إســرائيل ســتمنح للبرجوازية 
الصغيرة التي تحتاج إلى المراســيم الرســمية، وبعد ذلك تأتي اعيــاد لاغ بعومر ويوم 

القدس والماراثون في أحياء المدينة المحتلة. »هذا هو انتقام الله«.
أريــد هنا أن أذكر معلمتي يهوديــت ايتونيم، رحمها الله. وقــد قالوا إنها اصلاحية، 
وعندما قالــت لنا في الصف الثانــي الابتدائي في الصباح عــن ابراهيم الاول الذي تم 
الانتصار عليه في ميناء حيفا في الليل، بدأ موشــيه بالتصفيق فقامت المعلمة بتوبيخه: 
»توجــد في القاهرة أمهات يبكين في هذا الصباح« )كان هذا بالضبط في فترة الفدائيين، 

وفي الحقل ايضا قرب بيوتنا قتل العمال(.
اليهود بشكل عام، لا يجب أن يذهبوا لزيارة قبور الموتى بعد مرور خمسين سنة.
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يجب مواجهة واقع عدم المساواة والتفرقة
والتمييز بين القطاعات السكانية المختلفة 

استطلاع العنصرية... نار القبيلة تشتعل
يوسي دهان

■ »بنيمــا« )إلى الداخل(، حركة جماهيرية أقامها رئيســا الأركان الســابقان غابي 
اشــكنازي وبني غانتس، وزير التعليم الســابق شــاي بيرون، رجال اعمال ونشطاء 
اجتماعيون، نشرت نتائج اســتطلاع جديد عن المجتمع الإسرائيلي. ويمكن أن نلخص 
نتائجه بجملة قالها واحد ممن أجريت المقابلات معهم في البحث  ـ  »الكراهية للآخر هي 

نار القبيلة الإسرائيلية«.
تؤكد النتائج ما قاله الرئيس ريفلين عن »النظام الإسرائيلي الجديد« الذي يضم أربع 
قبائــل  ـ  العلمانيين، المتدينين، الاصوليين والعرب  ـ  فيمــا أن الكراهية بينهم آخذة في 
الاشتداد. غير أن الاستطلاع يصف واقعا منقسما وقبليا أكثر من ذلك، اضيف اليه تقسيم 
ايضا إلى اشكناز وشرقيين، يساريين ويمينيين، دولة تل أبيب وبلدات المحيط، مهاجري 
الاتحاد السوفياتي الســابق ومهاجري اثيوبيا. وبينما اســتخدم ريفلين تعبيرا رقيقا 
نســبيا هو »العداء« لوصف العلاقات بين القبائل المختلفة، فإن المشاركين في الاستطلاع 
يعبرون عن آراء مســبقة ومشاعر سلبية شديدة، مثل الخوف، الغضب والكراهية تجاه 
الآخر. والعامل المركــزي الموحد لأعضاء المجموعات الصقرية هــو التهديد من الخارج. 

وتعريفهم كجماعة يستند إلى التناقض بين هوية جماعتهم وهوية الجماعات الاخرى.
حسب الاســتطلاع، فإن العامل المركزي الذي يشــعل نار الكراهية هو السياسيون، 
الذيــن يضربون الجماعات الإســرائيلية الواحــدة بالاخرى ويرتزقــون من التحطم 
الاجتماعي. بدءاً برئيس الوزراء الذي زرع في فترة الانتخابات الخوف والكراهية تجاه 
المواطنين العرب وتجاه اليسار من اجل الكســب السياسي، عبر السياسيين العلمانيين 
الذيــن يجندون الناخبين على اســاس الكراهيــة او الصراع ضــد الاصوليين، وحتى 
السياسيين المتدينين الذين يشبهون المثليين بالبهائم ووزير تعليم يكافح ضد »الاعتراف 

بالاخر«.
رؤســاء حركة »بنيما« مصدومــون من التطــرف والعنف للمجتمع في إســرائيل، 
ويسعون إلى تجنيد مليون إسرائيلي يوافقون على اللقاء، الانصات والحديث  ـ  لبلورة 
جدول أعمــال جديد وبناء هوية مشــتركة، تحل فيها الثقة والتضامــن محل الكراهية 
والفرقة. وهم يؤمنــون بان »اللقاء الشــخصي يلين »عضلة الخطــاب ويخلق عوامل 

التغيير«.
يخيل أن رجال »بنيما« حاولوا الامتناع قدر الامكان عن الخلافات السياســية، ولهذا 
فقد اكتفوا بالدعوة إلى اللقاءات. ربما، بالتالي، ليس في الاســتطلاع ذكر لاصطلاحات 
مثل »احتلال« او »يهودا والســامرة«، والتي تمثل أحد بــؤر الخلاف والعدء بين »قبيلة 

اليمين« و »قبيلة اليسار« وبين »اليهود« و »العرب«.
مــن الصعب معارضة مبادرة تشــجع الحــوار الذي هدفه تحرير النــاس من الاراء 
المسبقة ودفعهم لأن يتعاطوا مع الاخرين والمجتمع بشكل تضامني اكثر. ولكن مثلما وجد 
العالم النفسي جوردون اولفورت في بحثه عن »طبيعة الرأي المسبق«، لا تكفي اللقاءات 

المصادفة بين الناس للتغلب على الاراء المسبقة.
 فالتغلب على الاراء المســبقة يحتاج إلى لقاء يقوم على اساس وجود حالة متساوية 
للناس، مساواة بين المواطنين مسنودة من مؤسسات القانون، الزعماء والثقافة المحلية. 
دون هذه الشــروط، فإن مثل هذه اللقاءات من شــأنها ان تزيد الاراء السلبية لاعضاء 

الجماعات المختلفة الواحد تجاه الاخر.
من الاهمية بمكان الاشــارة إلى أنه فضلا عن السياســيين الذين يتحملون جزءا من 
المســؤولية عن تحطم المجتمع الإسرائيلي، فإن ما يتســبب بوجود الكراهية، هو الجهل 

والاراء المسبقة هو الواقع الاجتماعي، السياسي، الاقتصادي والثقافي.
 فواقــع عــدم المســاواة الاقتصاديــة والاجتماعية بــين اليهود والعــرب، الرجال 
والنساء، الاشكناز والشــرقيين، المركز والمحيط؛ واقع الفصل في التعليم، حيث يتغذى 
الجهل والعنصرية في التيــارات التعليمية المختلفة وفي المــدارس الخاصة، التوراتية 
والعلمانية؛ واقع الفصل والتمييز بين المحيط والمركز، بين بلدات التطوير والمدن، القرى 
الزراعية والكيبوتســات وبين احياء الضائقة والاحياء الفاخرة؛ واقع الفصل والتفرقة 
في ســوق العمل ووجود نخب منســجمة عرقيا في الجهازين القضاء والاكاديمي. هذا 
واقع يجب مواجهته من اجل التغلب على الكراهية، العنصرية، الغضب والاغتراب، والا 

فإن اللقاءات العلاجية بين اعضاء القبائل المختلفة لن تكون لها قيمة كبيرة.

يديعوت2017/4/4

مستوطنات إسرائيلية
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

مقال كمال القاضي: ثلاث صدمات أصابت محمد فوزي

كارثة التأميم
كان التأميم كارثــة كبيرة على مصر وســوريا أعادها وأعاد 

اقتصادها عشرات السنين إلى الوراء.
من المؤســف أن قرارات التأميم لم تتخذ من قبل متخصصين 
إقتصاديين وإنما من قبل سياســيين أميــين في الاقتصاد، فلا هم 
طبقوا نظام إشــتراكي حقيقي في البلاد، ودمروا الاقتصاد الحر 
الــذي لو أنهم وضعــوا الضوابط القانونية له لــكان نقل مصر 
وسوريا إلى مصاف الدول المتقدمة مثل الصين وكوريا الجنوبية 

وغيرهما.

علي النويلاتي

رأي »القدس العربي«: تفاهمات نظام الممانعة 

صفقات الدم
هذا النظــام البعثي الطائفــي هو نظام مقاولة لدم الشــعب 
السوري والفلســطيني واللبناني يشرف على عقد صفقات الدم 

بحق هذه الشعوب.
 فلهذا ســنجد إســرائيل أول الحماة له ولبقائه وحقيقة هذا 

النظام المقاول باتت مكشوفة فالممانعة ماهي إلا تقية
تســتر حميمة نظام آل ” الأسد ” مع إسرائيل سبب وجودهم 

واستمرارهم .

د.راشد - ألمانيا

تعقيبا على مقال صبحي حديدي: لو حضر القذافي قمة البحر الميت

في ذكرى يوم الأرض...حكومة النساء الخفية!
فليرحل العابرون

فادي قدري أبو بكر ٭
 

تعود أحداث ذكرى يوم الأرض إلــى يوم 30 آذار )مارس( من عام 1976م، حين 
قامت قوّات من الاحتــلال الصهيوني بمصادرة 21 ألــف دونم من أراضي الجليل 
والمثلث والنقب، وعلى إثرها عمَّ إضراب عام ومســيرات مــن الجليل إلى النّقب، 
واندلعت مواجهات أسفرت عن استشهاد ستة فلسطينيين وإصابة واعتقال المئات.

ذكــر تقريرٌ صــادرٌ عن الجهــاز المركزي للإحصــاء الفلســطيني أنَّ الاحتلال 
الصهيوني يســتولي على 85 في المئة من أراضي فلســطين التاريخية؛ التي تبلغ 
مساحتها حوالي 27.000 كيلومتر مربع. وجاء في البيان الذي صدر يوم الأربعاء 
2017/3/29، أنَّ 40 في المئة من مســاحة الضفــة الغربية تم تحويلها لأراضي دولة 
من قبل ســلطات الاحتلال الإســرائيلي، و48 في المئة من مســاحة المســتعمرات 

الإسرائيلية مقامة على أراض ذات ملكية خاصة للفلسطينيين. 
وأضاف البيان: »بلغت نســبة الفلســطينيين أكثر من 48 فــي المئة من إجمالي 
ا يقود إلى الاســتنتاج بأنَّ الفرد الفلسطيني  السكان في فلســطين التاريخية، ممَّ
يتمتع بأقل من خُمس المساحة التي يستحوذ عليها الفرد في الكيان الصهيوني من 

الأرض«.
يأتي إحياء يوم الأرض في كل عام  ليحطم الأساطير الصهيونية المزيفة، وليعيد 
إحيــاء الفكرة التي تقول »كلما سُــرق شــبرٌ منا وكلما نزفت قطــرة دم منا زادت 

ثورتنا«. 
لن يغفر التاريــخ لأولئك الذين وهبوا أرض فلســطين للإنكليز والصهاينة من 
ســلاطين مكة ) أرض العبادة ( في عام 1915م، وما تبــع هذه الهبة من وعد بلفور 
المشــؤوم عام 1917م. لكن أولئك نسوا أن فلسطين وقدســها ليست أرض عبادة 

فحسب، بل أرض شهادة لا تقبل الهبة ولا البيع ولا الدناسة.
إن إحياء ذكرى يوم الأرض الواحد والأربعين أكد أن هذه الذكرى ســتبقى على 

عرش التاريخ وهذا أول انتصارات الثورة.

٭ كاتب وباحث فلسطيني

د. ديمة طارق طهبوب ٭

لا يعجبنا عدم وصول المرأة إلى مناصب 
ووزارات ســيادية، مع اقتناعنا بكفاءتها، 
وتظــل أعيننا معلقــة بالدفاع والسياســة 
وما  والاســتثمار  والاقتصــاد  الخارجيــة 
دونها نراه تجميلا مع أنه خطير جدا كونه 
يتخصص فــي العمل الاجتماعي والإغاثي 
والأســري وقوة هذه الميادين تســتقر بها 
الســلطات فــي رأس الهــرم وتمهــد للقوة 

والاحترام في الخارج.
أدرك الآخــر فــي تعامله مــع الحضارة 
العربية الإسلامية أن الحصانة الاجتماعية 
والأسرية بالدين والمستحسن من العادات 
والتقاليد ما زالت تحول دون الانهيار التام 
في المجتمعات العربيــة بالرغم من فقدانها 
عوامــل النهضــة والحضــارة فالأســر ما 
زالت تربــي أبناءها على القيــم والمرأة هي 
عمــاد هذه المهمة وبغيــر تغيير هذه الحلقة 
واضعــاف عوامــل التميــز والمرجعية في 
التربية والتنشــئة والتشــكيل الأسري لن 
تكتمــل الســيطرة التي خرجت مــن بلادنا 
عسكريا وعادت بعولمة ثقافية تتخذ شكل 
المعاهدات والقوانين الدولية التي أصبحت 
ســيفا مســلطا على رقاب الدول وكلما قل 

وزن الدولة سياســيا وزادت حاجتها إلى 
الدعم كلمــا زاد التزامها بهــذه الاتفاقيات 
بغض النظر عن مناســبتها للسياق المحلي 

الخاص بالدولة من عدمها!
بــل كان التغيــر الأذكــى او الأكثر دهاء 
بالأحــرى هو توطين المطالبــة بتطبيق هذه 
السياســات باســتحداث منظمات محلية 
مدعومة تديرها نســاء من بنات البلد حتى 
تقل المقاومة والخــوف ويمكن لبنات البلد 
أن يســوقن هــذه المعاهــدات الأممية وكل 
ما يتعلق بهــا دون معارضة أو توجس من 
نســاء المجتمع. ففي ظل المثالية التي نؤمن 
بها لا يمكن أن نقبل أن امرأة اردنية مسلمة 
تستبدل الذي خير من شريعة إلهية بالذي 

هو أدنى من شرائع وضعية لم تنجح! 
فــي ظل المثــل والمبــادئ والوطنية التي 
نؤمــن بهــا لا يمكــن أن نتخيــل ان نســاء 
أردنيــات يتعــاونّ مــع المنظمــات الدولية 
لكتابــة تقارير ظــل تبين قصــور وتقصير 
بلدهــن فــي الالتــزام بالمعاهــدات الدولية 
لتصبــح هــذه التقاريــر ذات مصداقية في 
محاكمــة التقصير والأمر بالاســتمرار في 
حالــة الرغبــة باســتمرار الدعم! يمســكنا 
المجتمــع الدولي من اليد التــي تؤلمنا، وهي 
الحاجــة للدعــم المــادي، ويكون المســاعد 

تقارير كُتبت بأيدي نســاء أردنيات يدعين 
أنهن يحســنّ صنعــا! أين ذهبــت الوطنية 
التي تقضي بمســاندة الوطــن في المحافل 
الخارجية والســعي للاصــلاح من الداخل 

فقط؟!
نعــم يتغير شــكل الوطن وقيمــه عندما 
تتغيــر المرأة وأولوياتهــا وولاءاتها! تتغير 
قوة الوطــن ومنعته عندمــا يتغير العنصر 
الأهــم فــي بنائه وهــي المــرأة التــي تدير 
ظهرهــا لكل ما هــو عربي ومســلم لفرض 
منظومة لا تراعي الســياقات الخصوصية 
والمميزة للنســاء وبدل أن تعمل على تغيير 
القناعــات من الداخل وهــذا الأجدى تعلن 
ثورة وتخليا عن المحلية والوطنية فتغترب 
قضية المرأة والأسرة وتأخذ شكلا نسويا 

فقط وتســتفز لهــا أعداء فــي الداخل قبل 
الخــارج بــدل أن تصبــح قضية إنســانية 
يتبناهــا المجتمــع كافــة عــن وعــي كأحد 

عوامل النهضة والتغيير!
هنــاك مــن يعملن فــي الخفاء ويــا ليته 
كان عمــل الأتقياء! إنه عمل يتســرب نقطة 
نقطــة وســهما ســهما ليســتقر فــي قلب 
قوانينا ومناهجنــا وثقافتنا!! ومن ظن أن 
النساء عاجزات عن الفعل تدميرا وتعميرا 

فليراجع التاريخ والحاضر! 
كتب ادوارد ألبي مســرحيته الســاخرة 
بعنوان »من يخاف فرجينيا وولف؟« على 
غرار أغنية الأطفال »مــن يخاف من الذئب 
الكبير الشــرير؟« في اشــارة إلــى الكاتبة 
فرجينيــا وولــف التــي تعتبر مــن رائدات 
الحركة النســوية بالرغم مــن أثرها المدمر 

على المرأة والأسرة كما يرى الكاتب.
التاريــخ والحاضــر يثبت أننــا يجب أن 
نخاف ونحذر من كل فرجينيا وشاكلاتها 
تعمــل في العلــن او الظل ولو كان اســمها 
صفية أو هدى فكلهن في المرجعية ســواء 
وأثرهن فــي صلب الحيــاة والحكم! وكما 
عمرت النساء الحضارات ســـاهمن أيضـا 

في خـرابها!  
٭ نائب في البرلمان الأردني

قمم هزلية

إنها من المضحكات المبكيات هذه القمم الهزلية - المأســاوية فإن 
كان القذافي حاضرا كان سيقول لهم ألم أقل لكم ذات قمة إن رؤوسنا 
التي ستطير بعد رأس صدام حسين، والحبل على الجرار، ألم أقل لكم 

إبنوا دولة اسراطين بين إسرائيل وفلسطين.
لكن بالأمس الثورات كانت انقلابات عســكرية يقودها ضباط من 
خريجي »بكالوريا تشــحيط« أما اليوم فالثورات قامت بها شعوب 
بأكملها، ولم يتعظ رؤساؤنا الأشاوس أن قممهم الهزلية- المأساوية 
باتت ممجوجة، وســمجة، وفولكلورية بياناتها لا تســاوي الحبر 

الذي كتبت به.

أحمد - سوريا

تقسيم الشرق
ما زلنا نتـــحدث عن رغـــبات إســـرائيل وإرادات إســـرائيل 
وخـطط إســـرائيل وأخـشى أننا نخـدع أنفـسنا بقـصد ونتجـاهل 

الحقـيـقة.
إسرائيل هذه او بالأحرى الكيان المسمى إسرائيل ما كانت لتكون 
لولا الغرب الذي توالت على قيادته فرنســا ثــم بريطانيا ثم أمريكا 
الآن ولا يمكن أن تعيش بدون الغرب الذي قسم المنطقة وأوجد ايضا 
الكيانات المصطنعة الهزيلة أشباه دول تفتقر إلى مقومات الاستقلال 
والنهضــة. وصارت هذه الكيانات بما فيها إســرائيل تشــد بعضها 

بعضا. فلولا وجود أحدها ما وجد الآخر.
الكيان الإســرائيلي وتقســيم الشــرق همــا حجــر الزاوية في 

استرتيجية الغرب لإبقاء الشرق تحت الســيطرة. والارادة الحرة 
للشعوب العربية هو ما يخشــاه الغرب سواء كان ذلك على أساس 

وطني أو قومي أو إسلامي.

خليل ابورزق

الرياء الاجتماعي
ثورات، انقلابات، شبه اســتقلال، أحلاف، معاهدات، احتلالات، 
مقاومات، منذ ما يســمى بثورة الشــريف حســين، مرورا بمعاهدة 
ســايكس بيكو، إلى ما يســمى بشبه اســتقلال لدول ركيكة، وقيام 
ثورات اوانقلابــات انتهت إلــى ديكتاتوريات أقلوية اســتبداديه 
وطائفية وعائلية، أدت إلى احتلال الأوطان من جديد ونشرت الموت 
والعنف والتخلف والهجرة والهروب على نطاق واســع لعشــرات 

الملايين من المواطنين العرب.
 بعد هذا كله، على مستوى المتنورين من يطرح السؤال الآتي : أين 
الخلل؟ يجب القيام بلا اســتثناء، بنقد جذري، علمي، ودون خوف، 
واضعين تحت الأقدام الرياء الاجتماعي، هي الحلقة الأولى المنســية 

المتناسبة لكل مصائبنا.

فوزي رياض الشاذلي - سوريا

فقدان المناعة
ينبغي على المختصين في علم النفس أن يبحثوا في الحالة النفسية 
للحاكم العربي وكذلك شخصيته. فلا بد حسب اعتقادي المتواضع أن 
هناك خللا خطيرا في هذه المؤسســة المسماة بالقمة العربية التي لم 

تكن في يوم من الأيام عند تطلعات الشــعوب العربية المغلوبة على 
أمرها، بل الأدهى أنها كانت ســببا في مصائبنا وكوارثنا وفواجعنا 

التي لا يظهر في الأفق أن لها نهايات قريبة ومطمئنة.
فهذه القمم الهزيلة والمصابة بداء فقدان المناعة المكتســبة لا تعدو 
كونها مضيعــة للوقت وإهــدار للأموال التي كان مــن المفترض ان 
تصرف على من يســتحقونها من المطحونين والمحرومين والمشردين 
والجوعى في الوطن العربي الغريق للتخفيف ولو نسبيا من آلامهم 

المبرحة.
ومــا أكثر هؤلاء حيث أن منطقتنا العربيــة ورغم غناها الفاحش 
تحتل المراكز الأخيرة في مؤشرات التنمية يقابلها مراتب متقدمة في 
التخلف والبطالة والفقر والأمية والجهــل وانعدام الأمن والقانون 
بفعل فســاد الأنظمة ومن يدور في فلكها وعــدم رغبتها من الخروج 
من النفق المظلم وتمسكها بالتبعية العمياء للدوائر الصهيوامريكية 
والغربية فكيف يســتقيم أن ينجح المجتمعون فــي قمة العرب وهم 

مسلوبو الارادة؟
كيف لهؤلاء ان يكونوا ســندا حقيقيا للقضية الفلســطينية وهم 
الذين يفتقدون للصرامة والحكم الرشــيد والاســتقلالية؟ هل كان 
كيان الإرهاب الصهيوني سيســتمر في جبروته وغطرسته وقضمه 
للاراضي الفلســطينية واحتقاره لمبادرة الاستسلام العربية لو كان 
يعلم ان هناك انظمة وطنية تدعم الفلسطينيين فعليا وليس من خلال 
الخطب الجوفاء التي لا تســمن ولا تغني من جوع؟ كيف ســيحترم 
العالم هؤلاء وهم الذين يخربون بيوتهــم بايديهم ويتآمرون على 

بعضهم البعض ويمولون حروب أمريكا ضد – اشقائهم -؟
متى ستجد مفردات الجدية والاستقامة والنزاهة والصرامة مكانا 
لها في القاموس الرســمي العربي ام سيســتمر الاستهتار والاهمال 

والتقصير واللامبالاة؟ 

بلحرمة محمد - المغرب

بؤس وألم
القذافي وفريقــه صاروا من الـــتاريخ لم يتركوا خلفهم شــيئا 
يذكر سوى البؤس والألم لشعوبهم. الأفضـــل نسـيانهم وكأنهم لم 

يكونـوا.

عبد الكريم البيضاوي - السويد

حالة فريدة
لا توجد حالــة كما حالة العــرب فحتى في جنــوب افريقيا آخر 
مســتعمرات افريقيا اخذ الأفارقة الســود حريتهم ومســاواتهم مع 
البيض جنــوب افريقيا بلد الألماس والمعــادن الثمينة والبذخ الذي 

كان يتمتع به الرجل الأبيض.
 أمــا العرب ماعدا دول الخليج كلها فــي اقتصادات منهارة ريعية 
فقر تبعية جيوش متخلفة لا تصنع شــيئا تقريبا بل تســتورد كل ما 
تحتاجه. فالدخل القومــي لكل الدول العربية لا يعادل نصف او ربع 

دولة كألمانيا.
وحتــى وان حضر القذافي فهــو على الأقل كان يعلــم أن نهايته 
قريبة. بعض الأنظمة التي تجتهد لتفادي الربيع العربي وهي لا تعلم 
أنه ما هو الا تحصيل حاصل وأن الضغط لا يولد إلا الانفجار وماهو 
الا قضية تراكمات وترسبات وتدخل الشعوب في حالة من الغضب. 
إن الحــكام العرب يعلمــون أن حالهم كحال العجلــة لا بد أن تنفخ 
وتضغط لتتحرك المركبة ليستعملها صاحبها وأي انفجار او عطل في 

العجلة تصلح الأمور وتعود المركبة للعمل.

خالد مصطفى - الجزائر

تعقيبات

ديمة طارق طهبوب
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 نزار بولحية*

د. مثنى عبدالله* 

صادق الطائي*

د. مدى الفاتح*

 في صحة القادة العرب
ببياناتهــم  تنشــغلوا  لا 
ومواقفهــم، بــل دققــوا مليا في 
ســتجدون  ووجوههم.  ملامحهم 
أغلبهــا مرهقــا وذابــلا، ولكنهم 
فــي المجمل وكما يؤكــدون بخير. لقد عــادوا جميعا وبلا 
اســتثناء في ختام قمــة البحر الميت ســالمين معافين إلى 
دولهم وعروشــهم وكراســيهم. ورغم أن منهم من سقط 
من درج طائرته ومن تعثر على الســجاد الاحمر ومن غفا 
في الجلســات العلنية للقمة، إلا أن القادة والزعماء الذين 
اجتمعوا الاســبوع الماضي وبذلوا جهدا استثنائيا خارقا 
حتى يخرجوا ببيان ناري صاخــب، لا يزالون محتفظين 
بكامــل لياقتهم وصحتهم، ولا يعانــون من اي اعراض أو 

مضاعفات قد تمس، لا قدر الله، سلامتهم وعنفوانهم. 
وربما كانت مثل تلك الحوادث البسيطة التي صادفوها، 
كســقوط العماد عون، فرصة نــادرة وثمينة منَّ بها القدر 
على الشــعوب حتى تعيد اكتشــافهم، وتتأكــد من انهم 
لم يكونوا مثلمــا صورهم الاعلام الرســمي انصاف آلهة 
لا يتعثرون ولا يســقطون ابــدا أمام كاميــرا التلفزيون، 
وتحصل ايضا على الدليل القاطع على انهم ليسوا بالنهاية 
سوى بشر مثل كل البشر، يضعفون ويمرضون ويتعثرون 
ويســقطون ويحصل لهم ما قد يحصل لاي أحد من الناس 

العاديين. 
قد يبدو الامر بســيطا وســاذجا ولكن ما العمل فذاكرة 
الشعوب مصابة ومضروبة، في الوقت الذي لا يعاني فيه 
هــؤلاء الحكام من اي علامات قد تــدل على انهم مصابون 
بالزهايمر. هم يتذكرون جيــدا ويعرفون بالتفصيل كيف 
وصلوا للســلطة، ويدركون جيدا ما حصل لزملائهم قبل 
ست سنوات من الان، حين فر بن علي من تونس، واضطر 
مبارك لاعادة السلطة للعســكر في مصر، وأصر عبد الله 
صالح والقذافي وبشار على القتال للاخر من اجل الحفاظ 
على كراسيهم، والاهم من ذلك هم يحفظون الدروس جيدا، 
ويعملون وفقا لما يعتقدون انها الطرق المثلى لقطع الطريق 
على كل تفكير في استنساخ ما يعتبرونها مآسي السنوات 

الاخيرة. ولكن شــعوبهم باتت وبمــرور الوقت تفقد كل 
قدرة على استعادة الســياقات التي ثارت فيها عليهم، بل 
بدأت تشعر بنوع من الاســى وحتى الحسرة والندم على 
المصائر الكئيبة والبائسة لبعض المختفين منهم، ممن ظلوا 
مســيطرين على رقابهم ومتحكمين في انفاسهم سنوات. 
واســتمرت رغم كل شــيء في ربط مصيرهــا بمصيرهم 
وقيــاس صحتهــا وعنفوانها بصحتهم وســلامتهم. لماذا 
فعلت ذلك وكيف تحولت مداهنتها وسكونها إلى استسلام 

وانجذاب أعمى؟
 كنت شاهدا منتصف التسعينيات على جدال جرى في 
مؤتمر اسلامي بمدينة مراكش في المغرب، فقد القى الزعيم 
الاســلامي الراحل محفوظ النحناح في ذلك الوقت خطابا 
حول دور الائمة والخطباء في العالم الاسلامي، ليلخصه 
في التطبيل للحكام والدعاء لهم بطول العمر قائلا، إنهم لا 
يقولون الا »مات الملك عــاش الملك«. ولان كلامه لم يعجب 
وزير الاوقاف المغربي فقد رد عليه على الفور »نحن هنا في 
المغرب لا نقول الا عاش الملك عاش الملك«. وكلكم يعرف بعد 
ذلك بالطبع كيف مات الملك الذي كان يهتف الوزير بحياته 

ثم خلفه ابنه في العرش. 
ولكــن لنــدع ذلــك الان ونعد إلــى قمة البحــر الميت 
وننظر مثلا إلى الرئيس التونســي الــذي كان واحدا من 
بين الحاضرين فيهــا. ما الذي ميزه عن غيــره من القادة 
والزعماء ؟ لقد جلس مســترخيا على كرسيه الاثير حول 
طاولة كان فيها قــادة لم يختلفوا كثيرا عــن بن علي في 
جوره واســتبداده، بل ربما فاقوه بطشا وقسوة ودموية 
في قمع شــعوبهم. ولم يكن حضوره الشــكلي والرمزي 

ليفرق في شيء عن حضور الباقين، بل لم يكن هناك اصلا 
من ينتظر أو يتوقع منه شيئا مناقضا لذلك.

 قــد لا يكون مهما ما قاله في القمة، فمعظم التونســيين 
لا يبــدون اهتماما واســعا بذلــك. ولكن المهــم هو كيف 
يتصورون مســتقبلهم من بعده أو من دونه؟ إن جزءا من 
ذلك المستقبل يرتبط بشكل مباشر ووثيق بصحة وسلامة 
التسعيني الذي اختاروه في انتخابات حرة ليحكمهم. هل 
سيكمل عهدته الرئاســية على خير؟ وهل ستسير الامور 
اذا حصل له مكروه أو أصيب بعارض صحي، يجعله غير 
قادر على الاســتمرار في مهامه بالسهولة والبساطة التي 

تجنبهم شبح الصراعات والهزات المخيفة؟
 لا شــك أن الاعمار بيد لله، ولا أحد باستطاعته الرجم 
بالغيــب أو معرفة ما تخبئه الاقدار، ولكن الاســئلة ذاتها 
التي طرحت قبل ثلاثــين عاما في تونس، أي زمن الرئيس 
الراحل بورقيبة باتت تتكــرر الان بقوة في عهد واحد من 

تلامذته ووزرائه السابقين اي الباجي قائد السبسي.
 انه اليــوم عميد القــادة والزعماء العــرب مثلما كان 
بورقيبة في وقت من الاوقات عميدهم. صحيح انه لا يملك 
سجلا طويلا وحافلا في الرئاسة، مثلما يملك معظمهم، فقد 
امضى فيها أقل من ثلاثة اعوام ولكنه خبرها عن قرب على 
مدى نصف قرن أو يزيد، وهو يبدو الان اطولهم عمرا، بعد 

أن اكمل عقده التسعين. 
وما يشد الانتباه ان ما يحصل مع العميد المستنير قائد 
السبسي يكاد يكون مع بعض الفوارق والتعديلات نسخة 

طبق الاصل لما كان يجرى مع العميد المستبد بورقيبة.
 فقد كانت تونس طوال حكمه اســيرة لرغبات واوامر 

رجل مريض ومرهق لم يمنعه تقدمه في السن ولا اصابته 
اواخر الســتينيات بانهيــار عصبي، من الاســتمرار في 
الســلطة حتى ازاحتــه على يد وزيــره الاول فيما يعرف 

بالانقلاب الطبي.
 ولــم يســمح ذلــك بالطبع ســوى بظهــور جيل من 
السياســيين، مهمته الوحيدة هي الصــراع على خلافته 
بالتقرب منه ومن حاشــيته. إن الصورة لم تختلف كثيرا 
في زمن الاســتثناء التونسي. فالانتقال الديمقراطي يبدو 
معلقا بمصير قائد السبســي والمجهول الذي ينتظر تونس 

بعده. 
 وما قاله قبل ايام وزير التربية التونســي في تصريح 
لصحيفة »الشارع المغاربي« من انه يساند ترشح الرئيس 
لولاية ثانيــة ربما يكون صوتا غريبا وناشــزا، ولكنه قد 
يحمل في طياتــه الكثير من الدلالات. فمــا الفرق بين تلك 
الرغبة والمناشــدات القديمة لابن علي ولباقي الرؤســاء 
العرب حتى يستمروا في الســلطة تحت مبرر أن الشعب 

هو من يطلب منهم ذلك؟
لقد قــال الرئيس الراحل بورقيبة في اخر خطاب له في 
الذكرى الثلاثين لاعلان الجمهورية في تونس »ونحن اذا 
نحتفل اليوم بهــذه الذكرى المجيدة انمــا لنقيس الفارق 
الكبير بين ما كنا عليه قبل ثلاثين ســنة، وما أصبحنا عليه 
اليوم مــن تطور وازدهــار«. لكن ما بقي راســخا وثابتا 
بعد ثلاثين عاما مــن تلك الكلمات، ذلك الفارق الشاســع 
والصارخ بــين صحة القائد والزعيم وصحــة باقي ابناء 

شعبه المعدم. 
 فســواء كان القائد ديمقراطيا أم مستبدا، تبقى صحته 
وســلامته هي الامن القومي والقضيــة الاولى والاخيرة 
التي يكرس لها وقته وجهده، أما الباقي فتظل شــعارات 
ومسكنات لا تغني ولا تسمن من جوع. انظروا إلى وجوه 
البســطاء والمعدمين في شوارعكم من المحيط إلى الخليج 
ثم تأملوا بعدها وجوه قادتكم وزعمائكم وســتخلصون 

فورا إلى تلك النتيجة. 
*كاتب وصحافي من تونس 

عن الأردوغانيين العرب

تجمعنــي صداقة ببعض من شــباب حزب 
العدالة والتنمية التركــي، وكثيراً ما كنت أجد 
أن من المثير مقارنة مســار الحوار بذلك الحوار 
أحياناً  نخوضــه  الذي  بالأحــداث  والانفعال 
الأشقاء  من  وحزبه  لأردوغان  المتحمســين  مع 

العرب.
بعكــس مــن يمكــن أن نطلق عليهم اســم 
الأردوغانيين  فــإن  العــرب«  »الأردوغانيــين 

»الأصيلــين« لا يظهرون ذلك القدر من التشــنج، مقابل من يخالفهم 
الرأي أو من يعبر عن وجهة نظر مختلفة وهم، في معظمهم، يتعاملون 
مع جميــع القرارات التي تصدر عن قيادات حزبهم كاجتهادات قابلة 
للتصحيح أو المراجعة، وليست أموراً مقدسة أو مسلماً بها. هذا الأمر 
يمكن ملاحظته في برامج الحوار المتلفزة، ففي حين يبدو الأردوغاني 
التركي رابط الجأش وهادئــاً ومتأنقاً في اختيــار الكلمات، يكون 
الأردوغاني العربي في الكثير من الأحيان عصبياً وســريع الغضب 

والانفعال، ومستعداً لإلقاء تهم قد تصل حد تكفير مخالفيه.
عندنا تقابل القــرارات التركية بحماس غريب ومبالغٍ فيه، حيث 
يحــرص الأردوغانيون فــي المنطقة على الترويج لهــا بقوة وعمل 
دعاية مضخمة لها، والرد على خصومها عبر وسائل الإعلام المختلفة 
فيصفونها بالحكمة وبأنها تصب ليس فقط في مصلحة تركيا، بل في 

مصلحة العرب والمسلمين أيضاً.
هي معركة في غير معترك بلاشــك، فالرئيس أردوغان، وســواء 
اختلفنا أو اتفقنا معه في هذه السياســة أو تلك، يظل رئيساً لتركيا 
وليس لغيرها من الدول، ولذلك فإن من العبث الانجرار والانغماس 
في ما يبدو وكأنه قياس لشــعبية أردوغان في هذا البلد العربي أو 
ذاك، لأنه ببساطة لن يسعى للترشح في أي انتخابات خارج بلاده 

مهما بلغت نسبة الأردوغانيين في ذلك البلد.
مــن النقاط التــي يدندن حولهــا المتابعون للشــأن التركي من 
المتحمســين للرئيس أردوغان، النقطة المتعلقة بأن معارضي حزب 
العدالــة والتنمية لا برنامج لهم ولا مشــروع وأنهــم إنما يقتاتون 
سياســياً على معارضة كل ما يطرحه الحــزب الحاكم في أي اتجاه 
كان. أي أنهم، وفي حالة وصولهم للســلطة فإنهــم لن يقدموا للبلد 

سوى الضياع لعدم امتلاكهم أي رؤية واضحة للحكم والإدارة.
الحقيقة هي أن مثل هذا الطرح لا علاقة مباشرة له بالواقع التركي 
بقــدر ما أن له علاقة بخلفية أصحابه الذي ينطلقون من عقد مقارنة 
خادعة بين نظام عربي يقوم على التســلط هنــا وديمقراطية تركية 

راسخة هناك.
هــذه العبارة يمكن أن تصدق على كثير مــن الدول العربية التي 
عملت على مدى عقود على إضعاف المعارضات وتفكيكها وإشــغالها 
بنفسها عن طريق القمع والتشــويه، وهو ما سيقود في النهاية لأن 
تصبح تلك المعارضات مجرد ظاهرة صوتية لا تحمل سوى شعارات 
جوفاء ورغبة عاطفية بالتغيير، لا تحكمها رؤية تفصيلية لمرحلة ما 
بعد التغييــر. المرحلة التي لم تتدرب عليها تلك المعارضات بشــكل 
فعلي، بســبب أنها لم تكن حاضرة على الساحة السياسية، بل إنها 
لم تكن تمارس السياســة أصلًا بمعناها المعــروف إلا في أطر ضيقة 

ومن وراء حجاب.
كل ذلك لا يمكن مقارنتــه بواقع الحال في تركيا ومن الظلم القول 
إن المعارضــة هناك إنما تعارض لأجل الاختلاف فقط، فكثيراً ما رأى 
معارضون لأردوغــان أن من الحكمة والمصلحة مســاندته، ويكفي 
تدليلًا على ذلك أن نذكّر أنفســنا بأن القناة التي ظهر فيها أردوغان 
ليلــة الانقلاب الفاشــل محرضاً الأتــراك على الصمــود، وموصلًا 
رســالة عبر هاتف إحدى الصحافيات لم تكــن قناة موالية للحزب، 
ولكــن اختلاف توجه تلك القناة لم يكن ليمنــع الصحافية من لعب 
ذلك الــدور التاريخي، الذي كان له الأثر الفائــق في الانتصار على 

الانقلابيين.
أيضاً فإنه من التبســيط القول إن الملايــين الهادرة التي خرجت 
رافضة للمحاولــة الانقلابية كانت كلها من أنصار أردوغان، لقد كان 
هناك بينهم معارضون بلا شــك ولكنهم كانوا يتمتعون بوعي كافٍ، 
جعلهم يدركون أن الفوضى المقبلة لن تهدد فقط خصمهم السياسي، 

بل الوطن التركي الذي ينتمي الجميع إليه.
أما المشــكلة الأكبر التــي يواجهها الأردوغانيــون العرب فتكمن 
في مســاعيهم الدؤوبة لتبرير كل التحركات التركية عبر الســاحة 
الدوليــة. ليس ذلك فقط، بل إنهم يرون أن من واجبهم القول إن هذا 

التحرك أو نقيضه ذاك إنما جاء خدمة للإسلام.
الإشارة إلى الدين الإسلامي هنا مهمة، فكثير من أولئك »الأنصار« 
يتعاملون مــع الرئيس التركــي وكأنه زعيم للعالم الإســلامي، أو 
خليفة جديد أو أخير من الخلفاء العثمانيين، وهو ما يبدو مغرقاً في 
السطحية ومثيراً للسخرية، خاصة في ظل حكومة لا تمل من التذكير 

بحرصها على المبادئ العلمانية وميراث أتاتورك.
هكذا وحين تعمد القيادة التركية إلــى تجميد علاقتها مع الكيان 
الصهيوني فإن ذلــك يقرأ باعتباره حرباً ضد التســلط الصهيوني 
وموقفاً رادعاً وقويــاً، أما حين تمر الأيام وتســتعيد تركيا علاقتها 
الاستراتيجية بالكيان، فإن الأنصار ذاتهم سوف يسارعون لتبرير 
ذلك بقولهم إن التطبيع والحفاظ على علاقة ما مع تل أبيب قد يساهم 
في تحقيق بعض النتائج، خاصــة تجاه رفع الحظر وتقليل المعاناة 

الفلسطينية.
مثل ذلــك يمكن أن يقــال في تعامــل أنقرة مع قضيــة اللاجئين 
الســوريين، فقد كانت سياســة فتح الباب للجميع سياسة إنسانية 
ومتماشية مع مبادئ مراعاة الأخوة وقيم الإسلام، لكن سياسة غلق 
الباب وتعقيد إجــراءات الدخول التي لن تلبث الحكومة التركية أن 
تفعّلها ستكون بنظر أولئك حكيمة أيضاً، ومبررة في ظل التهديدات 
والتحديات التي تواجــه الأتراك. الأمثلة في ذلــك كثيرة. العلاقة 
المتذبذبة مع كل من طهران وموســكو والموقف من الأزمة الســورية 
وغيرها مــن التفاصيل التي يظهــر فيها اختــلاف المواقف، والتي 
يجد المناصر البائس نفســه فيها مجبراً علــى التبرير، في إطار قيم 
البطولة أو تعاليم الإسلام، رغم أنها جميعها ليست سوى اجتهادات 
سياســية براغماتية لا تســعى في المقام الأول إلا لتحقيق المصلحة 

الوطنية التركية.
تستضيف تركيا حالياً عدداً من المعارضين العرب الذين قدمت لهم 
الملجأ بعد أن كانت حياتهم مهددة بشكل حقيقي، وهذا يجعلنا نتفهم 
ذلــك التقدير الكبير الــذي يكنه أولئك للحزب الحاكم، ولشــخص 
الرئيس أردوغــان، لكن ذلك لا يعطي العذر في الانخراط في الحياة 
السياســية التركية عبر إظهــار تأييد أردوغان ورفض سياســات 

مناوئيه.
إن تحول أولئك لطرف سياســي عبر إظهار الولاء لشــخص أو 
حزب، وليــس لوطن يقيمون فيه ســوف يكون مضــراً على المدى 
البعيد وقد رأينا في الانتخابات السابقة كيف كان بعض السياسيين 
الأتراك يجعلــون من طرد اللاجئين جزءاً مــن حملتهم الانتخابية. 
يكتســب هذا الأمر أهمية وخطورة باستحضار حقيقة أن فوز حزب 
أردوغان بالانتخابات الأخيرة، لم يكن أمراً سهلًا، وهو ما يجعل من 
غير المستبعد فوز أحد المناوئين له خلال السنوات المقبلة، كما أنه من 
الممكن أن يتصدر المشــهد في داخل حزب العدالة والتنمية نفسه من 

يختلف مع أردوغان في طريقة التعاطي مع هذه الملفات.
المثال الأكثــر وضوحاً على كل ذلك هو ما يحــدث من جدل حول 
الاســتفتاء التركي بشــأن تحويل نظام الحكم إلى رئاسي. كان من 
المدهش أن ينخرط عدد من علماء الفقه والشريعة العرب في تحرير 
بيان يؤكدون فيه أن النظام الرئاسي، الذي يطلبه أردوغان، يوافق 
السياســة الشــرعية الإســلامية، وهو ما يعني أن بالإمكان اعتبار 

المعارضين لهذا النظام معارضين كذلك للتعاليم الإسلامية.
إنني على المستوى الشخصي، وبحسب متابعتي للشأن التركي، 
أؤمن بأن تحوّل النظام إلى رئاسي قد يكون له بعض الفوائد، التي 
أهمها حسم ملف فوضى الصلاحيات التي طالما عانت تركيا منها، إلا 
أننــي أقول ذلك دون ادعاء إنه الرأي الأصوب ودون أن أدعي بأنني 
أعلــم من الأتراك بأمــور وطنهم، أو بأن من صوتــوا »لا« هم مجرد 

مخربين أو مفسدين.
نســأل الله أن يحمي تركيا من كيد الأعداء ومن حماقة الكثير من 

الأصدقاء.

*كاتب سوداني

حادث لندن الأخير هل يوجب اعتذار المسلمين؟
                                                                                                         

هل كفرنا بالديمقراطية؟

منذ الثاني والعشرين من الشهر المنصرم وحتى اليوم، 
يرزح المســلمون في بريطانيا وأوروبا تحت وطأة القلق 
الناتج عن حادث الاعتداء الآثم، الذي تعرض له مواطنون 

أبرياء في العاصمة البريطانية لندن. 
وكلما تواتــرت الأنبــاء الناتجة مــن التحريات التي 
تجريها الســلطات عــن الفاعــل، تصاعــد الضغط على 
المجتمعات الاســلامية التي تعيش في الغرب، خاصة في 
الظرف السياسي الحالي الذي تعيشه هذه البلدان، حيث 
يعلو صوت اليمين المتطرف وتتكثف حملة الاســلامفوبيا. 
فالفاعل مسلم الديانة وينحدر من مقاطعة برمنغهام، التي 
فيها أكبر مجتمع إسلامي، وتضم مساجد لمذاهب مختلفة، 

وفيها تيارات اسلامية كثيرة. 
وعلى الرغم من أنه بريطاني المولد والجنســية، نشــأ 
وترعرع ودرس في مدارس المملكة المتحدة، ولم يأت لاجئا 
لا من ســوريا ولا من العراق، لكن كل ذلك ســوف لن يثير 
انتباه أحد. وحده الذي ســيتم التركيــز عليه في حملات 
الاعلام اليميني المتطــرف، هو أنه مســلم الديانة، وأقام 
لفترة قصيرة من الزمن في الســعودية. ولــو نظرنا إلى 
عمره البالغ 52 عامــا، وطرحنا منها العامين التي قضاهما 
في دولــة عربية مســلمة، لبقي من عمــره حوالي نصف 
قرن قضاها في المملكــة المتحدة، أي أنه بكل الحســابات 
والمقاييس بريطاني حتى العظــم وأوروبي حتى النخاع، 
لكن هنالك أصواتا باتت ترفض تماما النظرة الواقعية إلى 
الأمور، وتحاول بشتى الوسائل تحميل الآخر الفشل الذي 

صنعته أيديهم في المجالات السياسية والاجتماعية.
إن الاديــان تُعــرف بالنصوص وليس بالاشــخاص 
والجهــات، وإن نصوصها هــي أكبر محكمة تقــام عليها، 
ومع ذلك كانت هي من أكبر الجوانب التي جرى استغلالها 
قديما وحديثــا، وتم الخلط عن قصــد أو دون قصد بينها 
وبــين من اســتخدمها لأغــراض اخرى، وهــو ما حاصل 
اليوم  بين المســلمين ومن يستغلون الاسلام ويحطّون من 
قيمه العليــا. ورغم أن ظاهرة العنــف الحالي، التي تكاد 
تعــم العالم كله ظاهــرة معقدة ومركبة قامــت بها جميع 

الاطراف، لكن البعض يتقصد التعميم لانه أســهل وسائل 
التهرب من مواجهة الحقيقة. وأول من يجب عليه مواجهة 
الحقيقة هو الغرب نفسه الذي تأخر كثيرا في هذا الاتجاه، 
بل إن سياســاته الخاطئة كانت أحد الأســباب الرئيسية 
في انتشــار هذه الظاهرة. كان يجب عليه أن يكون جزءا 
مــن حل ومكافحة هــذه الظاهرة، وعــدم الانصياع وراء 
خطابــات قاصرة تلقي التهمة بســهولة ضد جهة واحدة. 
فالعنف تطور كثيرا وبات ليس مصنفا بمجموعة أشخاص 
أو هيئــات أو كيانــات أو تنظيمات، كما أنــه عبر الرقعة 
الجغرافية المحددة والبلد المعين بالاسم، وبات ايديولوجيا 
له وسائله الخاصة وتكتيكاته واستراتيجيته ومسرحه. 
كمــا أن على الغرب الكف عن النظر إلى الاســلام على أنه 
الاسلام السياســي، ويجب التوقف عن اعتبار هذا الاخير 
الممثل الشــرعي والوحيــد للخصوصية الاســلامية لكل 

المسلمين في العالم.
نعتقــد أن هذا النوع من العمليــات لا يمكن أيقافه بأي 
شــكل من الاشــكال، ولا تجدي معه التعزيــزات الامنية، 
لان هنالك شــخصا قرر أن يذهب إلــى العالم الاخر بهذه 
الطريقــة، وبالتالي تصبح كل الاجراءات لحماية البشــر 
والمؤسســات رمزيــة لا معنى لهــا. خاصــة عندما تكون 
الوسيلة المســتخدمة لا تثير الشبهة ويســتخدمها عامة 
الناس يوميا. هنا يجب التذكير بأن الشــرطة البريطانية 
كانــت قد أجرت قبل أيــام قليلة من الحــادث تدريبا على 
عملية افتراضية، تتمثل بخطف مجموعة من الســياح في 
قارب ســياحي في نهر التايمز، واحتجاز عدد من الرهائن 

والاتجــاه عن طريق النهر إلى وســط لندن لتنفيذ هجوم 
إرهابي.

 إذن لا شك أنه موضوع معقد وفيه قدر كبير من الصعوبة 
لانه مشــكلة فكرية وعقائدية، لكنه في الوقت نفســه فيه 
سهولة يمكن أن تســتحوذ على عقول الكثير، لانها تعطي 
ســلطة مطلقة على الاخرين. أما بالنسبة للشخص الذي 
قام بعملية دهس المارة على جســر ويستمنســتر، ثم قام 
بعملية الطعن للشــرطي المكلف بحراسة مدخل البرلمان، 
فعلى الرغم من أن وســائله ليســت مبتكره، واستخدمت 
في بريطانيا عــام 2013 حينما تم دهس شــرطي ثم قتله 
بالسكين، وكذلك استخدمت السيارة في حالات دهس في 
برلين ومدينة نيس الفرنســية العام الماضي. لكن العنصر 
الابرز وغير المعتاد في هذه الحادثة هي عُمر الفاعل نفسه، 
حيــث أنه لم يكن من الفئة العمرية التــي اعتدنا أن نراها 
تقوم بتنفيذ هذه العلمليات، والتي غالبا ما يشير البعض 
إلى أن اندفاعها ناتج عما تعانيه من مشاكل متعلقة بظروف 
البطالة والفشــل في الحياة والتحصيل العلمي البسيط. 
وهذه كلها يمكن دحضها بسهولة، وبذلك فإن هذا الحادث 
أســقط عنصر الفئة العمرية الشبابية، وأكد على أن السن 
الشبابي ليس هو الدافع الوحيد للقيام بعمليات كهذه، بل 
إننا نرى أن إشكالية الولاء والانتماء التي يعانيها البعض 
في الــدول الغربية، هي الدافــع للتجنيد ضمن الجماعات 
المســلحة أو للمبادرة الذاتية في تنفيذ هجــوم ما بتأثير 
الدعايــة الايديولوجيــة، حيث يتولد لديهم شــعور بأن 
الولاء للدولة التي يعيشون فيها، والانتماء إلى عالم آخر 

هو العالم الاسلامي مثلا، لا يمكن أن 
وبالتالي  واحدة،  ذات  في  يستويان 
يحدث التصادم بين المفهومين، وهذه 

إشــكالية كبيرة يصعــب التعامل معها، وتســقط أمامها 
الاجراءات الامنية الروتينية كالرصد والمتابعة. ومع ذلك 
فإن العنصر المشــترك بــين الذي قام بالعمليــة في لندن، 
والاخرين الذين قاموا بأعمال مشــابهة في دول أوروبية 
اخرى كان هو السجل الجنائي، حيث تحولوا من العمليات 
الجنائية إلــى العمليات الايديولوجية، وهنالك ســببان 
لهذا التحول. أولهما أن هؤلاء الاشــخاص منحهم سجلهم 
الجنائي الــروح الاقتحامية، بعد انكســار حاجز الخوف 
لديهم، مع عدم الشــعور بالرهبة الفطرية من الاقدام على 
أي عمل يواجهون به الســلطات الامنية والشــرطية. أما 
الســبب الثاني فهو اعتقادهم بأن التحول نحو العمليات 
الايديولوجية ســيكون خير تكفير لهم عما ارتكبوه سابقا 
من عمليــات جنائية، خصوصا أنهم يقومون بهذه الافعال 

تحت الراية الدينية.
الســؤال الاهم هنا، هل سيســلم المســلمون من نتائج 
الحادث الاخير فــي الجانبين المادي والمعنــوي؟ لا نعتقد 
ذلك لان من قام به مسلم الديانة، وبالتالي سترتفع جرائم 
الكراهية ضد المسلمين، وسيكون هنالك طلب ملح ومقصود 
لسماع رأي الجالية الاسلامية بهذا الموضوع. وعلى الرغم 
من أن الهيئات الدينيــة الممثلة لهذا المجتمع قالت رأيها في 
الحادث، لكن البعض سوف يعتبر كل ما يقوم به المسلمون 
غير كاف. لكن هنا يجب القول بأن ضغوط بعض الاطراف 
لدفع المســلمين لتقديم اعتذار عن الحادث سلوك مرفوض 
وغيــر أخلاقي، لانه لا يمكن بأي حال مــن الاحوال القاء 
تبعات ما يقوم به فرد على دين كامل، والطلب من شريحة 
اجتماعيــة كبيرة أن تكــون قربانا للاســتغفار عن فعل 

فردي.

*باحث سياسي عراقي

إلى نظم  الانتقــال  هل حقــق 
أكثــر ديمقراطيــة فــي منطقتنا 
تغييرا على مستوى حياة الفرد؟ 
بأن  الشــارع  مطالب  تحققت  هل 
يصبح تداول السلطة سلميا؟ وهل يؤثر ذلك على حياة 

الانسان العربي اليومية ومتطلباته الحياتية؟ 
هل يمكــن اختصــار الديمقراطية ببعض شــروطها 
كصندوق الانتخابات؟ هل شــعوبنا ما تزال غير مؤهلة 
لخوض تجربة الديمقراطية الحقيقية؟ وهل نحن أسوأ 
من مجتمعات اخرى مرت بظروف مشابهة لظروفنا في 
الشرق الاقصى، وفي إفريقيا وامريكا الجنوبية وحققت 
نجاحات ملحوظة في التحول الديمقراطي؟ لماذا نجحوا 

وفشلنا في ذلك؟ 
الكثير من الاســئلة تطرح بلجاجة بعد اكثر من عقد 
على غزو العراق واطاحة نظام صدام حسين والتبشير 
بتحول العراق إلــى دولة نموذجية فــي الانتقال نحو 
الديمقراطية والتنمية، لكن المســيرة مــا تزال متعثرة، 
بــل ربما تومئ إلــى اختفاء الدولة ذاتهــا كليا من على 
الخريطة. وبعد خمس ســنوات على موجة الانتفاضات 
الشــعبية التي عمت المنطقــة وعرفت باســم »الربيع 
العربي« نرى حال دول الربيع العربي وهي تمر بأزمات 
خانقة جعلت شعوبها تترحم على ايام النظم الشمولية، 

ما هو السبب؟ أين يكمن الخلل؟
بالقاء نظرة ســريعة على تاريخنــا القريب، نعرف 
أن المنطقــة خرجت مــن انظمتها القديمــة ودخلت في 
عصر الحداثة بعد الحرب العالميــة الاولى، وما انتجته 
من احتلال الدول الاوروبية وتوزيــع ممتلكات الدولة 
العثمانية بينهــا، ثم ما لبثــت الــدول الكولنيالية أن 
خلقــت دولا رديفــة وحليفة لها، تربطهــا معها احلاف 
عســكرية ومعاهدات اقتصادية تضمــن بها مصالحها، 
وفي ظل الاحتلال والانتداب والاشــراف الغربي ولدت 
)الدولة /الامــة( القومية، ومن رحمهــا ابتدأت مرحلة 
تكوين أطر الدولة الحديثة بمفاهيمها السياسية القائمة 
على مدلولات لــم تكن موجودة فيما ســبق، مثل الامة 
والدســتور والمواطنة والاحزاب والانتخاب والاغلبية 
حركات  الاســاس  هــذا  على  وتبلــورت  السياســية، 
سياسية وفكرية كرست مفهوم الديمقراطية الليبرالية، 
ولاننا متأثرون ومنفعلون بمصــدر التغيير الخارجي، 
ما لبثت الحــركات القومية الشــوفينية التي اجتاحت 
اوروبا ما بين الحربين أن انعكســت على بلدان الشرق 
الاوسط وشــمال افريقيا وتبنتها احزاب محلية رأت في 
النموذج الالماني النازي والايطالي الفاشي مثالا يحتذى 
ونموذجا مثاليا تنطبق شــروطه علــى ظروف العرب، 

ويمكن تحقيق النهضة من خلال منهجيته السياســية. 
وابتدأت التغييرات على يد العســكر في دول المنطقة مع 
او بعيد الحــرب العالمية الثانية، فــي العراق اولا، عبر 
انقلابي 1936 و1941 الفاشلين، ثم في سوريا في انقلاب 
الزعيم 1949، ليأتي سيد الانقلابات ونموذجها  حسني 
الذي تحول إلــى ايقونة الانقلابــات اللاحقة، انقلاب 
1952 في مصــر، لتكر بعده انقلابــات الضباط الاحرار 
في كل المنطقــة، ونتيجة توازنات الحــرب الباردة منذ 

خمسينيات القرن الماضي حتى تسعينياته.
عاشت وتوالدت انظمة العسكر دون أن تتمكن القوى 
المدنية من ازاحتها، ومــن فكر في ذلك لقي حتفه قتلا او 
اعتقالا وتعذيبا، ومن قاد محــاولات التغيير ومزاحمة 
أنظمة العســكرتارية كانا تيارين اساسيين، الماركسيين 
والاســلاميين، ولم يصل كلاهما إلى سدة الحكم في اي 
دولــة عربية، هذا اذا اســتثنينا التجربة المشــوهة في 

اليمن الجنوبي.
مع انتهاء الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفييتي، 
الذي ســبقه انتصار الثورة الاسلامية في ايران وظهور 
الجهاد الاسلامي في افغانستان، دق ناقوس التغيرات 
الــذي تزامن مــع عويل المعــارك عندما اجتــاح صدام 
حســين الكويت، هذا الاحتلال الذي مثــل نقطة فجرت 
مســتقبل المنطقة وابتدأ منها تاريخ التغيرات المتلاحقة 
والسريعة، لم يســقط نظام صدام بعد خسارته معركة 
احتلال الكويت، رغم  الانتفاضة الشعبية التي سيطرت 
علــى جنوب البــلاد وشــمالها، وبقي فــي حالة موت 
سريري على مدى 13 عاما اخرى، حتى اسقط عام 2003 
على يد تحالف تقــوده الولايات المتحدة، وتســارعت 
الديمقراطي، واصبحت شعوب  التغيير  الخطوات نحو 
المنطقة تطالب بالديمقراطيــة، وفي اغلب الاحيان دون 
أن تعرف لماذا، على الجانب الاخر، كل النظم الشــمولية 
التي تعفنت انظمتها عبر حكم امتد لعقود رســخت في 
وعي مجتمعاتهــا أن الديكتاتور هــو النموذج الوحيد 
الممكن في حياة دولنا، وطــرح الديكتاتور معادلة تكاد 

تكون موحدة في دول المنطقة مفادها )أنا أو الفوضى(.
 ومــع تراجــع دور اليســار الملموس في الســاحة 
السياســية العربية، اصبح تســويق بعبع الاسلاميين 
بضاعــة الديكتاتور الاساســية في حــواره مع الغرب 
عبــر تغذية نزعات الاســلاموفوبيا وتســويق صورة 
الديكتاتــور حليف الغرب المضمون، رغم  كل ســيئاته، 
لانــه الوحيــد القــادر علــى أن يلجم قــوى التطرف 
الاسلامي، فاذا ما اطيح به فإن الفوضى مقبلة لا محالة.

الاســلاميون بدورهم ومع تنوع طيفهــم من اقصى 
»التشدد الســلفي« حتى اقصى »اليسار الاسلامي« كان 
موقفهم غائما من الديمقراطية، فمرة يطرحون شعارات 
فضفاضة مثل )الاســلام هــو الحل( ومــرة يتعكزون 
على تخريجــات لا ماهية لها باســتنباط معطيات مثل 
)الشــورقراطية بديلا عــن الديمقراطيــة الغربية( او 
)القرآن دســتورنا ( مما جعل حمــلات الديكتاتوريات 
تفلح فــي تأجيــل التغيير طــوال عقد التســعينيات، 
ولنا فيما حصل فــي الانتخابــات الجزائرية في مطلع 
التســعينيات نمــوذج دال علــى ذلك، ومــع أن بعض 
الفصائل الاســلامية دخلت اللعبة السياسية الليبرالية 
بشــروط النظام، الا أن ذلــك كان هامشــا في الحراك 
السياســي وليس متنا، والمثال الاهم هــو ما حصل مع 
جماعــة الاخوان المســلمين المحظورة في مصــر، التي 
فازت بـــ 20% من مقاعد البرلمان فــي انتخابات 2005 
مع اول انفراج، أو هامش حرية سمح به النظام، ومع أن 
الاســلاميين دخلوا اللعبة على انهم مستقلون، والنظام 
يعرف جيدا أنهم اخــوان، والاخوان يعرفون أن النظام 
يعــرف انهم اخوان، في لعبة مخاتلة ســخيفة فرضتها 
شروط »الاســتقرار السياســي« القلق الذي حاول أن 
يتمســك بمعطيات بقائه القائمة علــى توازنات الحرب 

الباردة التي لم تعد موجودة اصلا.
حصــل الزلــزال واجتــاح التغيير المنطقــة، ولأن 
الاقوى شــعبيا هو من يسيطر على المشــهد، لذلك تقدم 
الاسلاميون الصفوف بفضل تنظيماتهم التي خرجت من 

تحت الارض بكامل أهليتها، مقارنة بقوى اليســار التي 
اعتاشــت على موجات الحنين النخبوي وتراجع ادائها 
الشــعبي، وحركات ليبرالية طرية ماتزال تتلمس اولى 
خطواتها. الاسلاميون ســيطروا على مقاليد الحكم في 
العراق بعد التغيير، وكذلك فــي مصر بعد ثورة يناير، 
وفي تونــس وليبيا واليمــن، كما مثلــوا دور اللاعب 
الابرز الذي ابتلع تمثيل معارضة النظام الســوري، بل 
حتى الدول التي لم يشــملها الزلزال فاز الاســلاميون 
في انتخاباتهــا، او كادوا كما حصل في المغرب والاردن 
وفلســطين – في قطاع غزة تحديــدا- ناهيك عن دول 
مجلس التعاون التي لم يعد خافيا دعمها لمختلف تيارات 
الاسلام السياســي، بحسب الاجندات التي تتماشى مع 

توجهاتها السياسية.
وفشل الاسلام السياسي فشلا ذريعا في ادارة الدول 
التي سيطر عليها سياسيا، فبعد أن اطلق بعض رموزه 
من مشــايخ الفضائيات على الاستفتاءات والانتخابات 
اســم )غزوة الصناديق( فــي تلبيس واضــح لمفاهيم 
حديثة مع مفاهيم قروســطية تشــير إلــى التغالب لا 
التعايش في ظــل قيم الحداثة، وبعد أن بات واضحا أن 
تيارات الاسلام السياسي تتخذ من آليات الديمقراطية 
مطيــة توصلها إلى ســدة الحكم، لتنقلــب بعدها على 
الديمقراطيــة وقيمها. والنتيجة التي وصلنا لها هي كفر 
رجل الشــارع بـ«الربيع العربي« ونتائجه، حيث بات 
الانســان البســيط يرى أن الأنظمة العلمانية السابقة 
مهما كانت سيئاتها، كانت أفضل من البديل الاسلاموي، 
وانتشــرت نظرية المؤامرة بشــكل مخيــف، حيث بات 
اتهام الغرب بالمسؤولية عن تكوين التنظيمات المتطرفة 
ودعمهــا لتحطيم دولنا امــرا مفروغا منــه وغير قابل 
للنقاش، وان مصلحة اســرائيل هي الســبب الرئيسي 
وراء تحطيم انظمة كانت مســتقرة، حتــى إن كان فيها 
»بعض الســلبيات« لكنهــا كانت قادرة علــى الوقوف 
بوجه الكيــان الصهيوني، واخذت الانظــار تنتقل إلى 
تجارب »نهضوية« تمــت بدون الحاجة إلى »مآســي« 
الديمقراطية، مثــل التجربة الســنغافورية والتجربة 
الصينيــة الحديثــة، والتركيز على ما يمكن تســميته 
بالحكم الرشيد الممســك بقوة بزمام الادارة والضارب 
بقوة على يد الفســاد، الذي اصبح الســمة الاساسية 
المتزامنة مع انتشــار فوضــى ديمقراطياتنا المعاصرة. 
ليبقى الســؤال يدور باحثا عن اجابة دون جدوى، هل 
تطبيق الديمقراطية صعــب التنفيذ في بلداننا؟ أم اننا 

مانزال دون مستوى تحمل المسؤولية في تطبيقها؟ 

*كاتب عراقي

الانتقال الديمقراطي في تونس يبدو معلقا بمصير
 قائد السبسي والمجهول الذي ينتظر تونس بعده

التعميم أسهل وسائل التهرب من مواجهة الحقيقة

عاشت وتوالدت أنظمة العسكر
 دون أن تتمكن القوى المدنية من ازاحتها، 

ومن فكر في ذلك لقي حتفه قتلا او اعتقالا وتعذيبا
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عودة الإبادة بالغازات السامّة: الأسد يرد تحيّة ترامب!
■ رغــم أن آلــة قتل النظام الســوري لــم تتوقّف 
ولا للحظة منذ انــدلاع الثورة عام 2011 فإن الهجوم 
الكيميائــيّ بغاز الأعصــاب على غوطة دمشــق في 
آب/أغســطس 2013 والذي خلّف مئات القتلى كان 
نقطة فاصلة في التاريخ المعاصر لســوريا لأنه كان 
ذروة قصــوى تعبّر عن قــدرة النظام علــى امتحان 
الأســس التي قام عليها العالــم الحديث والمعادلات 

الكبرى التي تحكمه.
اختــار النظام حينهــا توقيتــاً خبيثــاً تزامن مع 
وصــول بعثة مــن المفتشــين الدوليين إلى دمشــق 
وكانت المجــزرة، بالتالي، رســالة سياســية كبرى 
للعالــم، ولكنها موجهة، بشــكل خــاص، للولايات 
المتحــدة الأمريكية في تحدّ لرئيســها حينها، باراك 
أوبامــا، الذي كان قد صرّح ســابقاً بأن اســتخدام 

الأسلحة الكيميائية »خط أحمر«.
النتيجة التي تولّدت عن مجازفة النظام الخطيرة 
تلك انقلبت فجأة من إمكانية كونها كابوســاً عالميّاً 
إلى حــدث فاق أكثــر أحلامه جســارة فقد تمخّض 
جبــل التهديــد الأمريكــي المرعــب عن فــأر وهبطت 

المجــزرة من كونهــا نقطــة فاصلة توجــب أن تقوم 
المنظومة العالمية، وعلى رأســها إدارة أوباما، بكنس 
نظام الأســد من تاريخ العالم، إلى مناسبة لمقايضة 
تعــاد فيها الشــرعيّة إلــى النظام الوحشــيّ مقابل 

تسليم الأسلحة الكيميائية إلى الأمم المتحدة.
تختلــف أهــداف مجــزرة خــان شــيخون التــي 
استخدم فيها النظام السوري صباح أمس الغازات 
الكيميائية الســامّة لخنق مئــات المدنيين عن مجازر 
الغوطــة وهــي ترتبط هذه المــرّة بارتفــاع ثقة نظام 
الأسد باستعادة مكانه في المنظومة العالمية الجديدة 
التي تقودهــا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
والتي وجّهــت في الأيام القليلة الماضية تصريحات 
واضحة بأن إزاحة الأسد لم تعد أولوية لديها، وهو 
أمر جرى تعزيزه عربيّاً بتجاهل الملفّ الســوريّ في 
قمة البحر الميت العربية الأخيرة، وكذلك بإشــارات 
تنســيق وتفهّــم وتعاطف لا تخفى مــن أكثر من بلد 
عربيّ كمصر والعــراق ولبنان وتونس )التي اختار 
رئيســها الباجي قائد السبسي، هذا اليوم السوري 
المرعــب ليقتــرح أن عــودة العلاقــات مــع النظــام 

الكيميائي ممكنة »حين تتحسّن الأوضاع«(!
أهــداف المجــزرة الكيميائيــة الجديــدة لــم تعــد 
امتحان النظام الدوليّ الذي ثبّت شــرعيّة التوحّش 
وفتح ســقف الدمار الشــامل كقاعدة جديدة ممكنة 
لتعاطي الطغاة مع شعوبها )بعد أن كان استخدمها 
اســتخداماً انتهازياً لتدمير نظــام الرئيس العراقي 
الأســبق صدام حســين(. لقد أصبح الباب مشرعاً 
أمــام الدكتاتور الفالــت من عقاله لتجريب أشــكال 
الإبــادة ما دامــت مخصّصة فقط لشــعبه ولا يمكن 
أن توجّه لإســرائيل أو للولايات المتحــدة الأمريكية 
أو الأوروبيين، وهو أمر لّخصه أحد الكتاب بالقول: 

إنه دكتاتور لطيف لا يقتل إلا شعبه!
مجــيء هــذه الغارات بعــد يوم واحد مــن عملية 
ســان بطرســبرغ الإرهابيــة وجّــه أيضــاً أصابــع 
الاتهام إلى روســيا، راعية النظام السوري وحليفته 
ســوريون  ناشــطون  اعتبــر  وقــد  الاســتراتيجية، 
العمليــة انتقامــاً يحمل بصمــات فلاديميــر بوتين 
وتابعه الأسد وهو أمر لا يمكن استبعاده تماماً فقد 
شــهدنا أعمال انتقام ســابقة تشــارك مسؤوليتها 

النظام وروســيا كما حصل في أيلول/ســبتمبر من 
العــام الماضي حين تم قصف قوافــل للأمم المتحدة 
من شاحنات الإغاثة كانت متوجهة إلى شرق حلب 

المحاصر.
الإمكانيــات  ســقوف  اختــرق  الــذي  النظــام 
الإجرامية والصفاقة قام، على لسان مصدر »أمني« 
بإنكار مســؤوليته )وكذلك فعلت روســيا(، ولكنه، 
كالعــادة، لم يســتطع كبح فــرح مؤيديــه وأنصاره 
بمقتــل الأطفــال والنســاء مــن »أعدائهــم« خنقــاً 
وتســمماً، وهو أمر مرعب فعلًا لأنه يفتح ثقباً أسود 
في معاني الإنســانية والمواطنــة والانتماء ويحوّل 
التواطؤ مع الجريمة إلى شــراكة فيها، وهذا ينطبق 
على دعوات إعــادة العلاقات مع النظــام الكيميائي 

والشدّ على يديه بأنه لم يعد أولوية.
يبقى القول إن الغزل المتجدد بنظام الأسد، عالميّا 
وعربياً، هو نتيجة للاتفاق الأمريكي  ـ  الإســرائيلي 
بعد مجزرة الغوطة الأولى لمقايضة مصير الشــعب 
الســوري بالأســلحة الكيميائيــة... والتــي ما زالت 

فاعلة في جسد السوريين حتى الآن.

رسالة تهنئة لبشار الأسد

قمة عربية... أم »كاميرا خفية«؟

 ■ أود فــي البدايــة أن أعبــر لكم كأحــد أبناء 
شــعب »منحبــك« العظيــم عــن مــدى ســعادتي 
بالموقــف الأمريكــي الأخير الذي تخلــى، صاغرا 
منكســرا، عن اعتبار إزاحة قائد فذ مثلكم أولوية. 
لقــد اســتفاد الرئيــس ترامــب، الذي نتفــاءل به 
خيــرا، من تجربــة ذلك التافــه أوباما الــذي كان 
يردد كالببغاء أن أيامكم معدودات فذهب هو غير 

مأسوف عليه وبقيتم أنتم يا أسد الأسود...
  لقد وصــل الجميع كله إلى مــا كنتم تحذرون 
منــه منذ البداية وهو تفشــي الإرهــاب في العالم 
بعد أن بدأ في سوريا. قلتم ذلك صراحة ولكن ما 
من متعظ حتى وقعت الفأس على الرأس. صحيح 
أننــا كنا معبرا للإرهابيين عندما يكون يمرون إلى 
العراق وصحيح كذلك أننا نحن من أطلقناهم من 
الســجون ليعيثوا في الأرض فســادا ولكن هذا لا 
يهم.. من يتذكره أصلا!!؟؟. لقد أفلحتم في ضرب 
تلــك المظاهرات الســلمية التي كانــت تطالب بكل 
وقاحة بالحرية ثم نجحتم في جرها إلى الســلاح 
فــكان لكم ذلك. وبمجرد التحــاق أصحاب اللحى 
من كل مــكان تمكنتم بعبقريتكم الاســتثنائية من 
الترويج بأن ما يطلق عليه ثورة ما هو إلا مشــروع 
تكفيري مخيــف، والحمد لله أن هــذه الجماعات 
لــم تدخــر جهدا فــي مســاعدتكم بكل همــة على 
مزيد انتشــار هــذه الصــورة. كان ذلــك بعد نظر 

ثاقبا منكم فــي البداية أما البقية فتكفلت بها هذه 
الجماعات مشكورة....

  أحمــد اللــه أيضــا أن كل أعدائكم يا ســيادة 
الرئيس قد أُشــــــغل كل منهم بمــا يصرف عنكم 
ســوءه، فها هي الســعودية متورطة بالحرب في 
اليمن، وتركيــا بترتيب أوضاعهــا الداخلية التي 
بعثرها اســتبداد أردوغان، وقطر بإعادة صياغة 
سياســاتها الســابقة وأوروبا بخــروج بريطانيا 
مــن اتحادهــا. الحمد للــه أيضــا أن قيــّـــض لنا 
أنصارا جددا مثل الرئسيس عبد الفتاح السيسي 
وبعــض نظرائه الأفاضل في لبنــان والعراق كما 
أن الجزائر لم تقصّر هي الأخرى وكذلك تونس..

تخيل!!. 
   كان يفتــرض أن تكــون ســيادتكم حاضرين 
في القمــة العربية الأخيرة فــي الأردن لولا بعض 
الحاقديــن. علــى كل، هم الخاســرون فقد أضاع 
القادة العرب على أنفســهم محاضرة رائعة منكم 
فــي فن البقاء في ســدة الحكم، ولا مشــكلة على 
الإطــلاق لو دمر البلد كله وتشــرد نصف شــعبه 
وبــات كلــه ملعبا لكل مــن هب ودب من الشــرق 

والغرب...!! 
  مــا يدعو إلــى الســرور أيضا أن من يســمون 
أنفســهم معارضة غارقون في خلافاتهم التافهة 
وانقســاماتهم وفسادهم بشكل نفــّـــــر الجميع 

منهــم فضــلا عــن أن محادثــات جينيــف، التــي 
تكرمتم بالتنازل لإجرائها مع مجموعة من الخونة 
والعملاء، تزداد مع كل جولة إمعانا في تفاصيل 
لا قيمة لها إلى حد أن ديمســتورا قــال مؤخرا إن 
المفاوضــات الحقيقيــة لم تبدأ بعد وهــذا ما يثلج 
الصــدر حقا. لقد نجحنا في جــر هؤلاء إلى ملهاة 
حقيقية توهموا معها أن المطلوب منا ليس ســوى 
تسليم السلطة إليهم، أي أن نعطيهم بالمفاوضات 

ما فشلوا في الظفر به بالسلاح... فشروا!!
  لحســن الحظ كذلك أن صور الدمار والخراب 
التــي تمعــن كل القنــوات التلفزيونيــة المأجــورة 
العربيــة والغربيــة فــي نشــرها وكذلــك مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي المشــبوهة لــم تعد تحرك 
أحــدا، لقــد تعــود الجميــع علــى صــور القتلــى 
واســتغاثة الجرحى حتى أن تقارير الأمم المتحدة 
ومنظمات حقوق الانســان التي تزعم استعمالنا 
الســلاح الكيمياوي لم تحرك ساكنا. وما عساهم 
يفعلــون أصلا بعدما رأوا ذلــك المعتوه عاجزا عن 
فعل أي شــيء بعد ما قال إنه لن يســمح بتجاوز 

الخط الأحمر؟!!...
  لقــد ظنوك قائدا رخوا مثل بــن علي أو مبارك 
أو حتــى القذافــي، مــا صدقونــا حــين صرخنا 
فيهــم جميعا منذ اليــوم الأول »الأســد أو نحرق 
البلد«. بقيتــم صامدين في عرينكــم بل وتعددت 

الوفود القادمة إلى دمشــق 
للمســاندة، آخرهــا هــؤلاء 
البرلمانيين التونسيين الذين 
مبادرتهــم  نقــدر  كان  وإن 

الرائعة إلا أننا كنا نتمنى لو سمحت الظروف لبن 
ــــشر، فقط العشــر ليس أكثر، مما  علي بإنجاز عُـ
أنجزتموه أنتم في شعبكم حتى تتاح لنا الفرصة 
أيضــا لزيارة تونس والســعادة بلقائــه والتقاط 
الصــور معه في قرطاج، أو مــع صورة له إن تعذر 
الأمر. كان بإمكاننا أيضا أن نشيد بما يقوم به بن 
علي لإحباط المؤامرة الكونية على تونس العروبة، 
كان بإمكاننا أن ندعوه أن »يشد حيلو شوي« لأنه 
بصراحة.. بصراحــة، كان رجلا مائعا، لم يبد من 
الحــزم والرجولــة مــا كان يمكــن أن يقضي على 
هؤلاء الســفلة الذين ثاروا عليه بدعاوى سخيفة. 
للأســف لم تتح لــبن علي المســكين الفرصــــــــة 
للنهــل من تجربتكــم الفريدة وتمتيع التونســيين 
بالقليل القليل مما تمتع به الشعب السوري تحت 

قيادتكم الفذة.... 
  لدي الكثير والكثير ممــا أريد قوله لكم غير أن 
»الجايــات أكثر من الرايحــات«... المهم الحمد لله 

على السلامة....

  ٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ الخوف مــن الكاميرا والإعلام قــد تبرره حال 
الأمة وطبيعة الخلافات العميقة بين رموزها واجندات 

انظمتها.
لكن تحميــل الكاميرا التي وظفت مــن أجل خدمة 
الزعماء لمخاطبة شــعوبهم في مسلسل القمم العربية 
البائس مســؤولية النقل المباشــر للصورة وبالتالي 
التقاط مشــاهد اصبحت هي الخبر فــي القمة وليس 
القمة نفســها ولا بيانها الختامي ســلوك غير منطقي 
ويعيد انتاج تلك الهواجس التي تدفعنا دائما للسؤال 
ما الذي يخشــاه بصورة محــددة أي زعيم او رئيس 

عربي.
نقول ذلك ونحــن نراقب بحرص تلــك المعاتبات 
الرئاسية والدبلوماســية العربية التي تحاول ايجاد 
الحصــاة بعــد التفتيش فــي طبق جميــل من حيث 

التنظيم والأمن.
علمنا للأسف و يا ليتنا لم نعلم بأن بعض أعضاء 
الوفود الرسمية  في قمة البحر الميت عاتبون جدا على 
تلك الكاميرا اليتيمــة التي كانت في المكان وهي طبعا 

كاميرا التلفزيون الأردني.
بعض الزعمــاء تبين أنهــم يقفــون وبقوة خلف 
فكرة عــزل الصحافــة والإعلام تماما عــن مجريات 
الاجتماعات والقاعة الرئيسية وهو ما رحبت به بكل 

حال الحكومة الأردنية.
 عمليــة العــزل تلــك اثــارت الهواجــس المهنية 
مئات  حيث  والتقنيــة  الفنيــة  وايضا  والسياســية 
الزمــلاء الصحافيين تتجــول كاميراتهــم في أرجاء 
البحر الميــت بحثا عن أي حديث أو خبــر أو معلومة 

بعدما كانوا معزولين تماما عن الســياق والتفاصيل 
خلافا لما كان يحصل بالعادة في القمم العربية.

 شــاهدت بعيني زملاء تحت الشــمس يتصببون 
عرقــا بعدمــا أقامــوا علــى شــاطئ البحــر الميت 
يجولون  وهم  آخرين  ورصدت  مؤقتة  اســتديوهات 
المكان وســط عزلتهم بحثا عــن أي متحدث وفي أي 
موضوع وكانــت الكاميرات مرة تلتقــط صور الأفق 

والشمس ثم التراب والطين.
 ومــرة ثانية تنظــر لغربي البحر الميــت على أمل 
التقاط ولو لحظة لها علاقة بأرض فلســطين الطاهرة 
التي أصبحت تسمى الآن اسرائيل  ببيانات العرب مع 
ان محمود درويش قالها مبكرا كانت تســمى فلسطين 

وستبقى تسمى فلسطين.
 العزلة للكاميرات خدمت الموقف السياسي وأخفت 
عيوب الدول العربيــة وخلافاتها لكن ما لم يخطر في 
بال الوفود الرســمية هو ان الكاميــرا عندما تتحرك 
اليــوم تلتقط كل صغيــرة وكبيــرة إذا كانت تنتمي 

لعصر الديجتال.
 وما لم يخطر في البال ايضا ان الفريق التلفزيوني 
المستشــرق  الذي دعي لإدارة التغطيــة التلفزيونية 
غير معني اطلاقا بمراعاة الحساســيات الفردية عند 
الاشخاص لأنه ببســاطة معتاد على تسجيل اللقطة 

كما تحصل دون زيادة او نقصان.
العتاب العربي لكاميرا التلفزيون الأردني الرسمي 
ليــس في مكانــه ولو تم تعيــين ضابــط بوليس أو 
مخابرات فــوق كل كاميرا في المكان لمــا تمكنت أعتى 
الأجهزة الأمنية من اخفاء استرسال الزعماء والقادة 

والرســميين في بعض المشــاهد التي يمكن اعتبارها 
انســانية وطبيعية في كل اجتمــاع والتي لا تضيف 
للمشاهد العربي جديدا في تصوراته عن زعماء هذه 

الامة.
 اســتاء بعض الضيوف لأن الإعــلام في أوطانهم 
وبلدانهم نقــل عن الكاميرا الوحيدة التي ســمح لها 
بالتواجد مشــاهد غير مريحة عن قــادة هذه الدول 
وزعمائها وكأن القائد والزعيــم العربي ينبغي ان لا 
ينام اصــلا او لا يعبث برجليه أو حتــى لا يتعثر بين 

الحين والآخر كما يحصل مع بقية البشر.
 العتاب علــى كاميرا تلفزيــون الحكومة الأردنية 
ليس في مكانه ببساطة لأن المسؤولين عن إدارة هذه 
الكاميرا في بث حي ومباشر لا يمكنهم فجأة استبعاد 
لقطــة يظهر فيها احد الرؤســاء وهــو يتعثر بطرف 
ســجادة او بمقعد او حتى على ســلم طائــرة.. هذه 
اشياء تحصل دائما ولا تدعو للخجل وما يثير الخجل 
فعلا هو الخوف منها والحرص على ابعاد الكاميرات 
تماما وعدم ابلاغ الشــعوب بما يجري وكأن مؤسسة 
القمة العربية تنظيم ســري يعمل فــي الظلام مع ان 
البيانات الختامية وبشــهادات كل الخبراء تستنسخ 

نفسها موسما تلو الآخر.
 انزعج الزعمــاء لأن غرفة الكونترول التلفزيونية 
الأردنية لم تتصرف بســرعة عندما نــام اربعة منهم 
في جلســة قصيرة اصلا او عندما شوهد خامس وهو 

يعبث بأصابع رجليه او عندما تعثر سادس.
هذه مشــاهد لا تستوجب الاستياء فوفقا لما نعرفه 
تقنيــا لا توجد طريقة في الكــون لتجنب رصد نظرة 

رئيــس وفد بمرتبــة الرجل 
الثالــث فــي دولتــه وهــو 
من  تعبر  امرأة  جســد  يتابع 
تاركا  الطــاولات  إحدى  أمام 
الزعماء وهم في حالة خطابة 

ونقاش.  كنا دوما أشرس الناس في انتقاد التلفزيون 
الأردنــي ولا زلنا نحتفظ بملاحظــات عميقة وكبيرة 
عليه لكن تحميله مســؤولية النوم والتعثر والعبث 
بالأصابع وغيرها أمر ينطــوي على مبالغة خصوصا 
وان البلــد المنظم تفوق على نفســه فــي كل المعايير 

والتفاصيل.
 لا توجد وســيلة تقنية للســيطرة على مشــاهد 
اجتماع بهذا الحجم والأهمية ولا توجد طريقة لإخفاء 
عيوب الاشــخاص أو حتى ارهاقهــم وملامح تعبهم 
والعيب الحقيقي في وجود خلاف وصراع اصلا داخل 

جسد أمة واحدة.
 لســنا في برنامج »الكاميرا الخفيــة«.. و لا توجد 
تقنيــة في عالم الصوت مــن أي صنف يمكن ان تمنح 
واللغة  الحــروف  بمخــارج  يخطئ  متهدجــا  صوتا 
لحنا عذبا وحماسيا فحركة اللســان مرتبطة بالعمر 
والقدرة على الخطابة مرتبطة بالثقافة وهذه مسائل 
لا علاقــة لها بقدرات الكادر الفني المميز في التلفزيون 
الأردني الذي انيطت به مهمة نقل فعاليات قمة عزلت 
عن الصحافــة والإعلام وبقية الكاميــرات بقرار من 

قادتها ورموزها.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ لقي الرئيــس المصري عبد الفتّاح السيســي 
اسستقبالًا متميزاً بحرارته من قِبَل نظيره الأمريكي 
عنــد زيارته لهذا الأخيــر في البيــت الأبيض يوم 
الإثنين الماضي، وقد أثنى دونالد ترامب على ضيفه 

واصفــاً ما قام به بالخارق للعــادة )fantastic(. وليت أبــا الطيّب ألحق بيته 
الشهير عن المذمّة بمرادف عن التقريظ. فإن حصول أي رئيس عربي على تقريظ 
مــن رجل حاز على لقب أســوأ رئيس فــي التاريخ الأمريكي وهو لــم يكمّل مئة 
يــوم في منصبه، رجل هو في مطلق الأحوال أكثر رؤســاء أمريكا يمينيةً وعداءً 
للإســلام وأكثرهم حماساً في تأييده لأقصى اليمين الصهيوني الذي يحكم دولة 
إســرائيل، إن حصول أي رئيس عربي على تقريظ من مثل هذا المصدر إنما يدعو 

ظ. ظ به مع المقرِّ للتساؤل عن الصفات التي يشترك بها المقرَّ
لكن المســألة أخطر بكثير مما التقريظ شــهادةٌ به ومن الصفات المشتركة بين 
الرجلين التــي نظرت في أمرها كبــرى الصحف الأمريكية. فــإن غاية الرئيس 
الأمريكي مــن الحفاوة »الخارقــة للعادة« التي اســتقبل بها نظيــره المصري 
واضحة جليّة. إنها التأكيد على أن مراعاة واشنطن للاعتبارات المتعلّقة بحقوق 
الإنســان، ألتي كانت تقيّد الرؤســاء الأمريكيين الســابقين ولو بشكل محدود 
وعديم الانســجام، إن تلك المراعاة قد طُويت صفحتهــا في ظل الإدارة الجديدة 
لتحل محلّها عودةٌ إلى سياســة التأييد الأمريكي السافر للأنظمة الدكتاتورية، 
وذلك بحجة أولوية »الحرب على الإرهاب«. وتســتند تلك السياسة إلى الفكرة 
العنصرية القائلة إن الشعوب المسلمة تحتاج إلى الاستبداد كي لا تولّد الإرهاب 
الذي يفرزه الإســلام بطبيعتــه، وهي فكرة تتغافل عمداً عــن الحقيقة وهي أن 
الاســتبداد والعوز والطغيان الأجنبي، وليس الإسلام الحنيف، هي التي تولّد 
الإرهاب. ومن هذا المنطلق فإن التعاطف مع »الربيع العربي« الذي أبداه الرئيس 
باراك أوبامــا، ولو محدوداً وعديم الانســجام هو أيضاً، لا مجــال له مع خلَفه 
ترامب الذي يؤيد موقف تدعيم الاستبداد في وجه الانتفاضة. وقد كانت المملكة 
الســعودية قد تزعّمت هذا الموقف في عام 2011 وبات عبد الفتّاح السيسي رمزاً 
له منذ تولّيه الرئاسة. أما درجة الصرامة في صون النظام الاستبدادي في وجه 
المطالبة بالديمقراطيــة فإن خير محكّ لها هو الموقف من أهم قطب سياســي في 
المعارضة في المنطقة العربية، ألا وهو المتمحور حول جماعة الإخوان المســلمين. 
فإن هذا القطب لا يفصل بينه والنظام القديم سوى القليل مقارنةً بالقطب المتمثّل 
بالقوى التقدّمية واليســارية. وبالتالي فإن رفض التعايش معه سلمياً وشمله 
بذلك »الإرهاب« الذي تُخاض الحرب ضده، إنما يدلّان على رفض فسح أي مجال 
لتعدّدية حقيقية، حتى ولو كان مجالًا ضيقاً كما شــهدته مصر في عهد حســني 

مبارك. 
كانت المملكة الســعودية أشــدّ المتمسّــكين بهذا الموقف، بما فيه عداءٌ مطلق 
للجماعــة تفاقم منذ القطيعة بين الطرفين إزاء أزمــة الكويت والحرب الأمريكية 
الأولى علــى العراق، مما حدا الرياض إلى تأييد عبد الفتّاح السيســي بحماس 
عند إطاحته بمحمد مرســي وتولّيه الحكم. غير أن موقفهــا قد انعطف في عهد 
الملك ســلمان بن عبد العزيز الذي منح التصدّي لإيران أولوية مطلقة بحيث آثر 
التعامل مع الإخوان المســلمين من باب توحيد الجبهة السنّية. وهذا ما قد تجلّى 
في الموقف السعودي من حربي ســوريا واليمن حيث تدعم المملكة أعداء النظام 
القديم المتمثل بآل الأســد وآل صالح من منطلق التصدّي لإيــران ومن يتعاون 
معهــا، بالرغم من الدور المميّز الذي تلعبه جماعة الإخوان المســلمين في الطرف 

المناهض في البلدين.
وفي هذا الصدد، كان عبد الفتّاح السيســي أكثر تشــدّداً في إعطاء الأولوية 
لعدائه للجماعة حتى على حســاب التصدّي لإيران بما في ذلك موقفه من حربي 
ســوريا واليمن، وهو ما قد أدّى إلى التوتّر الذي شــهدته فــي الفترة الأخيرة 
علاقات القاهرة بالرياض. وها أن دونالد ترامب جاء يوحي بأنه ينوي التوفيق 
بين الطرفين والموقفين، بين مصــر والمملكة والعداء للإخوان ولإيران. بيد أنه لم 
يحســم بعد موقفه من الجماعة نظراً للتناقض القائم بين مــا يدفع إليه في هذا 
الصدد مستشــاروه الأكثر تطرّفاً وبين سياســة الانفتاح التي اتبعتها واشنطن 

إزاء الإخوان منذ عهد جورج دبليو بوش.
وهنا يأتي أخطر ما في لقاء السيســي وترامب. فقد جاء على لسان »مسؤول 
كبير في الإدارة« في المؤتمر الصحافي الذي عقده في البيت الأبيض يوم 31 آذار/ 
مارس، أي قبل الزيارة بثلاثة أيام: »يهمّ الرئيس ]ترامب[ ســماع آراء الرئيس 
السيسي في مسألة الإخوان المسلمين. وهذه بالطبع مسألة حازت على الكثير من 
الاهتمام. نحن، ومعنا العديد من البلدان، يساورنا بعض القلق حيال نشاطات 
مختلفة قامت بها جماعة الإخوان المســلمين في المنطقة. لكن هذا نقاشٌ ســوف 

يتطوّر بيننا ومصر«.
وحيث لا مجال للشــكّ في طبيعــة الآراء التي أفصح عنهــا الرئيس المصري 
أمام نظيره الأمريكي، فهذا يعني أن القاهرة باتت في منطقتنا أكبر المدافعين عن 
صيغة الحل القمعي في وجه الحل التوافقي كالذي تشــهده تونس حالياً والذي 
شــهده اليمن بعد اتفاق تشــرين الثاني/ نوفمبر 2011، ذلك الاتفاق الذي انهار 

بسبب مكائد علي عبدالله صالح المعجب بالرئيس السيسي هو أيضاً.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

ترامب والسيسي
 و»الحرب على الإرهاب«
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■ نيويورك ـ أ ف ب: أطلقت مجموعة من الجامعيين 
والمنظمات والمؤسسات، ومن بينها »فيسبوك« صندوقاً 
للأبحاث قوامه 14 مليون دولار لمســاعدة الجمهور على 

تمييز المعلومات الصحيحة عن المغلوطة.
ويشرف على هذا المشروع معهد الصحافة في جامعة 

نيويورك، ومن بين المشــاركين في تمويله »فيســبوك« 
ومؤسســة »فورد« ومحرك البحث »موزيلا« حسب ما 
جاء في بيان. والهدف من هذا المشــروع المسمى »نيوز 
انتيغريتي اينيشــياتيف« )مبادرة صدقية المعلومات( 
»تعزيز الثقة بالصحافة حول العالم« و»مساعدة الناس 

على تكوين رأي مستنير حول المعلومات التي يقرؤونها 
ويشــاركونها مع الآخرين على الإنترنت«. وتساهم في 
الأبحاث مؤسســات عدة منها كلية العلوم السياســية 
»ســيانس بو« في فرنســا، والمركز الأوروبي للصحافة 
في هولنــدا، وجمعيــة المحررين في آســيا ومقرها في 

هونغ كونغ. وقال كامبل براون المسؤول في »فيسبوك« 
عن شــراكة المعلومات »نعتقد أن فهم المعلومات مشكلة 
عالمية«. وأضاف »من المهــم أن يتمكن الناس من معرفة 
الأخبــار المغلوطة وتمييز المعلومــات التي يرونها على 

فيسبوك وغيره«.

بنكرياس اصطناعي للأطفال المصابين بالسكري  

مشروع أكاديمي لتمييز الأخبار الصحيحة عن الكاذبة على الإنترنت

الاستماع إلى الموسيقى
يجعلك أكثر ذكاء

700  قتيل في أسبوعين
ضحايا حوادث سير في إيران

■ برلين ـ د ب أ:هذا هو الســبب وراء 
توافــد النســاء الحوامل بأعــداد كبيرة 
علــى حفــات الأوبــرا وعــزف المعلمين 
لموسيقى موتسارت أمام تاميذ المدارس 
حيث يعتقد الكثيرون أن الاســتماع إلى 
الموسيقى الكاســيكية يمكن أن يجعلك 

أكثر ذكاء. 
ولكــن الأمــر ليــس بهــذه البســاطة، 
حســب ميشائل أولر، رئيس الجمعــــية 
النفـــــــس  بعلــم  المعنيــة  الألمانيــة 

الموسيقى. 
ويقول: »نُشــرت دراسة في الولايات 
المتحدة الأمريكية في أوائل تســعينيات 
القــرن الماضــي تفيد بأن الاســتماع إلى 
مؤلفات موتســارت تجعل الأشــخاص 
أكثــر ذكاء ». غيــر أن، نتائج هذا البحث 
لم تتكرر قــط. ويقول أولر: » إنها خرافة 

حضارية«.
وحسب الخبير، فإن عزف الموسيقى 
هو فعليا الأكثر احتمــالًا في أن يكون له 
أثــر إيجابي علــى الوظائــف الإدراكية، 
أيــا كانت الأداة أو نوعها. ويضــــيف: » 
هناك دليــل قاطع للغاية علــى أن عزف 

الموسيقى يغير الدماغ«. 
ولا يُعتقــد أن عزف الموســيقى يجعل 
الأشخاص أذكى، ولكنها تُعلم المهارات 

الحسية. 
بــين  التفاعــل  تحســن  أنهــا  حيــث 
الأعضاء الحســية والوظائف الحركية. 
استشــراف  الموســيقيون  يســتطيع 
المســتقبل ومعرفــة ما إذا كانــوا عزفوا 
النوتــة الصحيحــة أم لا، كل هــــــذا في 
الوقت نفسه. وتطوير مثل هذه القدرات 

يغير مناطق معينة في الدماغ.

■ طهــران ـ أ ف ب: قتــل نحــو 700 
شــخص نتيجة حوادث ســير فــي فترة 
عيــد رأس الســنة الفارســية فــي إيران 
حيث دفــع ارتفاع الوفيــات على الطرق 
رجــال دين الــى اعتبــار انتهــاك أنظمة 

القيادة رذيلة.
 لكــن قائد الشــرطة تقي مهــري لفت 
الثاثــاء إلــى ان نســبة الوفيــات علــى 
الطرق في أســبوعي عطلة نــوروز التي 
انتهــت فــي نهايــة الاســبوع الأخيــرة، 
تراجعــت بنســبة 12 فــي المئــة مقارنــة 

بالعام الفائت.
التــي  المتزايــدة  الأرقــام  ودفعــت 

فاقت نصــف مليون قتيل فــي العقدين 
الأخيرين، القيادات الدينية الى التحرك. 
ففــي الاســبوع الفائــت اعتبــر آيــة الله 
قوانــين  »انتهــاك  ان  شــيرازي  مــكارم 
الســير رذيلة واحترامها واجب ديني«. 
وســبق ان صرح فــي 2014 ان »القيادة 
اثناء التعب، او تجاوز الســيارات خافا 
للقانون او انتهاك إشــارت الســير أمور 
ممنوعــة«. وإيــران هــي الوحيــدة بــين 
الدول المتوسطة الدخل التي تشهد هذه 
النســبة المرتفعة لوفيات الســير، والتي 
تعزى غالباً إلى ســوء نوعية السيارات 

المنتجة محلياً.

■ واشــنطن ـ الأناضول: أفادت دراسة أمريكية حديثة، 
بــأن البنكرياس الاصطناعــي، الذي يضخ »الأنســولين« 
للجسم بشكل تلقائي، آمن وفعال بالنسبة للأطفال المصابين 

بالنوع الأول من مرض السكري .
الدراســة أجراها باحثون في جامعة فرجينيا الأمريكية، 
أمام الاجتماع السنوي لجمعية  وعرضوا نتائجها الثلاثاء، 

الغدد الصماء الذي يعقد في ولاية فلوريدا الأمريكية. 
ولاختبــار فاعليــة البنكريــاس الاصطناعــي، راقــب 
الباحثون مجموعة من الأطفال الذكــور والإناث، المصابين 
بالنوع الأول من السكري تتراوح أعمارهم بين 5 و8 سنوات 
لمدة 68 ســاعة، وتتبــع الباحثون أيضًا التحكم في نســبة 
السكر في الدم لدى الأطفال باستخدام نظام الرعاية المنزلية 

المعتاد وهي حقن الأنسولين اليومية.

وتبين أن نســب الســكر فى الــدم بين الأطفــال الذين 
استخدموا البنكرياس الاصطناعي كانت جيدة ولم يحدث 
انخفاض فيهــا، بالمقارنة مع مجموعة أخــرى من المصابين 

استخدموا الطرق التقليدية. 
وقال الباحثون إن »دراســتنا أظهــرت لأول مرة، أن هذا 
البنكرياس الاصطناعي يحافظ على مســتويات السكر في 
النطاق المســتهدف، أفضل من النظم الأخــرى المعتادة في 
المنزل بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 8 سنوات«.

وكانت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية )FDA( وافقت في 
أيلول/سبتمبر 2016، على استخدام وطرح أول »بنكرياس 
اصطناعي« يضخ »الأنســولين« للجسم بشكل تلقائي، كلما 
احتــاج المريض لذلك، ما يســهل من عمليــة رعاية مرضى 
السكري من النوع الأول.  ويراقب الجهاز الجديد مستويات 

»الجلوكوز« في الدم، بشــكل تلقائــي كل 5 دقائق، ويضخ 
»الأنســولين« للجســـــم تلقائياً أيضًا كلما احتاج الجسم 

لذلك. 
ووفقــا لمنظمة الصحــة العالمية، فــإن حوالي 90٪ من 
الحالات المسجّـلة في شتى أرجاء العالم لمرض السكري، هي 
حالات من النوع الثاني، الذي يظهر أساساً جرّاء فرط الوزن 
وقلّة النشــاط البدني، ومع مرور الوقت، يمكن للمستويات 
المرتفعة من الســكر في الــدم، أن تزيد من خطــر الإصابة 

بأمراض القلب، والعمى، والأعصاب، والفشل الكلوي.
فى المقابل، تحــدث الإصابة بالنوع الأول من الســكري 
عند قيام النظام المناعي في الجســم بتدميــر الخلايا التي 
تتحكم في مســتويات الســــــكر في الدم، وتكون معظمها 

بين الأطفال.

 الألماسة »بينك ستار«
 تباع بسعر قياسي 71.2 مليون دولار 

■ هونغ كونغ ـ أ ف ب: حققت الألماسة »بينك ستار« الزهرية سعراً قياسياً عالمياً 
لألماســة تباع في مزاد علني مســجلة 71.2 مليون دولار في هونغ كونغ. والألماسة 
البالغ وزنها 59.60 قيراط هي الأكبر في فئتها  التي تحصل على شــهادة من المعهد 

الامريكي للأحجار الكريمة.
وقالت رئيسة الفرع الآســيوي من دار »سوذبيز« للمزادات إن »سوذبيز هونغ 
كونغ فخورة جدًا بتحقيق هذا الرقم القياســي« مشيرة إلى أنه رقم قياسي جديد 
لهذا النوع من المجوهرات. وتكلم ديفيد بينيت رئيس قســم المجوهرات العالمي في 
»ســوذبيز« الذي نظم هذا المزاد عن »عملية بيع تاريخية«. وبدأت المزايدات بسعر 
56 مليون دولار تقريباً ولم تستغرق أكثر من خمس دقائق قبل أن يرسو المزاد على 

مشتر عبر الهاتف وسط التصفيق الحار.
و»بينك ســتار« البراقة البيضاوية الشكل مستخرجة من ألماسة خام من 132.5 
قيراط اكتشــفتها مجموعة »دي بيرس« في افريقيا سنة 1999. ويبلغ طولها 2.68 
سنتمتر وعرضها 2.06 سنتمتر وتزن 11.92 غرام. وحسب »سوذبيز«: »قد صقلت 
بعناية فائقة. وتطلب الأمر أكثر من ســنتين لإبراز هذه الألماســة الرائعة«. وكانت 
»سوذبيز« قد طرحتها للبيع في مزاد نظم ســنة 2013 في جنيف بسعر 83 مليون 

دولار، لكن المشتري تخلف عن الدفع.
وكان الرقــم القياســي الســابق لقطعة مجوهــرات بيعت في مزاد مســجل 
باســم »أوبنهايمر بلو« وهي حجرة من 14.62 قيراط صنــع منها خاتم باعته دار 

»كريستيز« في جنيف بسعر 57.5 مليون دولار.

ثعابين وعناكب وعقارب في طرود بريدية 
■ ســيدني ـ أ ف ب: عثر عناصر من الجمارك الأســترالية على ثعابين ســامة 
وعناكب غريبة وعقارب في علبتين كان من المفترض أن تحويا أحذية. وجرى هذا 
الاكتشاف الشــهر الماضي في ملبورن في حمولة مرسلة عبر البريد من أحد بلدان 

أوروبا الشمالية، على ما جاء في بيان صادر عن شرطة الحدود الأسترالية.
وكانت هذه الحمولة تضم ست أفاع أصلها من جنوب شرق آسيا وثلاثة ثعابين 
ملكية وتســع رتيلاوات من أمريكا اللاتينية وعقارب من آسيا. ووصفت الشرطة 
هذا الاكتشاف في بيانها بالخطر بسبب المخاطر التي تشكلها هذه الأنواع الدخيلة 
على البيئة الأســترالية، على التنوع الحيوي في المنطقــة. وفتح تحقيق لتحديد 
ســبب وجود هذه الأنواع الحية في طرود بريدية. ويرجح بعض المسؤولين أنها 

كانت موجهة إلى السوق السوداء.

السجن لقائد طائرة كان 
يهم بالإقلاع وهو سكران 
■ مونتريــال ـ أ ف ب: حكم القضاء 
الكندي بالسجن سبعة أشهر على قائد 
طائرة ضبط مخمــوراً في قمرة القيادة 
قبل انطلاق الرحلة. وأقر ميروســلاف 
غرونيتــش البالغ من العمــر 37 عاماً، 
وهو من أصل ســلوفاكي، أنه كان تحت 
تأثيــر الخمر فيما كان يســتعد للإقلاع 
بالطائرة وهي من طــراز »بوينغ 737« 
وفيها 99 مســافراً وطاقم من خمســة 

أشخاص.
وصــدر عليه الحكم بالســجن 219 
يوماً مــــــع منعه من قيادة الطائرات 
لمدة ســنة بعــد خروجه من الســجن، 
حســبما أفاد مصدر قضائي في مقاطعة 

ألبرتا. 
الإقلاع  وشــك  على  الطائرة  وكانت 
من مطار كالغاري في وســط كندا إلى 
كانكــون في المكســيك. لكــن الموظفين 
في المطــار وطاقم الطائــرة لاحظوا أن 
ســلوكه مثير للريبة، ثم أغمي عليه في 

قمرة القيادة، فأبلغوا السلطات.
ووقعت حوادث مماثلة من هذا النوع 
دفعت وزارة النقل الكندية في شــباط/

فبرايــر للإيعاز إلى شــركات الطيران 
باتخاذ إجــراءات للتثبت من قدرة كل 
طيار على قيادة رحلته قبل توجهه إلى 

قمرة القيادة.

المغرب: ضبط
15 طناً من الحشيش 

■ الرباط ـ أ ف ب: أعلنت السلطات 
المغربيــة أنهــا ضبطت قــرب الناظور 
من  طنــاً   15 حوالي  شــرق(  )شــمال 
الحشــيش واوقفت رجلًا في السادسة 
والاربعين للاشــتباه بارتباطه بشبكة 
دوليــة للاتجار بالمخدرات. وســمحت 
العمليــة أيضا بضبط ســت ســيارات 
تحمل لوحات تسجيل مزورة تستخدم 
في نقل المخــدرات والاتجــار بها على 
ما جاء في بيان أوردتــه وكالة الأنباء 

المغربية.
ورغم جهوده لخفــض زراعة القنب 
الهنــدي علــى أراضيه، يبقــى المغرب 
العالم  فــي  للحشــيش  الأول  المنتــج 
وأحد أكبــر مصدري الحشــيش الذي 
يباع خصوصاً فــي أوروبا على ما يفيد 
مكتب الأمم المتحــدة لمكافحة المخدرات 

والجريمة. 
فبين عامي 2015 و2016 أنتج المغرب 
حوالــى 700 طن مــن القنــب الهندي 
على ما جــاء في تقرير نشــرته وزارة 
الخارجيــة الامريكية في مطلــع اذار/

مارس »ما قد يوازاي 23 ٪ من إجمالي 
الناتج المحلــي المغربي المقدر بمئة مليار 

دولار يحول الى حشيش«. 

• النجمة المصرية منى زكي، قامت بأول نشاط لها بوصفها 
سفيرة للنوايا الحسنة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة«يونيسيف« 

بالمشاركة في حفل لجمع التبرعات في دبي.    
 

• يقيــم مجلــس الأعمــال العراقــي فــي الأردن حفــل تكريم 
للموســيقار العراقي إلهام المدفعي، في السابعة والنصف مساء غد الخميس   في فندق 

»غراند ميلينيوم« في عمان. 

• أقامت جامعة مدريد الأسبانية احتفالية كبرى بمناسبة صدور مختارات من ديوان 
الشاعر المصري الراحل عبد الرحمن الأبنودي باللغة الأسبانية، وحضرت الاحتفالية 

أرملته الإعامية نهال كمال وابنته نور.
 

• يقيم اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين أمســية شــعرية تشــارك فيها الشــاعرتان، 
المغربية سناء الحافي، والفلسطينية وفاء عياشي بقاعي، ويديرها الشاعر والإعامي 

عادل الخطيب وذلك في الخامسة مساء اليوم الأربعاء في  مقر الاتحاد. 

واسيني الأعرج

مــن الســهل أن نقوم بما قــام به جرجــي زيدان، بكتابــة رواية 
تاريخية، تجمــع بين المادة التاريخية والقصــة العاطفية المضمرة، 
التي تتحكم في صيرورة السرد، وتقوده نحو الكثير من الشهوات 
التــي يســتجلب بهــا الكاتب قارئــه، أو علــى الأقل هذا مــا يظنه، 
لأننــا من ناحية أخرى، نفتــرض أيضاً أن للقارئ قــدراً من الذكاء 
والفاعليــة غير المتوقعة، أثناء القــراءة. وهو ما يضع فكرة جرجي 

زيدان مثار جدل.
طبعــاً، يملــك الكاتب، القــدرة علــى الوقوف وجهــاً لوجه أمام 
ثيمات أحداث يســتطيع بناءها وتنضيدها وتنظيمها، كما يشــاء. 
يســتطيع مثــاً أن يختار الحادثة لتشــكيل ثيمــة الرواية، ويؤثث 
لها التخييل المناســب الذي يحفــظ وحدتها، وينميها، ويتحكم في 
مساراتها، ليخلق عند قارئه الانطباع، والإحساس بالحقيقة. لكن، 
مهما كانــت الحيل التركيبية، يدخل الكاتب إلى روايته وهو داخل 
وضعيتــين: وضعية الراغــب في إقناع القارئ بأن كل ما ســيقرأه 
حقيقة، وأنه جاد في مشــروعه الأدبي التاريخي، مســتبقاً سؤال 

القارئ المفترض: هل القصة حقيقية أم لا.
وكثيــراً ما تكــون الإجابــة تقليدية بــكام عام، يمر بســهولة، 
وبــدون عناء كبير: الحادثة حقيقية إلى حد مــا، لكن ما يحيط بها 
ليــس دائماً حقيقة. مــادة ضرورية لإيجاد المعنــى. وهو محق في 
كامه لأن مــا يكتبــه الروائي الذي يتعامــل مع المــادة التاريخية، 
ليــس متخياً بالمعنى المطلق، هناك الأعمدة التيُ يبنى عليها النظام 
الســردي الذي يفترض أن تكون الحقيقية مؤسسة إبداعياً ما دام 
الأمــر ليس تاريخاً، أو على الأقل توحي بذلك بقوة وفي انســجام 

مع الحقيقة نفسها كما تم تداولها تاريخياً.
التخييــل فعل حر، لكنه حرية مشــروطة بسلســلة من العوامل 
التي يتم توليفها مع النص أو الثيمة التاريخية المركزية التي تجعل 
من النــص إمكانية قوية وجادة، لتطوير الحقيقــة الروائية التي لا 
تنتمــي في النهايــة إلا للنص، الروايــة. أي أن الفعل الروائي يمنح 
الثيمــة أو الموضوع المختــار للمعالجة، الحقيقة، مــا يجعلها تؤكد 
علــى حقيقة أخرى مركبــة، لا يمكن العثور عليهــا إلا داخل النظام 
الروائــي. هــذا كله ممكــن ويمكــن التعامل معــه بفيض مــن لعبة 

التخييل المؤسسة على هذه الحقيقة أو تلك.
حتى هذا الحد، لا إشكال في الفكرة التي تكاد تكون مسلمة من 
مســلمات النقد. الثيمــة مرتبطة بنظام الرواية فــي النهاية لكونها 
عالماً بنيويــاً، وليس حكائياً فقط. أي أن البنــاء جزء حيوي منها. 
المشــكلة، تظهر بقــوة عندما يتم التعامل مع شــخصية موضوعية 
حقيقية. تتمتع بطابع مقدس، أو بسلســلة من الصور التي جعلت 
منها إيقونة، ويريد الكاتب أن يؤنســنها من خــال مدارات الفعل 
الروائي؟ الأيقونة في الاوعي البشــري ترفض الكســر، أو المس، 
أو إعــادة النظر ليس للتقليــل من قيمتها أو المــس بتاريخها كيفما 
كان، ولكــن لإدخالها في مــدارات الحياة العامــة والعادية. العقل 
العــام المبني على ميراث سياســي وثقافي معين يرفض أي تغيير، 
وقد يتحول الرفض إلى صراع، وربما استفحل وتحول إلى عداوة 
معلنــة أو مخفية تصل إلى حد اتهــام الروائي بضرب تاريخ أمته، 
أو، في حالة اســتفحال الاختاف، الإدانة وتهمة العمالة السهلة، 
والمــس برمــوز الدولــة، بالخصــوص إذا كانــت هــذه الإيقونات 
المشــتَغَل عليها مــن نتائج ثــورات وطنية أجمعت الأمــة على أنها 

إيقونتها المركزية.
فقــد رأيت الكثير من الحــالات في الثقافة الإنســانية والعربية 
انتهت بالكاتب إلى الســجن أو التعويض المــادي الثقيل والمرهق، 
الســبب: الكاتــب لــم يصــور الشــخصية كما هــي فــي التاريخ؟ 
المعضلة كلها هي في إشكال تحديد الكلمة المركبة: كما هي؟ وكأن 
»الكماهية« ليســت فعاً مؤسســاتياً مبنياً على مصالح متشابكة، 
سياســية وثقافية وتاريخية، صاغت الشــخصية بهذا الشكل أو 
ذاك، تاريخيــاً. لا ينقص نقد الشــخصية التاريخيــة الحقيقية من 
قيمتها، ســوى أنــه يمنح الكاتــب فرصة تفكيكها وإعــادة فهمها. 
الإيديولوجيــات، مهمــا اتســعت، تظــل واحديــة ضيقــة، وقلقة، 
واختزاليــة أيضــاً. لهذا، تحتــاج الكتابة الروائية عن الشــخصية 
التاريخيــة إلــى جهد فــوق الجهد الاعتيــادي. أي جهــد المواجهة 
وإثبــات أن النــص الروائي ليــس تاريخــاً، لكنه ليس أيضــاً لعبة 
فوضوية باسم حرية الكتابة عن كل شيء، وبالشكل الذي نريده.
ما يصلنا من المؤرخين، على أســاس أنه حقيقة تاريخية مطلقة، 
جــزء منه قد يكــون كبيرًا أو صغيــرًا، صناعــة آيديولوجية، فيها 
الكثير من المادة التاريخية المســتقرة، وفيها أيضاً، وقد يبدو الأمر 
غريباً، من حاجاتنا وثقافتنا وجبننا، وشجاعتنا أيضاً، التي علينا 
إخراجها من ظلمات التاريــخ وظاله، وجعلها مرئية. الذي يكتب، 
هــو هذه الأنــا الباحثة عن نموذجهــا التاريخي والنصــي، ماضياً 
وحاضــراً لأن قــوة الإيقونــة أو المــادة الأدبيــة الرمزية هــي أنها 
لازمنيــة، وتخترق الأجيال. كل جيل يلصق فيها شــيئاً منه. وهذه 
الازمنيــة تجعل الأيقونــة تختزل الكثير من الأســرار. في الكتابة 
الأدبية يجدر بالروائي أن يبحث داخل ظال المبهم عما لا يســتقيم 
مع العقل. ســيظل خفياً في الشــخصية التاريخيــة، ليس فقط عن 
القــارئ الاعتيــادي، ولكــن أيضاً عن القــارئ المحتــرف. الايقونة 
التاريخية التي تروج لها المؤسســة اختزاليــة ومهيمنة، ولها قوة 
الهيمنــة والغطرســة. أي كاتب يقترب منها يصبــح عرضة للفتك. 
من هنا يصبــح جهد الكاتب، مواجهــة يومية مع الذاتــين، الُمبْدِعَة 
والمبْدَعَة والمحيــط الاجتماعي أيضاً، الذي له قراءته الخاصة التي 
تتحكم فيها عاقات أشد فتكاً بالنص أحياناً. بعض المواجهات قد 

تجهض نبل الكتابة.
الكاتب ليس مؤرخاً مع أنه يحاسَب كذلك أحياناً. وليس موظفاً 
وفياً في أية مؤسســة، مكلفاً من طرفها لإنشــاء ســيرة ترضيها. 
الكثيــر من الكتب تمــت مصادرتها مع أنها ليســت ســيراً بالمعنى 
التقليدي المتعارف عليــه. منجزات إبداعية بالدرجــة الأولى. لهذا 
فالكتابة عن الشــخصية، مغامرة حقيقية، غيــر مضمونة. تحتاج 
إلى وسائل صحيحة ودقيقة، أولاها المسؤولية الذاتية والجمعية 
أمام ما يقولــه الروائي، معرفة الميدان جيــداً إذ هو المرحلة الأولى 
لتحقيــق الانتصــار فــي حرب ليســت دائمــاً مؤمنــة ســلفاً، كل 

عناصرها هشة مثل الكتابة.
التخييــل لا يمكنــه أن يكون جــاداً إلا مشــفوعاً مســبقاً ببحث 
تاريخــي حقيقي، وربمــا ميداني، يلمــس الروائــح، والتضاريس 
والجغرافيــا وغيرها من العناصر الحية التــي توحي كأننا بصدد 
تركيــب عالم لم يعد موجــوداً اليوم، تخترقه الكثيــر من الفراغات 
التــي لا يملأها التخييل وحده، ولكن فعل الكتابة نفســه، والبحث 
عمــا خفي من تاريخ الشــخصية الروائيــة التراجيدية التي تصلح 
لأن تكــون مادة روائيــة، والتفاصيل الصغيرة التــي لا تهم المؤرخ 
، وإعادة بنائها قطعة قطعة، بحيث أنها تمنح الشــخصية  إلا قليــاً
اســتمرارية عميقة في الحياة، وفي وجدان الناس، لأنها تشبههم 
ط ويقدس باســتمرار، لكــن الرواية  وليســت منهــم. التاريــخ يحنِّ
توقــظ وتمنــح الحيــاة وتؤنســن. فهي وســيلة تحرير مــن قيود 
التاريــخ المصــاغ وفــق المصالح الخفيــة أو الحســابات الصغيرة 

لتصنيع الرأي العام. الرواية هي الحرية عينها. 
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